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fra اسا‎ 


على نحو ما أذكر في كتابي «فن الترجمة» — وما a Sad‏ ذلك في GAS‏ التالية عن 
الا الم aa GIN eats‏ و مه E Ay SN AW‏ 
في جوهرها إعادة صَوغ alps Sal‏ مُعين بألفاظ لغة أخرى» وهو ما يعني أن المترجم 
يُستوعب هذا Sill‏ حتى Quad‏ جزءًا من جهاز تفكيره, وذلك في صور تتفاوّت من مُترجم 
GAT ul‏ فإ ذا dtl ated‏ هن ath Uday aa al dal Call‏ و Slee alates Ley‏ 
تفكيره» فيُصبح مُرتبطًا بهذا الجهاز. وليس الجهاز لغويًا فقطء بل هو GSi‏ ولغوي؛ فما 
Jau‏ التجسيد للفكرء وهو تجسيدٌ محكوم بمفهوم pall‏ للنص الَصدّرء ومن الطبيعي 
أن يتفاوت المفهوم وفقًا لخبرة المترجم فكريًا ولغويًا. وهكذا فحين يبدأ المترجم GUS‏ نصّه 
المترجّمء فإنه يُصبح ثمرةً لما كتبه المؤلّف الأصلي إلى جانب مفهوم aa all‏ الذي يكتسي 
abs‏ الخاصة؛ ومن َم تون إلى ia‏ ما بفكره الخاصء بحيث يُصبح النص الجديد مزيجًا 
من النصٌّ الَصدّر والكساءٍ الفكري واللغوي للمُترجم» بمعنى أن النص الُْترجّم يُفصح عن 
oe‏ كاتبّين؛ الكاتب الأول (أي صاحب النص الَصدَر)ء والكاتب الثاني (أي الترجم). 

وإذا كان المترجم يكتسب أبعاد الولف بوضوح في ترجمة النصوص الأدبية» فهو 
يكتسب بعض تلك الأبعاد حين يُترجم النصوص العلميةء مهما اجتهد في ابتعاده عن فكره 
الخاص aiis‏ الخاصة. وتتفاوت تلك الأبعاد بتفاؤت pall Ke‏ من لغة العصر وفكره؛ 
فلكل عصر لغتّه الشائعة» ولكل مجالٍ علمي ia}‏ الخاصة؛ ولذلك تتفاوت LAÍ‏ أساليبُ 
pail‏ ما بين عصر وعصرء مثلما تتفاوّت بين ترجمة النصوص الأدبية والعلمية. 
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ولش al‏ على ذلك من مقازنة أسلوب الكاتب is‏ تولف نضا أصلناء بأسلويه 


حين يُترجم ai LES‏ أجنبي؛ فالأسلوبان GLE:‏ على الورق مثلما يتلاقيان في الفكر. 
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وك و 


wags Kus‏ سواءٌ كان مُترجمًا أو أديبًاء طرائق أسلوبية يعرفها القارئ LOSS‏ ويعرفها 
الدارس بالفحص والتمحيص؛ ولذلك تقترن بعض النصوص الأدبية بأسماء مُترجميها 
مثلما تقترن بأسماء الأدباء الذين كتبوهاء ولقد تَوسَّعتُ في عزض هذا القول في كُتبي عن 
والُقدّمات ul‏ کتبتها لترجماتي الأدبية. وهكذا فقد يجد الكاتب أنه E‏ 
مُستمَدًا من ترجمة مُعيّنةء وهو Gusts‏ أنه قولٌ أصيل ابتدعَه SSS‏ النص الَصدّر. فإذا 
شاع هذا القول في النصوص المكتوبة أصبح ينتمي إلى اللغة الهدف Gi)‏ لغة Pa‏ 
مثلما ينتمي إلى لغة الكاتب التي hes‏ ويراها قائمةٌ في جهاز تفكيره. وکشرا ما eae‏ 
بعض هذه الأقوال إلى alll‏ الدارجة daii‏ محل تعابير فُصحى dasi‏ مثل تعبير «على 
جثتي «over my dead body‏ الذي دخل إلى العامية dy pall‏ بحيث Ue‏ حلولًا LK‏ 
ع peli‏ الكلاسيكي «الموت دونه» (الوارد في شعر أبي فراس الحمداني)؛ وذلك لأن 
السامع يجد فيه معنّى مختلفا لا ينقله التعبير الكلاسيكي الأصليء وقد يُعدّل هذا التعبير 
بقوله glo‏ مت دونه»» لكنه يجد أن العبارة الأجنبية أفصح وأصلح! وقد ينقل المترجم 
تعبيرًا أجنبيًا ويُشيعه. وبعد زمن يتغير معناه» مثل oÍ»‏ 33 الأجراس» for whom the‏ 
LAL ‘bell tolls‏ معناه ار ن الهلاك قريبٌ من سامعه tolls for thee)‏ 0 حسيما ورد 
شمن الشاغن LOSI) ced yen‏ ت الكفيان الان ف"الصسف معت وان أوانٌ cst‏ 
(المستعار من خُطبة gÉ‏ حين وَلِي العراق): 
SUT ST‏ الج li k ABU‏ اليل بسواق pad‏ 
ليس براعي db!‏ ولا ale‏ ولا بجرار على ظهر وَضَمْ 


فانظر كيف أدّت ترجمةٌ الصورة الشعرية إلى تعبير عربي يختلف Jags colias‏ 
Jae‏ التعبير القديم (زيّم اسم الفرسء abis‏ أي شديد البأس» Hasa‏ هي Si)‏ 
الخشبية التي يقطع Gail‏ عليها (pal‏ وأعتقد أن من يُقارن ترجماتي بما GES‏ من 
شعر أى مسرح أو رواية سوف يكتشف أن العلاقة بين الترجمة والتأليف أوضح من أن 
تحتاج إلى الإسهاب. 

محمد عناني 
القاهرة. ١5١٠م‏ 
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هذه هي الترجمة العربية الدقيقة الكاملة لنص مسرحية «حكاية الشتاء» The Winter’s)‏ 
(Tale‏ التي كتبها شاعر الإنجليزية الأشهر وليم شيكسبير في فترة النضج في نحو عام 
٠‏ م. وهي المسرحية العشرون التي أترجمها لهذا الشاعر» وكنت قد شاهدتها على 

المسرح مرتين في إنجلترا في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين في أثناء إقامتي 
الطويلة في ذلك البلدء ولم أستطع GIS‏ من المرتين أن أتذوّق النص أو أكتشف فيها جوانب 
«العظمة» التي ينسبها إليها الناقد الشهير فرانك كيرمود في مقدمته لطبعة «سيجنت» 
(Signet)‏ ولم أجد فيها ما وجده من «طاقة طبيعية» في مقدمته لتلك الطبعة (ص۷۷). 
وانشغلت — من B‏ — عنها بغيرهاء إلى أن عرضها التليفزيون في الثمانينيات عرضًا 
جديدًا شدّني إليه» فزاد اقترابي من النص وعدت إليه» لكنني لم أجد في نفسي الدافع 
اللازم لترجمتهاء فأرجأت الموضوع. 

وعندما ترجمت «العاصفة»» عام ٤١٠٠م‏ وجدت إشارات كثيرة إلى هذه hse pull‏ 
فكنت أكثر من الرجوع إلى النص» حتى وافتني ابنتي سارة بعدة طبعات للمسرحية عام 
4٠م‏ شجعتني على العودة إليهاء لكنني كنت في dale‏ إلى مادة drole‏ حديثةء وإلى 
بات أخوكة.وهى Le‏ واقاني به COIS asin‏ والترهم وايب ماهر halal)‏ هن 
نيويورك» وعلى ul‏ طبعة آردن الحديثة (١٠۲۰م)‏ فقررت إحياء مشروع ترجمتهاء 
خصوصًا لأننى لم أجد ترجمة سابقة لها في مصر. وعندما سألت صديقى العلامة 
والأديب ماهر شفيق فريد, قال É‏ لها ترجمة لبنانية؛ بقلم أنطوان مشاطي عام AAAY‏ 
فاستعرتها واطّلعت عليهاء فوجدتها ترجمة عن الفرنسيةء وأنا لا أومن بترجمة الأدب عن 
لغة وسيطة؛ فمن الطبيعي أنَّ الترجمة عن ترجمة لا تقترب من النص الأصلي الاقترا 
GIS‏ ومن ab‏ عقدت العزم على ترجمة النص. 
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واعتمدت على النص المحقّق المشروح لطبعة آردن (Arden)‏ ١٠١۲م‏ من تحرير 
الناقد جون بيتشر (John Pitcher)‏ فهي أقرب الطبعات إلى النص الأصليء وأحدث طبعة 
للمسرحية في حدود gale‏ مستعينًا TER‏ نيى كيمبريدج (New Cambridge)‏ الصادرة 
عام ۲۰۰۷م» من تحرير سوزان سنايدر (Susan Snyder)‏ وديبورا ت. كرن أكينو 
(Deborah T. Curren-Aquino)‏ وطبعة أوكسفورد عام ٦۱۹۹م‏ من تحرير ستيفن 
أورجيل «(Stephen Orgel)‏ وطبعة فولجر» من تحرير بربارا مووات وبول ويرستاين 
(Barbara A. Mowat & Paul Werstine)‏ عام ۱۹۹۸م» وطبعة آردن ale‏ 1977م من 
yaya‏ @. نه (J. H. Pafford) sygils‏ وطيعتي @VAVAg pVATY chau‏ من تحريل 
فرانك كيرمود «(Frank Kermode)‏ وبينهما اختلافات في الدراسات النقدية المعاصرة 
والكلاسيكية الملحّقة في ذيل US‏ منهما. Lely‏ المادة العلمية اللازمة لكتابة المقدمة وتحليل 
النص» فقد أتتني بها ابنتي» ومن بينها Sse‏ كتب كاملة وفصول من كتب ودراسات 
مكشؤرة ق"الحلات التخصصة: 

Lily‏ ملتزم بمنهج في العمل لا يتغيرء عندما أتصدى لترجمة شيكسبير؛ فأنا أقراً 
Gail‏ ق الاد Gyles AMAL‏ درن اها وقوه كل مكرن من E ark‏ ات 
شيكسبير المتخصصة. وبالمعجم الرئيسي للغة الإنجليزية» معجم أوكسفورد الكبير (OED)‏ 
خصوصًا لأنَّه يورد شواهد من شيكسبير نفسه ومن غيره» إلى جانب منهجه التاريخي 
الان .ترمد فيه ENG: Jaks‏ كل i‏ 'ولذلك. .لم كن القن روح يعضو ااج أو 
pal‏ شرح شارح على غيره» أو أجمع بينهما إذا كان اللفظ يحتمل التأويل» ثم أشرح 
ذلك ف الحواشى. 

E Lily‏ ااه فف رة ف كی بار Ajai,‏ عن 
deo sil‏ فالترجمة Lis aleg Gà‏ فالصياغة فن وصنعةء قد تستعين بالموهبةء ولكنّها 
تنمو وتنضج بطول الممارسةء حتى لتشارك - ولو إلى Ža‏ محدود - في الإبداع الأدبي. 
ودراسة اللغة Ale‏ يجمع بين دراسة البلاغة الكلاسيكية وعلوم: Cae eed)‏ 
بارت DUE‏ فس مها ك طوافة — Spall saath‏ التجريب واستقدام 
الأساليب المستحدثة. ومصرًا على نقل الإيقاع الشعري الذي يتجلى في النظم Les‏ يقابله في 
day yall‏ وهو ما اقتضى «تلوين» البحور الشعرية أحيانًا (بالزحافات والعلل أو بالتداخل 
ما بين البحور المتجاورة) وأحيانًا بالالتزام بالإيقاع التقليدي لبحور الشعر العربي. 


تصدير 


وهكذاء كان همي - ولا يزال — تقديم صورة صادقة أمينةء (أي دقيقة) للنص» 
باعتباره عمل فنيّاء لا باعتباره قول يُمكن استخلاص الفكرة فيهء وتجاهل طراكق التعبير, 
فإذا ما انتقلث من قطب من القطبين (التقريب والتغريب) إلى القطب الآخرء أوضحت ذلك 
في الحواشي. فالقطبان ليسا متعارضين تعارضًا يصل إلى حد التناقضء أي Lagil‏ ليسا 
«متنافيين لا يجتمعان» (mutually exclusive)‏ بل هما يتداخلان مهما يجتهد المترجم في 
الالتزام بأحدهما. وترجمة الأسلوب» Lafe LS‏ أستاذنا شكري he‏ مهمة شاقةء ولكننا 
نستعذب المشقة في سبيل الفن؛ فما أجمل أن يُوفّق المرء في إخراج «موازنة» طريفة بين 
بعض الظواهر التعبيرية في لغتين تنتميان إلى ثقافتين مختلفتين» وتفصل بينهما هوة 
زمنية شاسعة! ولو لم sal‏ من القراء تشجيعًا لمنهجي وإقبالًا dle‏ لعدلت ie‏ ولكنني 
کا دبز کي daa ites‏ ا Gil‏ من ت 

وبعد» فإنني - كما سوف يلاحظ القارئ - ألتزم بترجمة النظم LABS‏ والنثر AGS‏ 
كما quill‏ إلى أقصى «San de‏ بالنص الإنجليزيء باعتباره Éa LÉS‏ لا أثرًا من آثار 
القدماء. ومن كَمَّ فأنا أستخدم الفصحى المعاصرةء لغة العرب أبناء اليوم» ولا أتردد 
في استخدام كلمة أو تعبير دارج» إن لم يستطع غيره Jas‏ المعنى المطلوب أو الصورة 
المرسومة في سياق المسرحية الحي. وإذا استخدمت كلمةء قد لا تكون شائعة (مثل أسماء 
بعض الزهور) أردفتّها Ley‏ يوضحهاء فالوضوح عندي فضيلةء وأمّا إذا كان في النص 
غموض متعمّدء فقد اضطررت إلى بذل age‏ مضاعفء لتقديم «الغموض» نفسه بوضوح! 

ولا يفوتني في هذا التصدير أن أتقدّم بالشكر الجزيل لكل من أعانني على إتمام هذا 
العمل» وخصوصًا مَن أمدُوني بالمادة العلمية» وعلى رأسهم ابنتي الدكتورة سارة عنانيء 
المدرس في قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة» وماهر حسن البطوطي» الأديب والمترجم 
النابهء الذي يُقيم في نيويورك» والدكتورة سمر طلبةء المدرس بكلية الآداب جامعة بني 
سويفء التي راجعت التجارب الطباعيةء وتداركت بعض أخطائيء وأخيرًا وليس آخرًاء 
صديق عمري» العلّامة والأديب والمترجم العظيم» ماهر شفيق فريدء الذي قرأ المخطوط 
كله بعنايةء ونبّهني إلى ما لم أكن أنتبه إليهء فنا مدين له بالدعم العلمي والمؤازرة النفسية 
التي لا يبخل بها Yo‏ فله مني جزيل الشكر والعرفان. 
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)١(‏ هذه المسرحية 


مسرحية حكاية الشتاء (The Winter’s Tale)‏ من أواخر ole pull‏ التى كتبها شيكسبيرء 
TA‏ أواكن ple‏ 3155م Pitcher ptt)‏ - 17م ) ues‏ أن AST Cas‏ من OSS‏ 
مسرحية حققت له شهرة واسعة بين جمهور المسرح العادي وبين المثقفين» وأيضًا 
بين رجال القصر الملكي. وكثيرًا ما توصّف اليوم هذه المسرحية b‏ «تراجيكوميدي 
رومانسية» بعد أن JE‏ الوصف يقتصر على اعتبارها «رومانسية» وحسبء منذ أن وصفها 
بذلك إدوارد (Dowden) Ja5ls‏ عام ۱۸۷۷م» مستعيرًا الوصف الذي أطلقه كولريدج 
على «العاصفة» (The Tempest)‏ وهو الذي ظل منذ القرن التاسع عشر والنصف الأول 
من القرن العشرين يُطلّق على che pull‏ الأربع الأخيرة: «حكاية الشتاء»» و«بيريكليز» 
«(Pericles)‏ و«سيمبلين» (Cymbeline)‏ و«العاصفة»» وفقًا لتصنيف داودن الذي لا 
يُعتر تعريفًا ما دام لم يتطرق إلى التفاصيل الفنية للنوع المسرحيء ويقتصر على أنه 
ليس بمأساة ولا بملهاةء بل يكاد يوازي فيه بين الرومانسية (Romance)‏ والمسرحية 
الرومانسية (Romantic play)‏ وإن كان المأثور عن النوع الأخير أنه يميل للكوميديا حتى 
ثبت تعبير «الكوميديا الرومانسية» بدلا من المسرحية الرومانسية. يقول داودن في كتابه: 


في هذه المسرحيات عنصر رومانسيء ففي US‏ منها الحادثة الرومانسية نفسهاء 
أي فقدان أطفال والعثور عليهم وعودتهم إلى من يحبونهم, مثل (Sis!‏ بيريكليز 
وليونتيس» وابنئْ سيمبلين وألونزو» وفي IS‏ منها خلفية رومانسية جميلة 
Éa‏ في بحر أو في whe‏ وتتميز جميعًا بجمالٍ وقور وسكينة Ashe‏ وهو ما 
يجعل وصفها بالكوميديا غير لائق؛ فنحن قد نبتسم ابتسامة رقيقةء لكننا لا 
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نضحك قط أو نقهقه عند قراءتهاء فنطلق إذن على هذه المسرحيات الأريع اسم 
الرومانسات. 

(شيكسبير ۱۸۷۷م» ص 0 2055-0 

مقتطف في أورجيل 1197م: ص۳-۲). 


ومن أهم ما يلاحظه الدارس لهذه dae pull‏ الإقبال الشديد عليها من جانب الجمهور 
العادي ودارسي المسرح على ía‏ د سواءء واشتداد هذا الإقبال» خصوصًا في ا EFES]‏ 
منذ منتصف القرن العشرينء إلى جانب «تكاثر» الكتابات النقدية عنها إلى Se‏ يكاد يفوق 
ما CIS)‏ عن التراجيديات الشيكسبيرية الكبرى. وتّفسر الباحثة جوان هول (Joan Hall)‏ 
Fu‏ افتتان العصر الحديث بها GL‏ «عصر ما بعد الحداثة fah‏ من قدر الخلخلة المفاجئة 
في elas‏ والغرابة التى تشبه غرابة الأحلام والأبعاد الأسطورية في الأدب الدرامي» 
a allay: (Ving ca 540)‏ هذه seagate: Laat‏ لهذا ى 
«الجدين» راصيدًا أحدث الكراء فيه تمهيدًا لدراسة sila‏ :جوائب النص ١ ayali‏ 


(Y)‏ النوع المسرحي 


تقول سوزان سنايدر Gl (eY +V Snyder)‏ التنازع بين وصف المسرحية بالرومانسة 
ووصفها بالتراجيكوميدي لم lags‏ على امتداد ما يزيد على قرن كامل «منذ تصنيف 
داودن»» مستندة إلى تعريف فيلبرين (Felperin)‏ (191757م) للرومانسة» وعلى الدراسة 
المستفيضة التي وضعتها بربارا مووات (Mowat)‏ (5١٠٠م)‏ لكل من هذه الأنواع ‏ 
منفردة ومختلطة - من قبل. وتبدأ بإيضاح ما يعنيه داودن في وصفه المقتضب للرومانسة 
قائلة Ó|‏ كان يعني E‏ دوت E EREE O a‏ 
والسعي في سبيل مطلب روحي أو أخلاقيء والحب الرومانسي» واجتماع شمل ال محبّين 
والعائلات بعد الفرقة الطويلة» وتعرّض الفضيلة للابتلاء و«نجاحها في الاختبار»» والنبل 
الذي كان خافيًا ثم اكتشف» وكلها يحدث في alle‏ يألف القوى الخارقة؛ والأعاجيب واسعة 
النطاق» والشعوذة والسحر. وكانت تقاليد الرومانس التي عرفها شيكسبير تتميز بِأنّها 
تطيضية :قن القام clyw LMI‏ كان fe AGS gf Gad‏ قصة داف Daphne) aks‏ 
(and Chloe‏ اليونانيةء والقصص التي كتبها مالوري (Malory)‏ 0 الملك آرثر وفرسانه. 
وقصة أركاديا (Arcadia)‏ المنثورة التي كتبها السير فيليب سيدني (Sidney)‏ وزيّنها 
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بقصائد كثيرة منوعة الأشكال» وقصيدة ملكة الجان (The Faerie Queene)‏ الطويلة, 
التي كتبها إدموند سبنسر (Spenser)‏ وقصة روزاليند (Rosalynde)‏ الطويلة التي 
تتخلّلها سونيتات وأشعار رعوية» وكتبها توماس لودج (Lodge)‏ إلى جانب بعض 
الصور المسرحية لهذه التقاليد التي كانت قد نشأت في العصور الوسطى في صورة 
ole pus‏ القديسين» (والتي يُشار إليها أحيانًا باسم مسرحيات الخوارق والمعجزات)ء 
وهي التي تحفل JS‏ عجيب Guts‏ وخارق (ص۷-۲). ويقول روجر وارين (Warren)‏ 
في كتابه «إخراج مسرحيات شيكسبير الأخيرة» (۱۹۹۰م): A)‏ لنا أن نعتبر أن مسرحيات 
شيكسبير الأخيرة رحلات روحية تنتهي باكتشاف الشخصية المحورية لذاتها الحقيقية. 
فقا ضح هذا الرأي كان لنا أن شتير أن مسرجيات الكوارق من أهم sheet Lgl‏ 
شيكسبير لمجرى الأحداث على المستوى النفسي في مسرحياته الأخيرةء Hail‏ ب «حكاية 
الشتاء». ونحن نعلم من GUS‏ فيلبرين المشار إليه» وعنوانه «الرومانس الشيكسبيري» 
(pV AVY)‏ أنَّ تلك المسرحيات الدينية كانت تُقدّم بانتظام في أواخر القرن السادس عشر 
إلى جانب مسرحيات الأسرار القائمة على قصص الكتاب المقدس (Vga)‏ كما نصادف 
في الفصل الخامس من «حكاية الشتاء» كلمات تفيد العجب والدهشة: إلى جانب ما يتردد 
في أرجاء المسرحية من إشارات إلى «الحكايات القديمة»» وهي التي يُقصّد بها ما يشبه 
الأساطير أ ىالخرافة: وتقول ستايدن إن ذلك ga‏ ما يعنيه عذوان Aas pall‏ فهي Jalon‏ 
الشتاء»» ثم تضيف قائلة Glg» (Voa)‏ استخدام أداة التعريف في RENE E‏ 
فتضيف إلى المعنى ما يُفيد أنَّ الذي يصوغه شيكسبير — Gols‏ - لا يقتصر على عصارة 
تركيز الخيال الرومانسي» بل أيضًا «القصة الأساسية للشتاء نفسه»» مقتبسة العبارة 
الأخيرة من طبعة بيل أوفرتون (Overton)‏ للمسرحية؛ عام @\4A4‏ ص VV‏ 
وأمّا التحول من الرومانس الذي يقترب من التراجيديا في النصف الأول من المسرحيةء 
أي حتى نهاية المشهد الثاني من الفصل ULI‏ ويقترب من الكوميديا في النصف الأخير 
منهاء فقد انيرى الكثيرون لتفسيره» وأحدثهم بيتشر (١٠١۲م)‏ الذي يُفرد صفحات 
ثيرة في مقدمته للنص» لرصد جذور تحؤل التراجيديا إلى رومانس في المسرح الإغريقيء 
مركدًا على يوريبيديس (Euripides)‏ فيحكي قصة إيفيجينيا (Iphigenia)‏ في مسرحيته 
طوريس (Tauris)‏ ثم يقول: 


وامع 


كان الاكتشاف العظيم الذي جاء به يوريبيديس Si‏ الملأساة — ولو بلغت Lad‏ 
الهلاك — ليس من المحتوم أن تتطرف في طابعها التراجيدي» بل ريما تطورت 
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إلى رومانس. ولم يكن النوعان - التراجيديا والرومانس - لديه من البدائل التي 
لا تجتمع Le)‏ دام أحدهما يغوص في الأسرار الأليمة للبشر Ly‏ والنوع 
gee te GAN‏ بعل" الاي ال اكامات الها يل 8S‏ ن مرادن 
متعاقبتين من مراحل ble‏ الإنسان الشعورية. ولم يكن يوريبيديس أول 
شاعن يوتاني يجعل cules sl‏ يڪرج من ريخم تدوع أدبي آخر؛ فقد فعل ذلك 
هوميروسء قبله بقرون» عندما جمع بين الملحمة والرومانس في «الأوديسية»» 
ولكن إنجازه كان بمثابة انطلاقة في الدراما ساعدت على تحريرها من جذورها 
في الاحتفالات الدينيةء وكادت تحررها أيضًا من الأرباب أنفسهم. 


(Yue) 


ويشرح بيتشر كيف أعاد يوريبيديس LES‏ «قصة إيفيجينيا» باعتبارها مشكلة 
davai‏ وتأجيله التضحية بالفتاة إلى آخر المسرحية. ولكن في هذه الحالة )$ أوليس 
(Aulis‏ عندما يرفع الكاهن يده ليهوي على عنق إيفيجينيا ياء تختفي الفتاة Joss‏ محلها 
غزال جبليء فداءً لهاء وتتناثر قطرات دمه في المذبح» ويقال BJ‏ الفتاة مع الأرباب» من 
دون إيضاح للمعنى الدقيق» أي تراها بين الأحياء al‏ الأموات؟ أقول بعد التدليل بهذا على 
SUS‏ وا اک إل المشرهية الت يفول Gal‏ كرك أعمق ple‏ 
في شيكسبير» وهي ألكيستيس isd.) (Alkestis)‏ بالإنجليزية 41665115 gh,‏ الكاف 
سينًا) الزوجة التي تقدم نفسها Had‏ لزوجهاء وتقبل أن تموت بدلا منه» ولكن في اللحظة 
الأخيرةء يتدخل البطل هرقل» فيصارع الموت «دون أن نرى ذلك على المسرح»» وينقذ 
الزوجة المخلصة من بين يديهء ولكتّه عندما يُعيدها إلى زوجها لا يُعيدها باسمهاء بل 
باعتبارها زوجة أخرى للزوج أدميتوس (Admetus)‏ الذي كان قد أقسم ألا يتزوج مرة 
أخرى. ولكنَّ هرقل يصر على موقفه قائلًا له: «كن شجاعًاء خذ يدها في يدك.» وعندها 
يتبين أدميتوس ما حدث» ويصيح قائلًا: «يا للأرباب! يا للأرباب! أية معجزة هذي؟ Jd‏ 
lhe‏ حقٌ؟/ هَل iga‏ رَوْجّتي هُنَا aas j pl suis‏ سُخْرية Abd SM la‏ 
SLA‏ . ولكن ألكيستيس تظل صامتة طوال المشهدء من دون تعليق على ما يبذله 
زوجها من see‏ حتى يُصدق أن الموت نفسه يُمكن أن يُهِرّم. 

ويعتمد بيتشر على التشابه الشديد بين فكرة عودة الزوجة إلى الحياة وبين ما يحدث 
Yi‏ في «ضجة فارغة» (انظر الترجمة العربية والمقدمةء القاهرة. (eY A‏ وما يحدث 
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هنا WE‏ في «حكاية الشتاء»» قائلًا: Gf‏ شيكسبير قرأ «قصة» ألكيستيس في الروايات 
والقصائد المستوحاة من مسرحية يوريبيديس» مضافا إليها قصة بيجماليون الشهيرة: ثم 
يقول الباحث: 


أدى اكتشاف يوريبيديس SÍ‏ التراجيديا والرومانس لم يکونا نوعين دراميين 
مستقلين لا يتغيران بل ربما تطور أحدهما فاكتسب طابع الآخرء ولى في 
المسرحية الواحدة نفسهاء إلى أن KÍ‏ لشيكسبير غاية كان يعمل بنفسه على 
الوصول إليها. وكان GES‏ الدراما والباحثون ورجال البلاط من حوله في 
لندن - في ذلك الوقت ذاته — pagis‏ الإحساس بإمكان إخراج إبداع جديدٍ 
وحركة قشيبة داخل الأنواع الدرامية وفيما بينها. وكانت موجة الإثارة الأولى 
قد انطلقت قبل ذلك بنصف قرن في إيطاليا عندما قرأ الشعراء والفلاسفة 
(باليونانية واللاتينية) كتاب الشعر الذي وضعه أرسطوء بعد أن ib‏ طبعة 
جديدة» وهو الذي يتحدث فيه أرسطى عن التراجيدياء ولم يكن معروفًا في عصر 
النهضة الأوروبية قبل عام (Vue) lors‏ 


ويقول بيتشر Sf‏ صمت أرسطو تجاه الكوميديا أغرى ILENI‏ الإيطاليين باختراع أفكار 
أرسطية عنهاء وعن نوع «مختلط». وزعم الشاعر والباحث الإيطالي جواريني (Guarini)‏ 
أنه نجح في مسرحية «الراعي المخلص» (I Pastor Fido)‏ في الجمع بين النوعين» وأطلق 

على النوع الجديد اسم «التراجيكوميدي». واعترف جواريني أن در لسن اقل سنقة 
إلى هذا النوع ولو إلى As‏ ماء Éy‏ لم يشر إلى SF‏ مصطلح التراجيكوميدي كان 
يلقى السخرية من الكاتب الروماني بلاوتوس .(Plautus)‏ وهكذاء كان الناس في عصر 
شيكسبير يتساءلون عن إمكان سد الفجوة بين تراجيكوميديات جواريني الرفيعة؛ التي 
تتبع قواعد الكلاسيكية الجديدةء وبين الدراما الإنجليزية المحلية الأصلية, التي sadi‏ 
منذ أواسط القرن السادس عشرء وكانت تجمع بين التراجيديا والكوميديا في حبكات 
duuiles,‏ وتخاليط عجيبة من gill‏ ¢ المألوف في Sia‏ الحب ومسرحيات الأخلاق 
الرمزيةء والميلودراماء والنهايات السعيدة التي تتميز بها القصص الخيالية. 

وينتهي بيتشر إلى القول Gb‏ حكاية الشتاء تسد الفجوة المذكورة (بأقصى قدر من 
البراعة) oes‏ ما يُسميه الفن «الرفيع» والفن «الخفيض» (high and low art)‏ قائلًا إِنَّ 
الناس في poe‏ شيكسبير حاروا كيف يفسرون المسرحيةء وإننا بعد انقضاء أربعة قرون 
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ما زلنا دون استقرار على تحديد اسم لنوعها المسرحي (رومانسيةء pl‏ كوميديا متأخرةء أم 
تراجيكوميدياء أم تراجيكوميديا رعوية أو رومانتيكية؟). ويقول إِنَّ أحد الحلول الحديثة 
يقضي بتعريف الفصول الثلاثة الأولى Lib‏ تراجيديا — تراجيديا صغيرةء تنتهي» وفق 
المضطلح الأرسطي الدقيق» بالموث والتعرف (الاكتشاف) حين يدرك الزوج EV GT‏ 
dings‏ وولده ماتا بسبب غيرته — تتبعها كوميديا غير مألوفة من فصلين. ويرجح 
الباحث هذا الحلء Gf Ése‏ نقطة التحؤّل تقع عندما يقول الراعى العجوز لابنه (المهرج): 
ost ELL‏ هناك LUT‏ تموت: ووحدث آنا هنا Blas‏ ولید6 (5/5/:-511251). Shed‏ 
نقطة التحؤل تكمن في إعلان الراعي عن she‏ جديدٍ وتجديد للحياةء وسوف نرى كيف 
تاكن ذلك حمهوة النماف :الكوش : 

وكان قد سبق إلى «اكتشاف» هذا الديّن الكلاسيكي الباحث س. ب. هاردمان 
(Hardman)‏ في دراسته المنشورة عام ١۱۹۸م‏ بعنوان «النظرية والشكل والمعنى في 
«حكاية الشتاء» لشيكسبير» (مجلة الدراسات الإنجليزية)؛ إذ يشرح فيها نظرية كل من 
التراجيديا والكوميدياء وفق التعريف اللاتيني الشهيرء الذي وضعه أحد القدماء (اسمه 
إيفانثيوس (Evanthius‏ وكان يُطبع في 3 نسخ كوميديات تيرنس (Terence)‏ التى 
كانت تُدرَّس في المدارس abl‏ شيكسبيرء ويقول إِنَّ البداية في الكوميديا كانت عاصفة, 
والنهاية Aisle‏ والآصل هو: .Prima turbulenta tranquilla ultima‏ ويستند الذين 
يحبون المقارنة بين «حكاية الشتاء» وبين «الملك لير» إلى هذا التعريفء قائلين إِنَّ الأخيرة 
تتبع عكس المنصوص عليه للكوميديا أي بوجود بداية Bale‏ وخاتمة عاصفةء مثل ديفيد 
ينج (Young)‏ في كتابه «غابة القلب: دراسة لمسرحيات شيكسبير الرعوية c(AVAVY)‏ 
وخصوصًا المقارنة المستفيضة التي يجريها بينهما في الفصلين الثالث والرابع» وهو ما 
عادت لتأكيده جين سمايلي (Smiley)‏ عام /199م, التي كتبت تقول S‏ شيكسبير في 
رأيها كتب «حكاية الشتاء» للرد على «الملك لير»» ولذلك فهي تتمنى أن ترى المسرحيتين 
Ble‏ مقا محف يلف Ayres SiO eB‏ وای ا كنا عاو اک 
من قبلها الباحث الشيكسبيري الشهير روبرت ميولا (Miola)‏ في دراسة له نشرها ale‏ 
el ANE‏ بعنوان «كوميديا جديدة في الملك لير» (مجلة فقه اللغة الفصلية). ومن الطريف 
أن يحاول بعض المحدثين تقديم تفسير جديد للعبارة اللاتينية المقتطّفة أعلاهء قائلين Ól‏ 
تعبير «عاصفة» قد يشير إلى عاصفة جوية! ولكن الإجماع القديم على معناها المجازيء 
أي دلالتها على هبوب ما يسبّب القلقلة والاضطراب الذي «يعصف» بالشخوص في البداية 
يغنينا عن المعنى الحرفيء ولو صدق! 
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وقد تدعم في العصر الحديث الربط بين التراجيكوميديا والرومانس باعتبارهما نوعين 
متميزين من الأنواع المسرحية؛ إذ إِنَّ بربارا مووات في دراستها المشار إليها ÉT‏ (5١٠٠م)‏ 
وعنوانها «ماذا يعني الاسم؟ تراجيكوميديا أم رومانس أم مسرحية أخيرة؟» المنشورة 
في كتاب «الرفيق إلى أعمال شيكسبيرء المجلد الرابع» ص 2١55-١595‏ تقول: إننا يجب 
أن نفرق بين النوعين عند تشخيص مسرحيات شيكسبير BAS‏ بل الأجدى أن نرى 
فيما بينهما olive‏ وراثية مشتركة تربطهما وتجعلهما صالحين Lao‏ وفي الوقت نفسه 
لوصف هذه المسرحيات (ص8١1١).‏ وبعد أن تستعرض سمات بعض الرومانسات التي 
أخرجها القرن السادس عشرء والتي يقول فيلبرين في GUS‏ المذكور (ص۳٠) YL‏ تدين 
لقصص الرومانس الشعرية الكلاسيكية بالكثيرء تقول Ó‏ فيها عناصر تراجيكوميدية 
أصيلةء S55‏ الصلة الراسخة والوثيقة بين النوعينء UGE‏ على ذلك بنماذج وافية ومقنعة. 
وتخرج من هذا كله إلى أن مسرحيات شيكسبير الأخيرة تنتمي إلى نوع هجين stand‏ أو 
يُمكن أن يسمى رومانسة تراجيكوميديةء فالاسم Age‏ به في العنوان» والصفة مستقاة 
من طبيعة المسرحية التى سبق أن ناقشتها عند عرض آراء بيتشر. 

وک jails Sign‏ إلى هذه الخصائص الفنية الطابع الرعوي الذي يزيد 
مما تسميه «الثراء النوعي» للمسرحية» وهو من التقاليد الأدبية ذات «المعنى الثنائي» 
و«البناء الثلاثي» في كثير من الأحيان. كما GÍ‏ نوع أدبي «يتعايش» بسهولة مع الرومانس 
(على نحو ما نرى في دافني وكلووي وفي أركاديا) ومع التراجيكوميديا (الراعي المخلص 
لجواريني والراعية المخلصة لفلتشر (Fletcher‏ والمعروف GT‏ التراث الرعوي يتميز في 
صلبه بالتضاد الأساسي ما بين أساليب حياة المدينة أو القصر الملكي» وأساليب الحياة 
الريفية مع تمجيد الأخيرة واعتبارها Vase‏ أعلى. Lily‏ «المعنى اا فتقصد سنايدر 
به التمييز بين مجموعات من الأضداد: العقم في مواجهة uaill‏ والحذلقة في مواجهة 
البساطة» وفن الصنعة في مواجهة الطابع الفطري. Lely‏ البناء الثلاثي فيعني الترحال 
من المدينة أو البلاط إلى الريف أو عالم ناء a asks‏ بل انل يوك رسا ا لكا ف 
والعودة إلى المدينة أو إلى البلاطء سواء كانت العودة معتزمة وحسب في الختام LS)‏ هو 
الحال في «السيدان من فيرونا»» وفي «كما تحب»» (dialah By‏ أو متحققة LS)‏ يحدث 
في ala»‏ ليلة («cina‏ ويقول نورثروب فراي (Frye)‏ في GES‏ «تشريح النقد» eNA OV)‏ 
١‏ إنَّ الرحلة إلى ذلك العالم النائي — الذي يُسميه «الدنيا الخضراء» — تنهض 
بدور الدواء الشافي الذي يأتي بحلول للمشاكلء ويصلح العلاقات التي تصدعتء ويزيل 
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العقبات التي تعيق مجرى عاطفة الحب الصادقة. وفي «حكاية الشتاء» يقضي الشخوص 
نحو ثلاثة فصول في البلاط في صقليةء ثم ننتقل مع بعضهم إلى الريف حيث نقضي Lai‏ 
بالغ الطول معهم AET‏ سطرًاء في بوهيمياء وبعدها نعود إلى صقلية أي القصر الملكيء 
كما يحدث في «حلم ليلة صيف». ولكننا نلاحظ في هذه المسرحية أنَّ الشخص الذي در 
في Gadd‏ الحاجة إلى الشفاء — وهو ليونتيس - لا يرحل إلى بوهيمياء بل تأتي هي إليه 
في صورة العاشقين فلوريزيل وبرديتاء وهو ما يُعيد بث الروح في ذلك العالم» By‏ صورة 
بوليكيسنيس وكميلو والأسرة الريفية التي تبثت برديتا. 
والتضاد بين العا لمن في «حكاية الشتاء» Lad‏ في الظاهرء أو قل إنّه يشتد في الظاهر 
قبل التلاقي المحتوم في النهاية. فلكل منهما ربه المسيطر — أبوللى في ites‏ والربة 
الطبيعية في بوفيميا = ومشاهد صقلية يعمّرها الملوك والأمراء والنبلاء والسادة والخدم 
والوصيفات» إلى جانب رجال المحكمة والسجان. Lely‏ بوهيمياء فعلى الرغم من وجود ملك 
وأميرء sall Gla‏ يسودها «البشر الصادقون» والرعاةء بل إِنَّ الأمير هنا يشعر بانتمائه 
إلى الريف حيث وقع في غرام فتاة من المفترض أنها ابنة أحد الرعاة» كما يشعر بالاطمئنان 
إلى ملبسه الريفي )£ / 5 / )05-١‏ . كما أننا نفتقد هنا وجود شخصيات تنتمي إلى القصر 
الملكي؛ Slat‏ ن كميلو هو رجل البلاط الوحيد الذي يحل - فيما يبدو - محل أرخيداموس 
في المشهد الافتتاحي. ly‏ الشخص الآخر الذي كانت له علاقة بالقصر فهو أتوليكوس 
(Autolycus)‏ الذي كل E Ge‏ ومن القطيفة Maas E TE E‏ 
الأسمال البالية للوغدء وملبس البائع المتجول الذي «يغشى الحفلات الريفية والأسواق 
ولاعت Gedi asii‏ 
والحدث الرئيسي في صقلية في الفصول الثلاثة الأولى هو المحاكمة — حيث تُعرّض 
قضية الخيانة الزوجية — ونظيرها في بوهيميا حفلٌ في عطلة ريفية Ses‏ صوف الأغنام 
يتحول إلى Jis‏ خطبة ما بين العاشقين. وإذا كانت saline‏ صقلية تدور في غرف القصرء 
وفي السجنء By‏ المحكمةء فإِنَّ مشاهد بوهيميا تدور في معظمها في الهواء الطلقء ÚJ‏ على 
شاطئ البحر (Y/Y)‏ أو في أحد الطرق الريفية (5/؟) أو في الساحة الممتدة abel‏ كوخ 
لداعي ys)‏ وتختلف الآصوات المقترنة بكل alle‏ من هذين العالمين» فنحن لا نكاد 
نسمع الموسيقى Ls‏ في صقلية» وإن كان المخرجون يستخدمون الموسيقى في الفصول 
الأولى باعتبارها «مؤثرات صوتية»» وأمّا في بوهيميا فنحن نشهد SUEY‏ والرقصات 
المتتالية التي Ge quad‏ بالغ الاختلاف عن جى صقلية. بل إِنَّ الزمن نفسه يكتسب صورًا 


المقدمة 


متضادة ما بين العالمين: فهو يقاس في صقلية بالساعات والدقائق (YA -YAA /5/1١(‏ 
وبالأيام )1/1 / )£0( والأسابيع (VA/ V/V)‏ وأيضًا بالشهور )9/5 / Lily (VV EN‏ 
في بوهيميا فهو دائري وفصل: فالطبيعة هي التي تحدد روزمانة الزمن في مشهد الزهور 
عند برديتا (5 / .)۱۲۹-۷٤ / ٤‏ 

ذكرث في مطلع الفقرة قبل الأخيرة أنَّ التضاد بين glll‏ شديد في الظاهرء مؤكدًا 
العبارة الأخيرة حتى لا ننجرف وراء أي درجة من درجات التبسيط المخل. فالواقع 
أن شيكسبير لم يستسلم استسلامًا GE‏ للتمييز التقليدي بين العالمين» بل وضع بذورًا 
في US‏ منهما للآخر, كما أجرى تعديلات معينة في التراث الرعوي الذي انتهى إليه في 
poe‏ النهضة» والذي cid‏ بأوضح صورة في رواية باندوستو للكاتب روبرت جرين 
(Greene)‏ ؛ إن إن جانيت أديلمان (Adelman)‏ تميز في كتابها — الذي أكثر من الرجوع 
إليه. واقتباس فقرات منه في مقدماتي الشيكسبيرية, وهو «أمهات خانقات» (۱۹۹۲٠م)‏ 
- بين نوعين من الطابع الرعوي في العالمين جميعًاء قائلة Ef‏ «مسحة رعوية ذكورية» 
تلازم alle‏ صقلية» وهي «ذكورية» AY‏ تمتاز «بالسكون والشوق إلى الماضي»» وإِنَّها 
تقابل «مسحة رعوية أنثوية» في عالم بوهيمياء وهي أنثوية LAY‏ «خلّاقة وحافلة بالأمل» 
زم VON‏ فك اد Gunn‏ مخ bcd‏ والرعي منذ مستهل مشهد اللقاء 
بين الملكين في الفصل الأول: «مرّت بحساب الراعي للقمر المتحكم في ماء البحر شهور 
تسعة» (١5/1/١-؟)‏ أو: 

LS‏ كمثل توءم من الحُمْلان لاهين قد تواثبا 

في الشمس! ثغاء كل يرجع الصّدى SU‏ 

وما تبادلنا سوى براءة ببراءة, 

وما غراف cies‏ الوه 

SIS‏ ولا حلمنا أن غيرنا يعرفه؛ 


(viyy) 


paa ani اليك‎ eo, ies GUIS Ls Nis کک‎ tS 
تناقض هذه البراءة؛ إذ يصوّر ليونتيس إرخاءه الزمام لزوجته ولضيفه الملك بأنه يصيد‎ 


۲١ 
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Log! ghg‏ بالشصّء وهي الصورة التي تنضح بمخاوفه من خيانة زوجته له وإحالته إلى 


«ديوث»: 


إنى أصيد الآن! 
أدليك هذا الشصن Se...‏ :إذا aa kilis i al‏ ها 
(A-A /4/¥)‏ 


وصور النبات تقوم بوظيفة مختلفة في صقلية عنها في بوهيميا؛ إذ يقول 
اللورد في صقلية df‏ كان guasi‏ على بوليكسنيس وصحبه «وراء GE‏ صنوبرية» 
Lily .)"5/١/5(‏ في بوهيمياء فالسياج النباتي في الريف يُستخدّم لنشر «الغسيل» 
(ملاءة منشورة على سياج الروض ناصعة البياض» ٤‏ / 0/1( ويُستخدّم LA‏ للتبول 
وراءة ٤ / ٤(‏ / ۸۳۱-۸۳۰). 

ولكن تحليلات أديلمان» من وجهة نظر النقد النسوي» تُغفل ما هو أهم من الزاوية 
الدرامية في نظري. فصور القمر وصور الحملان يأتي بها بوليكسنيس ملك بوهيمياء 
ون الح هوت alo‏ اال E‏ الت SEN‏ مث افر وي ان 
صور ترتبط بالشخصية التي تأتي بهاء مظما ترتبط صور النبات بقائلها في كل حالة 
وخصوصًا الصور الساخرة التي Sh‏ بها اللص المحترف أتوليكوس في بوهيمياء فهو 
الوحيد الذي ينظر إلى ما يسرقه على السياج» ويستخدم السياج لقضاء حاجته. ولكن 
صور الطبيعة هنا وهناك ÉS‏ خيطًا ممتدًا يربط ما بين نصفي المسرحية كما سوف 
ofl‏ هته ENEE‏ 

Lily‏ التعديل الحقيقي في SLU‏ الرعويء وأشرت إليه قبل تلخيص تعليق أديلمانء 
فهو ما تقول به ميشيل مارابودي (Marrapodi)‏ تعليقًا على قيام شيكسبير بعكس 
المكانين اللذين تجري فيهما الأحداث في رواية «باندوستو»» التي استقى شيكسبير حبكة 
المسرحية منها. فروبرت جرين يجعل الملك النظير لليونتيس حاكمًا على بوهيميا التي 
تعيش في زمهرير الشتاء ونظير بوليكسنيس حاكمًا على صقلية الريفية ذات المناخ 
الدافئ. وهكذاء Gla‏ شيكسبير «يرفض التقاليد الأدبية التى كانت تقول O‏ صقلية 
هي المكان الريفي الهادئ الجميل الوحيد — الجزيرة النمطية ذات الطابع الواحد — 
التي ورثها جرين من التراث الرعوي» الذي يرجع آخر الأمر إلى شعر ثيوقريطس 
(Theocritus)‏ ولكن الشاعر هنا يخلق صقلية جديدة «محمّلة بظلال معان غامضة 


۲۲ 


المقدمة 


متضادة متعددة الدلالات» تليق بدنيا الريبة والغيرة والانفجارات «اليركانية» (YS toa)‏ 
(وعنوان دراسة مارابودي: «ذلك اليلد المهلك: صقلية ويلاغة رسم الأمكنة في حكاية 
الشتاع»» في كتاب شاركت في تحريره يعنوان إيطاليا عند شيكسيير: وظائف المواقع 
الإيطالية في دراما عصر النهضة» VAN‏ @ ص .)۲۲۸-۲١۳‏ وف آخر المطافء يُعيد 


شيكسبير (في مشهد التمثال) صقلية إلى جذورها التاريخية في الفنء ومعها المثل الرعوي 
الأعلى» أي حل المشكلات وإعادة التناغم في العلاقات البشرية. ولصقلية دلالات أخرى 
سأعود إليها فيما بعد (وتشير إليها هذه المؤلفة „(LAÍ‏ 

وتضيف سوزان سنايدر اختلافين آخرين عن تراث الشعر الرعويء أولهما بإيجاز 
هو ظهور ملامح الحياة المدنية في الريف؛ إذ لا نرى رعاة يعزفون المزامير ويتأملون جمال 
الطبيعة أو حياة الإنسان أو ينخرطون في مسابقات للغناء أى يحادثون حبيباتهم. بل نجد 
ملاهي Gall‏ مثل ملاعيب الدببة (Yee / T/E)‏ ورذائل لعب الميسر والسرقات الطفيفة 
(YV-Y1/Y/£)‏ وعقوبات Gall‏ مثل الوضع في الحباسة الخشبية «والشنق والضرب» 
.)١/7/5(‏ وثانيهما - وهو الأهم - صورة بوهيميا الرعوية باعتبارها Úle‏ «تجاريًا» 
dosis (VAG)‏ بوليكسنيس في مطلع Y/ ٤‏ بالحديث عن مهارة كميلى في إدارة مشروعات 
تجارية جديدة لا يستطيع غيره إدارتها )٠١-٠١ /۲ / ٤(‏ وعن المكافأة المادية وما يجنيه 
بوليكسنيس من صداقة كميلو (Vs ,١7/5/5(‏ وعلى الرغم من ST‏ اللغة الاقتصادية 
تسود المسرحية كلهاء كما يذهب إلى ذلك ستانلي كافيل (Cavell)‏ في فصل عنوانه «حساب 
المكاسب وإظهار الخسائر: قراءة لحكاية الشتاء»» في كتابه «التبرق من المعرفة في ست 
مسرحيات لشيكسبيرء ۱۹۸۷م»» GL‏ هذه اللغة تبرز بصورة جد واضحة في بوهيميا 
(وخصوصًا في حفل >$ صوف الأغنام) (V+ Ge)‏ وانظر إلى أمثلتها الواضحة في كلمات 
مثل: «كيس النقود»» و«المال»» و«الحساب من دون عداد»» و«التجارة»» و«العملة»» 
و«الشراء»» و«الغش»» و«الزبائن»» و«المبادلة»» و«التجار»» و«العمل التجاري» (والتي 
تنتشر في ثنايا الفصل الرابع» وتكثر في TS‏ ويقتطف روبرت صمولوود 
(Smallwood)‏ في كتاب جمع فيه آراء المخرجين والممثلين الذين قاموا بأدوار في مسرحيات 
شيكسبير (انظر قائمة المراجع) قول Kaali‏ ماكاب (McCabe)‏ ينصح فيه بتوجيه أغاني 
أتوليكوس عند آدائها على المسرح إلى الجمهور الحديث (a VA4A)‏ فهي من وسائل 
الترويج والإعلان القوية عن السلم: بل LÉ‏ تنجح LS)‏ في 4 / £ / )۲۴٠-۲۲۰‏ في مخاطبة 
مجتمعنا بوعيه الاستهلاكيء وتنتهي بالدعوة إلى القدوم والشراء (Toa)‏ 


۲۲ 
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وصدرت بعد GUS‏ كافيل - المشار إليه — دراستان مهمتان تؤكدان التعديل 
الذي أشرت إليه في «النوع» الأدبي - أي المسرحي «الرعوي» أو الشعر «الرعوي» — 
الذي جاء به شيكسبير من خلال تعديل الصورة داخليًا بالمزج بين الخيوط وإبراز 
التحول الاجتماعي الذي كانت تمر به إنجلترا في رسمه للشخصيات التي ابتكرها وأضافها 
إن الحيكة «الرعويةم-الكن UE‏ من رين ا الدزاضة الارن فقن Retes‏ 
بريستول (Bristol)‏ بعنوان: Gays‏ عن الدب: الشكل الزمكانى والتعددية الاقتصادية 
فق مكانة celal‏ ونهرها a E‏ الفصلية YES (yo) NAAN ale (EY)‏ 
«(VV‏ ويحلل فيها دلالة وجود النزعة «الوصولية» الجديدة في الطبقة المتوسطة الناشئةء 
واختلافات حلول النظام النقدي في التعامل محل نظام المقايضة القديم» وما تبع ذلك من 
نشأة الوعي الطبقي والحراك الاجتماعي» سواء كان مقصورًا على «الأغنياء الوصوليين» 
(Voa)‏ بين الرعاة» أو ظهور أمثال أتوليكوس من التجار الذين يؤمنون بالغش 
وحوافز الربح التي صاحبت طموح بعض أفراد الطبقة الوسطى إلى مشاركة الرأسمالية 
الإقطاعية منزلتها استنادًا إلى الثروة وحدها. وهذا كله» LS‏ يقول» يجعل من بوهيميا 
Gale Úle‏ اقتصاديًا واجتماعياء يحفل بالمرابين» وأصحاب الحوانيت» والمحامين» ويزخر 
بالخدم حتى عند الرعاة (ص”77١-11١).‏ وآمًا الدراسة AGEN‏ فعنوانها عجيبء ألا 
وهو: «فترة الحملء والعقود القانونية واقتصاديات السندات الإذنية في حكاية stall‏ 
وقد كتبتها باتريشيا باركر (Parker)‏ ونشرتها في GUS‏ عنوانه «المرأة LSI,‏ وحَرْفية 
القانون في بواكير العصر الحديث في إنجلترا»» عام 5١٠٠م‏ ص44-77. والكتاب من 
تحرير نانسي رايت (Wright)‏ ومارجريت فبرجسون (Ferguson)‏ وأ. ر. بك .(Buck)‏ 
وتناقش فيه المؤلفة من وجهة نظر نسائية محضةء كيف يجوز لنا أن نعتبر فترة حمل 
هرميون سندًا إذنيًا aig‏ «لحامله» بعد تسعة أشهرء ما دام يهيئ Bass‏ للعرش, لا 
«تملكه» SLM‏ (الزوجة/الملكة)» بل يملكه الرجل (الزوج/الملك)؛ ومن É‏ كيف ينهار 
ليونتيس حين يتصور - رمزيًا - أنَّ «السند الإذني» الذي يحمله (أى تحمله زوجته نيابة 
(aie‏ ينتمي ogil‏ أي Joo!‏ آخر! وذلك بغضٌ النظر عن كون هذا التصور Lary‏ يقوم على 
des‏ ولكنّه من وجهة نظر النقد النسائي يحرم المرأة من ملكيتها ما في بطنهاء وينسب 
ما تحمله إلى «صاحبه» أو «مالكه» (من الزاوية الاقتصادية)ء وهو الرجل! وتستند باركر 
في تفسيرها الرمزي إلى الأحوال الاجتماعية والاقتصادية التي سبقها بريستول إلى تفصيل 
القول فيها. وهذا كله — كما هو واضح - يربط المسرحية بعصرهاء على نحو لم يكن 
النقّاد الأواكل يناقشونه. 


٤ 


(Y)‏ الخلفية التاريخية 


تقول سوزان سنايدر: 


ase 


من المحال أن يزعم أحد GI‏ «حكاية الشتاء» مسرحية تاريخية» وهي ليست 
قطعًا تاريخية بالمعنى الذي نقصده عندما نقول إِنَّ «هنري الثامن» تاريخية: 
على الرغم من خيوط «الرومانس» فيها التي تربطها بقوة بغيرها من مسرحيات 
شيكسبير الأخيرةء أو حتى بما يمكن لمسرحية «سيمبلين» أن تزعمه من ارتباط 
بالتاريخ» ما دام يجري في باطنها الصراع السياسي والعسكري بين بريطانيا 
وروماء والأسماء وسلسلة iil!‏ الملكية المستقاة فيها من كتاب تاريخ صريح 
وهى «حوليات هولينشيد». ولكن التفكير النقدي الحالي قد نقل المناقشة لحكاية 
الشتاء إلى ما يتجاوز التأكيد التقليدي لطابع الرومانس والتراجيكوميديا والشعر 
الرعوي» وإثبات SF‏ المسرحية ليست بريئة من التاريخ أو السياسة (Yoa)‏ 


وقد دفعنى هذا الاستدراك إلى طلب البحوث الحديثةء التى تربط المسرحية بعصرها 
أو بالقضايا السياسية والاجتماعية لذلك العصرء فوجدت منها ما يتحدث عن قضية 
«الصراحة السياسية الجذرية» — بتعبير وليم مورس (Morse)‏ الذي يقول إِنَّ المسرحية 
«تتأرجح في الفجوة ما بين أيديولوجيا الحكم المطلق وعناصر معارضته» وهي pale‏ 
لم يستطع الشاعر احتواءها Elgin!‏ كاملًا». (أي لم يستطع منعها من التغلغل في ثنايا 
نصه وفي الحدث المسرحي الأساسي نفسه). وسوف أعود إلى هذه القضية فيما بعد 
Gilly‏ .لع :يكن «مورسن» أول .من أثازها في (gag tials‏ يعتوان «الميتانقذ واكادية: 
حالة eea‏ رف :كرما ف ne‏ واک ecg Salah coll‏ 
YA‏ عام lad)‏ ص5-585١".‏ كما عاد إليها باحث آخر وهو سايمون بولفري 
(Palfrey)‏ الذي يناقشها من زاوية أخرى؛ إذ يجد في المسرحية Gia»‏ قويًاء ينزع في كثير 
من الأحيان للتطرف في مواجهة الأيديولوجيات الغائية المحافظة» في كتابه: مسرحيات 
شيكسبير الأخيرة: عالم جديد من الکلمات» /ا1995ام» TT Ge‏ ووجدت أبحانًا أخرى 
تربط ما بين المسرحية وبين محاولة الملك جيمز الأول توحيد إنجلترا واسكتلنداء وما 
Ge pas‏ ذلك تمق Sill ond‏ اللعدي Yo‏ انتداد ١21972 ( Uglal! ode‏ اى) 
وكيف يتجلى ذلك في «الاستقطاب بين صقلية ويوهيميا» وما يتبدى فيه من معارضة 


حكاية الشتاء 


لتلك الوحدة fie da pall‏ دراسة دونا هاميلتون (Hamilton)‏ يعنوان «حكايات الشتاء 
ولغة الوحدة NINT ٤‏ (مجلة دراسات شيكسبير YN‏ ۱۹۹۳۲ م» (YOVAVV Aga‏ 
إلى جانب أبحاث أخرى ترى في المسرحية Gf‏ صورة للعاظة الملكية التي يرأسها جيمز 
الأولء ممّلة في الأسرة LSU‏ للملك ليونتيس على المسرح (وكانت تلك أول أسرة ملكية 
- أقصد أسرة جيمز الأول - يراها الناس في بريطانيا منذ وفاة الملك هنري الثامن عام 
۷ م) مثل كتاب ديفيد بيرجرون (Bergeron)‏ بعنوان رومانسات شيكسبير والعائلة 
VVA-V0\ Ge caV4A0 ASII‏ أقول Lal‏ هذه الصورة أو صورة توحى بالملكة إليزابيث 
المتوفاة: وهي «تمثال» هرميون: بعد أن تُرَعت منها أية إيحاءات أنثوية, ولم تعد مصدرًا 
hoa‏ ا الكل Cle Silly‏ :مسا thao!‏ وف وا و قم كاب 
ga)‏ الفصل الخامس) من GUS‏ الناقدة النسائية كاثرين إيجرت (Eggert)‏ بعنوان تبدى 
مثل الملكة: السلطة الأنثوية والتجارب الأدبية في سبنسر وشيكسبير وميلتونء المنشور عام 
١٠٠٠م.‏ أضف إلى هذا قضية وراثة العرش والحفاظ على نقاء نسب أفراد الأسرة المالكة, 
وقد رأيت - نظرًا لهذا - أن hal‏ بعرض الخلفية التاريخية للمسرحية» حتى يستطيع 
القارئ استشفاف ما يريد من دلالات سياسية Landy‏ بنفسه. 

يقول المؤرخون Ol‏ «شهر العسل» الذي صاحب اعتلاء الملك جيمز الأول عرش إنجلترا 
عام 7١11م‏ - dab‏ السياسة - انتهى في عام ١٠١٠م.‏ وكان الملك القادم من اسكتلندا 
(حيث كان oud‏ جيمز السادس) قد أحيا في صدور الناس ÝL‏ عريضةء والوعد Ob‏ 
يثبت aif‏ شبيه بالإمبراطور الروماني العظيم أوغسطس aly) (Augustus)‏ عام TY‏ ق.م. 
وتوف عام (al!‏ الذي حكم من عام YV‏ ق.م. إلى عام ٤٠م»‏ وأشاع pill‏ بين ريوع 
الإمبراطورية» وخصوصًا في البحر المتوسط بالقوةء وهو ما ous‏ «السلام الروماني» Pax)‏ 
(Romana‏ ويسمي المؤرخون ذلك الإمبراطور LAÍ‏ أوكتافيان danas. (Octavian)‏ 
شيكسبير أوكتافيوس في مسرحية آنطونيو وكليوياترا (انظر الترجمة العربيةء القاهرة 
10م ). كان الناس يتطلعون إلى حكم ملك حازم ينقذ البلد من القلق الذي سادها 
في أواخر أعوام حكم الملكة إليزابيث. ولكن ذلك كله تحطم على صخور الواقع؛ فلم 
يتمكن من تحقيق dala‏ بتوحيد إنجلترا واسكتلنداء وهو ما تقول هاميلتونء المشار إليهاء 
É|‏ يتجلى في الانقسام (بسبب ليونتيس) بين صقلية وبوهيمياء في دراستها المشار إليها 
عاليه ص YYA‏ مثلما كان السبب التاريخي يرجع LAÍ‏ إلى جيمز الأول نفسه الذي 


aml 
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انخرط في مناقشة لأمور «شخصية» (منها تحديد الدخل السنوي للملك من الخزانة 
العامة)» وأمور خاصة بسلطة الملك أو دور البرلمان في حكم المملكة في مقابل ما يُسمَّى 
ب «الامتياز الملكي» أي ما يسمح له به «الدستور» الإنجليزي (غير المكتوب) من سلطةء 
يعتبرها الملك «مطلقة». ففي الفترة التي سبقت عام GUS ale) aN WV‏ المسرحية) كانت 
المفاوضات تجري بين الملك وبين البرلان حول إبرام ما Sud‏ «العقد العظيم»» ولكنّها 
فشلت بسبب عناد الملك. وكان من المتوقع أن تؤدي (وفق هذا العقد) إلى موافقة مجلس 
العموم على منح الملك دخلا سنويًا قدره ۰۰۰۰۰ جنيه gag)‏ مبلغ هائل بحساب تلك 
الأيام) في مقابل السماح للمجلس بسلطات ومزايا أوسع وأشمل. وتقتطف جوان هول 
(Hall)‏ (5٠٠٠م)‏ المشار إليها LET‏ بعض ما جاء في SLES‏ الملك جيمز الأول نفسه» وهي 
التى نشرها تشارلز ماكيلوين ( (Mcllwain‏ عام ۱۹۱۸م (استنادًا إلى طبعة 1717م) 
ue‏ وای الح sly gf‏ موازى — E oxy‏ للك وا Ley!‏ کو واد 
الريك Go‏ استدري أنه إذكر GU lll‏ حدمو ١ poe dl cll — ote‏ مارس 
34 أنّ: الملوك GLI g feud‏ حتى من جانب الرب نفسه» (ص (VY‏ وتقتطف قول 
455 في كتاب آخر صدر عام 577١م‏ من تحرير إليزابيث فوستر (Foster)‏ يضم المداولات 
التركانية وطن cull!‏ هيت يتضدق نخظية 'ألقاها عام ١١١ب [gad phony‏ الأمقباة من 
أن ينيشوا «جذور المسألة» فينازعوه «امتيازه الملكي» (المرجع نفسه). 

ومن الطريف Si‏ الملك جيمز الأول كان يدافع عن الملكية الدستوريةء التي igs‏ 
فيها قوانين اليلد من سلطات cull‏ ولكنّه كان يوضح داتمًا أنَّ الملوك أنفسهم هم الذين 
يسنون القوانين التي sss‏ سلطاتهم» LS‏ يشرح ذلك بالتفصيل بول كريستيانسون 
(Christianson)‏ في دراسة له نشرها عام aAA‏ بعنوان «الأصوات الملكية والبرلمانية 
بشأن الدستور العريق في الفترة 5 70١-١177م»‏ في GUS‏ عنوانه العالم النفسي للبلاط 
اليعقوبي من تحرير ليندا بيك .45-1١ iga (Peck)‏ ويقول الباحث إن هذه «الحجة 
الدائرية من المحال» بطبيعة الحالء أن تكون مبررًا للملكية المطلّقة أى حتى للطفيان» 
(Afoa)‏ ويضيف أنَّ أحد معاصري M‏ جيمز JAI‏ ويُدعى جون تشيمبرلين 
(Chamberlain)‏ كان يبدي قلقه الشديد من المبالغة في تقدير مدى «المزية الملكية» 
ووصفها ب «التعالي» من جميع الوجوه الممكنة. والمقصود بالتعالي هو إيلاؤها الأولوية على 
أي رأي آخر في الدولة (ena)‏ 


۲۷ 
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وكل هذا يتصل اتصالًا وثيقاء كما هو واضح» بحكاية الشتاء حيث نرى ليونتيس 
ملك صقلية وهو يتحدى ما نسميه اليوم «الرأي العام»» مخالفا رأي جميع مستشاريه 
Weal el‏ :نه وک ى أن فجل ella‏ دوق زات aa daca‏ 
بيل أوفرتون (Overton)‏ على ذلك قائلًا: Slo‏ المسرحية تناقش السلطة المطلّقة والانحراف 
بها مناقشة جادة» ما دام ليونتيس لا يرى إلا رأيه (04g)‏ في كتابه حكاية الشتاء: 
aal a,b,‏ 5ه اع )كما مستفهه tarii Aulus‏ نول ale. (Siegel) Jas‏ 
م بعنوان «ليونتيس طاغية غيور»» ونشرها في مجلة الدراسات الإنجليزية» وهي 
دراسة قصيرة (Y+ 0-0: Yue)‏ يدافع فيها سيجل عن فرار كميلى من وجه ليونتيس 
في إطار النظرية السياسية في عصر النهضةء ويقول É|‏ فرار مشروع AY‏ فرار من 
وجه الطغيان (ص5١٠3).‏ وقد تتبعت هذه الفكرة فوجدت دراسة ust‏ بقلم داريل 
بامر (Palmer)‏ بعنوان «أبناء Suge‏ في العصر اليعقوبي: الشتاء والطغيان والمعرفة 
ف anes diss) EE‏ الفصلية 15 ) رقم ¥ ale ity (SPINY ie)‏ 
5م وتقول Ól‏ طغيان ليونتيس يؤكده ما يوحي به النص من إشارة غير مباشرة 
إلى قسوة إيفان الرابع «إيفان الرهيب» «إمبراطور روسياء» الذي تقول هرميون Li]‏ ابنته 
(TYNT oa) )۱۲۲-۹/۲/۲(‏ ولننظر الآن إلى نص المسرحية لنرى مدى تدعيمه 
لهذا الرأي بصوره المتعددة. 

في الفصل الثاني يحذر Ula,‏ البلاط الملكَ من التهور والتسرع بإدانة هرميون 
ويوضح له أنتيجونوس أنَّ التسرع والإصرار على رأيه يحيله حاكمًا مستبدًا GUE‏ له: 
«مولاي Les GAS‏ تفعل US‏ يتحوّل dalla hie‏ (۱/۲/ ۱۲۷). ولكن ليونتيس يصر 
على عناده» مشيرًا إلى أنَّ مزاياه الملكية تتيح له أن يتصرف فيما «يملكه» (5/ (VIA 1١‏ 
فنسمع ويسمع الجمهور في عصره ما يذكره ML‏ جيمز الأول وهو يأمر البرلان بعدم 
التدخل: 

ولماذا نحتاج إلى أن نتباحث معك بهذا الأمر ولا 

نتبع دوافعنا الجيّارة؟ إن مزايانا LSU‏ لا تدعونا 

لمشورتكم قطء SI‏ الخير المتأصّل فينا بطبيعتنا 

(119-11۲/۱ /( 
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وبولينا - زوجة أنتيجونوس - أول من يواجهه ويواجه رجال القصر مواجهة 
صريحة ذاكرة سخط الملك «الطاغي» (YA/Y/Y)‏ ولكن الملك يدفع التهمة عن نفسه 
by GU‏ لو كان طاغية لأمر على الفور بإعدامها «لى كنت طاغية/فهل كانت تظلٌ في قيْد 
الحياة؟» (7/5/١7١1-؟؟1١)‏ والطريف أنه يرد بهذا على اتهامها اَن له بالطغيان 
حين تستخدم حيلة بلاغية paralipsis ER‏ (أي الإثبات والتأكيد) dads Las‏ الإنكار 
(ليست في وهبة) إذ تقول: 

لن أصفك بالطاغية وإن كانت قسوتك البالغة على الملكة 

- في عجْزك أنْ تأتي بدليلٍ أقوى Le‏ يبْنيه خيال 

pas As الطُغيان‎ Éj تُوحي بمذاق الطّغيان!‎ — BL: 

فق قزل ول ق أمام العالم أجمع! 


(۱۱۹-1۱1/۳ Y) 


وتتضح حساسية الملك الشديدة لهذا الوصف في مستهل مشهد المحاكمة (Y/Y)‏ إن 
يقول في البداية: 


GI‏ نيرئ Gia‏ من تهمة الطّغيان 
فقد اتخذنا JS‏ إجراء قضائى أمام Úle ull‏ 
LAS‏ تؤدي للإدانة أو تؤدي للبراءة. 


EEY) 


وسرعان ما تعود هرميون نفسها إلى ترديد هذا الوصف» حين تقول في دفاعها «وإن 
صبري الجميل سوف يجعل الطغيان يرتعد» )1 /¥/ (PY‏ وتذكر هيئة المحكمة Lgl‏ 
لن تحاكم وفقا للقانون» بل سوف تظلّم وتتعرّض dual‏ قائلة: 


فى "قم 


لو Ga Ess‏ سَأدَانُ على 
أسس LM‏ وَحَسْبء وما دَامَتْ A256 aSabal JS‏ 
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لا قَانُونْ! 
(yea Y/Y)‏ 


ولكن ليونتيس يؤمن GLa!‏ مطلقًا بصحة حدسه الذي أقام عليه حكمه الجائرء وقد 
بلغ به هذا الإيمان de‏ رفض ما cle‏ به كاهن أبوللى من معبده» فالرب أبوللى يقول 
ól‏ «ليونتيس طاغية غيور» (\YY/Y/Y)‏ وشيكسبير هنا يبتعد عن أصل الحبكة في 
رواية باندوستو لروبرت جرينء حيث يذكر أبوللو أنَّ ليونتيس «خائن» وحسبء ولكن 
ull‏ عند شيكسبير joy‏ على مواصلة جلسة المحكمة» صائمًا «واصِلُوا GIS‏ فإِنّه 
ارف )١١8//5/15( dyads‏ عل الرغم من حكم GLI‏ نويك أن يُفشى على ASI‏ 
حتى يظن الحاضرون» ويظن الجمهور معهم» (GST‏ ماتتء تنطلق بولينا لتفصّل القول في 
و ¢ cll‏ بحديتها الطويل ae 21 a‏ 


ف gh‏ بع الذين راا ي لري e‏ لیونتیسء 
فيه «صورة متطرفة» لما = aha a‏ له الطفيان إذا لم يخضع ee‏ ا 
وهى ما يفسر لنا عدم إدراك الملك جيمز الأول للتشابه بين موقفه وبين موقف ليونتيس» 
مستقى من النظرية الكلاسيكية للكوميديا التي ما زلت أومن بصحتهاء والتي تقول إِنَّ 
بعض أنماط الكوميديا تصور أشخاصًا ذوي نقائص كي تضحكنا على هذه النقائص ما 
ol al TS‏ يقرت يخير ياه es‏ والمألوف أن يرى 
ا E‏ (الحريص العاقل) الذي يشاهد 
المسرحيةء لأنه بطبيعته ينكر أنه كذلك. وينطبق هذا على الملك جيمز gil‏ الذي كا 
يؤمن بقداسة منصبه الملكي إلى الحد الذي جعله ينكر aif‏ بلغ هذا الحد من الطغيان. 
والحق Gi‏ أي تطرفٍ في رسم صورة النقيصة أو حتى الفضيلة يدرجها في عداد ما أسميته 
كوميديا الكاريكاتير (انظر كتابي فن الكوميديا وكتابي قضايا الأدب الحديث: VIAN‏ 
6م . ولا شك عندي Of‏ مشهد محاولة الملك ليونتيس إخراج بولينا من غرفة العرش» 


Ys 
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jars‏ اللوؤذات Ge‏ فيد أواقره روط بل Soe‏ وها se‏ كلف platy‏ توحها 
أنتيجونوس ÉD‏ لا يستطيع فرض شيء عليهاء كل هذا يتضمن بذور كوميديا غريبة؛ 
فالملك يهدر ويزمجر مكررًا أمره بطرد بوليناء وزوجها لا حول له ولا طول» واسمع معي 
هذا الحوار حتى تدرك الذي أعنيه: 


ليونتيس: 


خُوَنة! f‏ يوم بَعْضْكُمْ Gadd‏ قَمْرًا إلى SEAN‏ رُدُوا لَهَا 
Sify ISLAMI Si,‏ أنتيجونوس! يا Lal‏ الهَرم الْخَرّف! يا مَنْ 
Shas‏ المرأة GU Gadi, thy tale‏ عَنْ ets‏ 


بولينا: ألا ASG‏ إلى É‏ الآبدِينَ NG‏ 
ليونتيس: aL‏ 1455.55 


(يتراجع أنتيجونوس.) 
ats‏ لو كنت نجل امراك ما SH‏ شككت بأنتاظة من Shits‏ 
ليونتيس: 585 II Gyo‏ 
(A\-v¥ /¥/Y¥)‏ 


وتقتطف جوان هول في كتابها LAL‏ إليه عاليه )0+ (V+‏ قولًا آخر للملك جيمز 
الأول» يُبيّن صحة ما أرمي إليه أو يرجحه؛ إذ يورد ماكيلوين - في كتابه الذي يضم 
خطب الملك» وذكرت اسمه آنفا — خطبة للملك أمام البرلمان يقول فيها (يوم ۲١‏ مارس 
48ح «إن الملك الذي يحكم مملكة مستقرةء يتخلى عن منزلته الملكية وينحط فيصبح 
طاغية بمجرد أن يتخلى عن الحكم بموجب قوانينه» (ص؟١‏ في هول). ومعنى ذلك أنَّ 
الملك جيمز الأول كان يجد في أداء الملك ليونتيس صورة مسرحية مغايرة لما كان يراه عن 
ذاته. 

ولن أفيض في الإشارة إلى الجوانب التي تربط بين صورة ليونتيس المسرحية والصورة 
التاريخية للملك جيمز الأولء مثل إشارة باحث يُدعى سايمون (Shepherd) spd‏ في 
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كتاب له صدر عام ۱۹۸م إلى تشابه «قسوة وتعسّف» ليونتيس بهاتين الصفتين في 
الملك جيمز الأول عندما éj‏ بابنة عمّه أرابيلا ستيوارت في السجن في عام a NIN‏ لأنّها 
جسرت على عصيان أمره الملكي بالزواج من وليم سيمور (ص١١١).‏ وأشار باحث آخر 
في تحليله للمسرحية إلى أنَّ das pull‏ تُعالِج» على أعمق مستوى» قضية «إسداء المشورة في 
دولة ملكية» خصوصًا في سياق غضب الملك جيمز الأول على مستشاره المقرّب سولزبري 
(Salisbury)‏ الذي كان وزيرًا Lb‏ باررًا في حكومته» وإقصائه تدريجيًا عن duis‏ 
وسلّبه سلطاته» وهو ما بدأ في عام ١٠17١م,‏ ما دام ليونتيس قد عمل بنصيحة بولينا آخر 
الأمر فصلح le‏ والباحث يُدعى ستيوارت كورلاند (Kurland)‏ وعنوان دراسته Ley‏ غدنا 
lbs‏ منك مغوزة: الواقعية السياسية فق رحكانة الشتاء»-وهى .متشؤرة ف دراسات الأب 
الإنجليزي Bee Gas Gay VMs EE Î‏ ایی Wia‏ 
فالملك يقول S|‏ بولينا «صالحة» و«مخلصة» (AY 25٠ /١ / ١(‏ ويقول لها by‏ ليت فعالي 
تسترشد إلا بمشورة .)01/١/5( ki‏ ويضيف كورلاند إِنَّ ليونتيس الذي صلح 
alle‏ كنك gous She‏ للك حيدق الال إل الكل والاصتفام إل الشورة السنادقة ااك 
ليونتيس يعمل بنصيحة بولينا حين تنهاه عن الزواج بعد ستة عشر Gle‏ من «الترمّل» 
الموهوم» فإذا به أيضًا يميل — حتى دونما دافع قوي - إلى أن ينهض بدور الوسيط 
الذي يساند مشروع زواج فلوريزيل من برديتا آخر الأمر (YAS Ga)‏ 
وهذا «التصالح» في الختام of‏ «المصالحة» التي تنتهي إليها المسرحيةء وهو الذي 
يؤكده بيرجرون في كتابه المشار إليه LET‏ ذو أهمية أكبر من أن نتجاهلها في الإيماء إلى 
Casita‏ الك سيمق الأول ASIN Se‏ لومت فاملك Saas‏ الأول رت اسر وكا يقول إنه 
«زوج» الملكة الإنجليزيةء ويُشَبّهِ الملوك ب «أرباب الأسرات»» LS‏ جاء في أول خطبة يلقيها 
في مجلس اللوردات عام eT E‏ (وبيرجرون يقتطفها من كتاب ماكيلوين المشار إليه) 
قائلًا: Gf‏ كان E‏ اللوردات أنه مختلف من هذا الجانب عن الملكة إليزابيث التي لم 
تتزوج قط. وأجدني أقرب إلى قبول ile‏ وحسب مما تقول به كاثرين بلسي (Belsey)‏ 
في كتابها «شيكسبير وفقدان جنة عدن: بناء قيم الأسرة في بواكير إنجلترا الحديثة» 
(1999م) من أنَّ حكاية الشتاء تقدم أو تصور ما تسميه «الأسرة النووية القائمة على 
الحب» (Yoa)‏ وتعني بها رسم صورة الأسرة الصغيرة المتماسكة التي Gab‏ نواة 
المجضع Aust! distal! pone ciel‏ الى lagen‏ فكمي في (Minas‏ مرحفان 
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من وندسور». إذ تقول بلسي: إننا نرى في البداية GÍ‏ في آخر مراحل الحملء وتوشك أن 
تضع طفلةء ونشاهد الصبي ماميليوسء الذي يحبه والده Le‏ جارقاء ثم يموت هذا الطفل 
كوا EN SEE was use‏ رون SIGS = EE‏ هذه 
الأسرة — LS‏ تكشف أحداث das pull‏ — ليست «نووية» في الواقع» LS‏ تزعم الباحثةء 
بل أسرة حاكمة؛ ما دام مستقبل صقلية يتوقف على العثور على الطفلة المفقودة برديتاء 
فهي الوريثة الوحيدة الباقية لعرش المملكة. 

ولا تقتصر قضية وراثة العرش على صقلية؛ فهي قضية مُلِحَّة في بوهيميا LAÍ‏ 
فالملك بوليكسنيس يُقسم أن يحرم ابنه فلوريزيل من Bly‏ العرش (5 / 5 / 455 ) ويتبراً 
منه (55/5/5) إذا تجاسر على الزواج من Lely‏ أدنى في مرتبتها الاجتماعية من 
مرتبته. ويقول ستيفن أورجيل (Orgel)‏ 


ولكن رد Jad‏ بوليكسنيس كان سيبدو أقل إثارة للدهشة في عيني إنجلترا عام 
١م LIL‏ الزيجات الملكية كانت - في جوهرها - أداة دبلوماسية لا يكاد 
هوى الشباب - وما يريده القلب - يتدخل فيها. فالمفاوضات التى كانت 
تجري حول زواج ابني الملك جيمز الكبيرين كانت من قضايا السياسة القومية 
والعلاقات الدوليةء بل Ll‏ استقطبت الرأي العام وآراء رجال القصر لما يزيد 
عن عَقد كامل. وأمثال هذه الترتيبات لم تكن لها علاقة بالحب» وعلى امتداد 
poe‏ النهضة كانت الزيجات السياسية gad‏ أرجح وأنجع أساليب تسوية 
صراعات الدول الأوروبية. 

وقد (cil‏ مذهب المسالمة الذي كان الملك جيمز يتبعه إلى تفضيله أزواجًا 
من الكاثوليك لأطفاله. وكان هدفه ذا شقئنء الأول: عزل إنجلترا عن العداوات 
الدينية التى جعلت أورويا تعيش في حالة حرب مستمرةء والثانى: الحيلولة 
دون lode‏ اا ف الحيل الال gat‏ الاصبزاع اعا ال sal‏ الظرفين: 

وهكذاء Gls‏ الغضب الشديد الذي يجتاح بوليكسنيس» GY‏ فلوريزيل 
oles‏ على اختيار عروسه بنفسه» وأقدم على ذلك Vd pe‏ بد أن SBS‏ إليه في 
هذا السياق؛ إذ ÓL‏ يد فلوريزيل» JS‏ معنى من SLAM‏ كانت من أملاك عرش 
ا حكن لسري وف فيها: 


(£A-£V a) 
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ويواصل أورجيل عرض القضيةء GF Gaze‏ انتصار فلوريزيل وبرديتا في النهاية لا 
Gai‏ انتصارًا للحب» فلم يكن لينتصر لولا أن اتضح في النهاية أنَّ برديتا أميرة وكان 
يمكن أن يقع اختيار والده عليها. ثم يقول الباحث: إِنَّ ذلك لم يكن مقصورًا على الأسرة 
المالكة» بل يشمل أفراد الطبقات العليا كلهم ويضرب على هذا he‏ معاصرًا ثم Gils‏ 
المبدأ على ما يحدث في «حلم ليلة صيف» By‏ «روميو وجوليت»» ÓL:‏ «السلطة الهائلة 
التي كان يمارسها الأبوان في ترتيبات الزواج الخاصة بأبنائهم يصعب علينا تصوّرها.» 
ولكن غضبة بوليكسنيس العارمة تتجاوز الاتهام باتخاذ سلوك لا Gab‏ بأميرء فهي خبيثة 
و«سادية»» وسخطه الشديد البادي في تهديداته لبرديتا والراعي العجوز BSS‏ بدنيا 
البلاط التى تشهد انفجار غضبة ليونتيس الخانقة (ص: /55-5). وقد عاد لطرح هذه 
(Ellison) gyal) jase alll ducal‏ ف:دراسة له يوان وتحكاية الشخاء الم فاك 
الدينية الأوروبية» في GUS‏ من تحرير أليسون ثورن (Thorne)‏ بعنوان «رومانسات 
yeaa rai EE‏ ص ١لا-5‏ ۲۰» و٥۱۷‏ الصادر عام ۲۰۰۲ م. 

ولا تقتصر الخلفية التاريخيةء بطبيعة Jw‏ على الجانب السياسي والقضايا التي 
LATE‏ مسي ول مهل pL‏ ا حضوا و لوز الثاني من dam pall‏ 
حيث تبرز صورة الريف في بوهيميا التي تريطها بصورته في إنجلترا آنذاك. فالأحداث 
«الرعوية» والحياة اليومية في الريف» وخصوصًا شخصية أتوليكوس «اللص والبائع 
الجوّال والمحتال» التي سوف أعود إليهاء تُعتبر انعكاسًا مباشرًا لحياة الريف في إنجلترا 
آنذاك؛ إذ ازدهرت تجارة الصوف» وسارع الأغنياء إلى امتلاك مزارع تربية الأغنام A‏ 
صوفهاء وذلك بشراء الأراضي الشاسعة التي كان صغار المستأجرين يستخدمونها فيما 
يسمى ب «زراعة الكفاف» أي زراعة ما يكفي من المحاصيل لعيش الكفاف. وكان الأغنياء 
يطردون هؤلاء المستأجرين منها ويحيطونها بأسوار حتى يخصصوها للرعي» وهي 
السياسة التي كانت تُسمى «حركة الاستقطاع» أي استقطاع أراضي الزراعة واستثمارها 
في تربية الأغنام» وهي التي كانت من القضايا الاجتماعية I‏ في القرن السادس عشرء 
بل وفي الفترة اللاحقة. ولعلّنا نذكر هجوم guall‏ توماس مور (More)‏ في كتابه يوتوبيا 
(١١١٠م)‏ على «طمع» ll‏ الذين قد يستقطعون G‏ من الأفدنة» ويرغمون المستأجرين 
على تركهاء قائلًا: كأنّما أصبحت الأغنام هي التي تلتهم البشر! (من ترجمة بول تيرنر 
7 من اللاتينية إلى الإنجليزية عام 8م ص EVE‏ وترجمة د. إنجيل بطرس 
سمعان إلى العربية عام 151/5م). 
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oft,‏ دراسات التغيّر الزراعي في القرن السادس عشر وأوائل السابع Éj phe‏ ملاك 
الأراضي لم يكونوا وحدهم المنتفعين بحركة الاستقطاع المذكورة. فالرعاة في «حكاية الشتاء» 
ون نظائر المجموعة الصغيرة ممن يُسِمّون «المستأجرين الأحرار» أي غير المقيدين 
بقطعة أرض واحدة؛ إن أصبح هؤلاء الرعاة أغنياء من خلال تراكم ملكياتهم العقارية 
(جون مارتن Martin‏ من الإقطاع إلى الرأسمالية: الفلّاح ومالك GAM‏ في التطور 
الاي ne Ql Gace‏ مقتطف من هول» ص۳۳). ويوضح بريستول 
في دراسته Lat!‏ إليها Si LEST‏ الرعاة أصنيسوا eds‏ من Jlay‏ الأعمال؛ pgily‏ 558( 
يمثلون جزءًا من التيار الجديد في اتجاه «شرعة التراكم» و«الحراك الاجتماعي» الذي 

يُميز كل اقتصاد من اقتصادات السوق» (VE Ge)‏ وتقول بريارا مووات (Mowat)‏ 
- في دراسة لها بعنوان «أوغاد ورعاة والبؤساء الزائفون: نصوص aaa‏ باطنة في 
حكاية الشتاء ٤‏ / ؟» (استقصاء دراسات شيكسبير Sl - (EVIA E YY‏ الراعي العجوز 
anal‏ يمون Lay‏ الحشعينة الذيق يكرمون القلتخيخ الفقراء من أملاكهم alpina‏ 
أراضيهم واستخدامها في الرعي» (Moa)‏ ولكن المسرحية لا توحي بهذاء فهذه الأسرة 
التي تقوم بتربية الأغنام» قد ابتسم لها «الحظ» فاستفادت مما بدا للراعي أنَّه «ذهب 
الجنيات» (5/ »)١1١7/7‏ ولكن الأسرة فيما يبدو لنا في das pall‏ لم تحرم جيرانها من 
Si‏ مزاياء بل Ol‏ مشهد حفل So‏ الصوف يقطع GL‏ الأسرة دأبت على إبداء الكرم إلى 
الآخرين» فحوّلت ثراءها إلى «فعل الخير» (7/5/ »)١١5‏ وهو الوعد الذي قطعه الراعي 
على نفسه عندما عثر على الطفلة أول الأمر. ومع ذلك فقد وجدت «مووات» من يؤيد 
رأيها في منتصف التسعينيات» مثل: موريس هنت (Hunt)‏ الذي يبدي في دراسة له 
عنوانها «العمل في حكاية الشتاء» نشرها في كتاب من تحريره بعنوان «حكاية الشتاء: 
مقالات نقدية»» عام 1146١م,‏ قدرًا من التشكك في الشرعية الأخلاقية للراعي العجوزء قاقد 
ól‏ «يتنازل a‏ عن اثنين من غنمه شردا dia‏ عندما PARR Ja‏ الطمع والذهب» 
(ص5"). وإن كان النص لا يوحي EL‏ الراعي «تنازل» عن غنمه» فهو واثق أنه سوف 
يجدهما «على or‏ يعتلفان باللبلاب» (/17-1/5) والراعي يؤجل البحث عنهما 
مؤقتا ولیس في قوله «فلتذهب غنمي كيف شاءت!» (۱۲۳/۳/۲) تنازل عنهاء ولكن 
إيلاء الأولوية لحساب الذهب وخطط المستقبل» وهى يريد أن يشارك ابنه في دفن رفات 
أنتيجونوسء مؤكدًا ما اعتزمه من فعل الخير. Gls‏ وصولهما «الراعي وابنه» إلى قصر 
الملك في صقلية فهما لم يقصدا إليه» ولو LIS‏ قصدا لكان يمكن اعتبارهما من «المتسلقين» 
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اجتماعيًاء الطامحين إلى الانضمام إلى طبقة السادة أو الأرستقراطيةء ولكنَّهما يصلان إلى 
القصر بالمصادفة؛ Lamy‏ من المؤمنين بالعمل الشاق والجهد الدءوبء ولم يجيئا إلى القصر 
إلا لتبرئة ساحتهما من تهمة التآمر للمساعدة على تزويج فتاة يُفترض أنَّها من العامةء أي 
برديتاء (التي كان يُفترّض أنَّها بنت الراعي العجوز) إلى أحد الأمراء. وعلى الرغم من أنَّ 
ابن الراعي يُمكن وصفه Úb‏ «وصولي» مثل عدد كبير من أفراد حاشية الملك جيمز الأول 
من أبناء اسكتلندا الذين أنعم عليهم بلقب «سير» (وهي التي تسمى رتبة الفروسية) 
فيحن الا نشى أن 'شيكفير سه «المهرع ةوان Le‏ يقولة Bless‏ للسخرية والاستهواء: 
فهى يظن il‏ ما دام قد لبس ملابس السادةء فقد أصبح «سيدًا بالمولد»» ويوازي بين 
الملابس نفسها والسادةء واسمع هذا الحوار العجيب مع المحتال أتوليكوس: 


المهرج (إلى أتوليكوس): 


... هل ترى هذه الملايس الآن؟ abil xi‏ تراها Jas‏ 
J‏ نفيك إن CS‏ ان at‏ اولك Was‏ دن فا نك أن Sas oda‏ جن 
السادة بالمولد! 


أتوليكوس: أعرف الآن يا سيدي olf‏ سيد بالمولد. 

المهرج: ass‏ وأنا كذلك die‏ عدة ساعات. 

الراعى: وكذاك أنا يا ولدي. 

المهرج: قطعًا يا أبي! لكنني ولدت سيدًا قبل أبيء EN‏ ابن الملك صافحني بيده. 


(۱۲۳-۱۲۸/۲ / °( 


ولذلك لا أجدني Whe‏ إلى قبول @S4‏ الذين يزعمون SI‏ النعيم الذي أصبحت أسرة 
الراعي تتقلب فيه دليل على أنَّ المجتمع الأرستقراطي في عصر شيكسبير قد نجح في «ضم» 
of ant otul‏ أن ذلك الج كان vised gb debe‏ هباي Liles]‏ من IMA‏ الت 
شمل القصر والكوخ»» وفق ما يقول به س. ل. بارير (Barber)‏ في دراسة له بعنوان 
«حكاية الشتاء والمجتمع اليعقوبي»» (وهي منشورة في GUS‏ من تحرير أرنولد JES‏ 
(Kettle)‏ بعنوان شيكسبير في alle‏ متغیر» 19175م, ص (YOY YTA‏ فالراعی وابنه 
لا يُشاركان في المشهد الختامي» ولا «يصل» أحد من أبناء الريف إلى مستوى الاختلاط 
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بأمثال كليومينيس وديون من لوردات المملكة» بل ولسنا واثقين S]‏ أتوليكوس» الشخصية 
التي ابتدعها شيكسبير وأضافها فيما أضاف إلى أصول حبكة dae pull‏ قد حقق أمله في 
الغودة إل pA‏ 
والحق أنَّ أشد ما يربط المسرحية بعصرها التاريخيء هو أتوليكوس المذكور» بل 
ail‏ ليربط ريف بوهيميا بالريف الإنجليزي برباط أقوى من الراعي أو رجل البلاطء فهو 
atic‏ اواو والباقم الول ولان Le Galil‏ مها AISI sald‏ ادون 
فورمان (Forman)‏ عرض المسرحية في مسرح الجلوب عام ١171١م,‏ ترك أتوليكوس في 
نفسه أقوى انطباع» ولم يخرج برسالة عن مغبة Spill‏ الحمقاء وأخطارها بل عن وجوب 
«الحذر من الاطمتنان إلى المتسولين المتصنعين أو المداهنين المتملقين». Lally‏ اسم أتوليكوس 
فيعني حرفيًا «الذئب نفسه»» أو «الذئب وحده» أو - في ترجمة ماهر شفيق فريد — 
«الذكب المتوحد». Lily‏ في الأساطيرء فكان أتوليكوس IS‏ لأوديسيوس (Odysseus)‏ من 
ناحية الأم» ويقول هوميروس Él‏ كان أمهر الناس في السرقة وحلف LS!‏ ناسبًا إليه 
قدرة أوديسيوس على التحايل (الأوديسية2. .(YAIAV9E / V4‏ والشاعر أوفيد (Ovid)‏ 
يروي قصته في «مسخ الكائنات» (۳۱۱-۲۰۳/۱۱) قاتلا إِنّه كان يستطيع تحويل 
الأبيض إلى سود والأسود إلى أبيضء وكان وارنًا لفن أبيه ميركوري جديرًا به وكان له 
أخ توءم يُدعَى فيلامون (Philammon)‏ ورث أيضًا عن أبيه حب الموسيقى وأصبح Gy‏ 
لهاء وهكذا OB‏ منشد المواويل أتوليكوس يتقمص شخصية أخيه التوءم. ويقول أورجل 
| الأسطورة تشير من Gob‏ خفي إلى «التوءمة» الموهومة بين ليونتيس وبوليكسنيسء 
وأيضًا إلى قضية حسم BI‏ وهي قضية كبرى ومحيرة» كما يقول أورجيل (eoa)‏ 
ويضيف أورجيل SE‏ 
وليس ميركوري رب السرقة والكذب فقطء ولكتّه أيضًاء على ما في هذا من 
مفارقة» رب الفصاحةء كما أنه في تجسيده المصري ذي الدلالة الدينية أو 
الروحية» يملك زمام الحقائق العميقة للفلسفة الهرمسية (وهي التي تُسمى 
بهذا الاسم المشتق من اسم هزمس (Hermes)‏ وهو اسم ذلك الرب باليونانية» 
الذي اقتّبس من Goll‏ المصري تحوتء رب الحكمة). كما ET‏ إلى جانب ذلك 
مخترع القيكارة. die‏ لقد كان أبوللى رب المؤسيقىء ولكن UY‏ التي تمكّنه من 
ممارسة فنَّه قد اخترعها ميركوري وأهداها إياه. وإذا كانت مواويل أتوليكوس 
القصصية تنتمي إلى ميركوري لا إلى أبوللى بسبب كذبها ولا معقوليتهاء MÉL‏ 


YV 
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tees‏ الوعم من ذل teste‏ على الإقتاع, Peres oe NaN‏ ونرى 
في قدرة أتوليكوس على توفير توكيدات مُوَذّقة لأشد ما تقوله المواويل القصصية 
إغراقا في الخيالء تعليقًا غير مباشر على LLAS‏ الأدلة التي تملاً المسرحية. بل 
S|‏ هذه المواويل تعتبر مؤشرات عل shay) eae‏ والقدرة ei hee‏ 
فهي نماذج ريفية لجميع الأحداث التي Jl‏ إِنَّها حكايات قديمةء لا تُصِدّق — 
مثل مقابلة أنتيجونوس مع الدب» وعودة برديتا إلى الظهورء ونجاة هرميونء 
وحكاية الشتاء نفسها - ومع ذلك فلا بد من الإيمان بصدقها ... وهو يمهد 
لقول بولينا «لكنء عليك إيقاظ اليقين والإيمان في قلبك» )0 / 40/0( بمعنى 
أذ هذا الخقام من وود اله gy‏ تعد وفنا ی ر 


وينتهي أورجيل من ذلك إلى أنَّ وجود أتوليكوس جزء جوهري من ختام المسرحية 
مثل بوليناء ما دام هذا الكذاب واللص بيده مفتاح هوية برديتاء وما دام يوفر لليونتيس 
وبوليكسنيس الحقيقة الحاسمة — دون قصد منه - التي تحؤل الراعية إلى أميرة؛ ŠLA‏ 
Gull‏ ميركوريء الكذّاب واللص» وهو كذلك رسول الأرباب الأوليمبية» الذي يحمل الأنباء 
الطيبة والحظ الحسنء رب المعلومات (ص55). 

ولكن هذا البُعد الأسطوري rS AY‏ ولاه امعاضرة الت تريطة 
بالتاريخ الحقيقي والواقعي لإنجلترا في تلك الأيام. Lays‏ لم يكن الجمهور الإليزابيثي 
غير المثقف على وعي بهذا البعد الأسطوري Lai‏ وقد يدركه البعض ولا يدركه البعض 
الآخر. ولكن واقع النص يقول ól‏ دخول أتوليكوس إلى المسرح في مستهل المشهد الثالث 
من الفصل الرابعء يقدم إلى الجمهور صورتين مألوفتين كل الألفة في مطلع القرن السا 
عشرء أولاهما صورة «الوغد» الجوّالء على الرغم من قدرته على النجاة من عواقب السرقة 
والاحتيالء وكان الجمهور يرى فيه استنزافًا لما في أيدي الناسء Ése‏ على الدولة. وثانيهما 
صورة البائع المتجوّل النشيطء الذي يبيع GAN‏ الرخيصة والتحف الزهيدة إلى جانب 
المواويل القصصية (أي البالادات) المطبوعة على صحائف عريضة: من دون أن يتخلى 
عن حلمه في العودة إلى الحياة الراقية في القصر «SUN‏ خادمًا للأمير فلوريزيل» من بعد 
أن wb‏ من القصر لثبات تهمة ما dale‏ وهو يقدم نفسه في مستهل المشهد المذكور 
بأنشودة يمزج فيها بين تمجيد حياة الحرية التي يحياها «بالانتقال ما بين الحبيبات» 
(VV/1/£)‏ والتمتع بجمال الطبيعة في الريف )5-١(‏ وبين التصريح GL‏ يعيش على 
«سرقة أشياء المغفلين» (YA)‏ وهو يشير إلى العقوبات التي يخشاهاء كأَنّما ÑX‏ الجمهور 


YA 


المقدمة 


بالقانون الذي كان قد صدر أول الأمر عام ١۷١٠م»‏ وتلته قوانين أخرى مخصصة 
للتصدي ل «الأوغاد والمشردين والمتسولين من ذوي الصفاقة» (كما يذكر المؤرخون) 
وهي القوانين التي تميز بين هؤلاء Éa‏ وبين المعوزين الحقيقيين الذين يجب على 
الأبرشيات slic Lu al‏ 

ولكن هذا الوغد ليس مُخْرَبًا ولا يُخشى منه على الدولة» على الرغم من فعاله التي 
تمنع الجمهور من التعاطف das‏ ما دام ليس من ضحايا «حركة استقطاع الأراضي» 
المشار إليها dalle‏ وليس ممن سلبهم الأغنياء أراضيهم» بل ÉL‏ في الواقع يستفيد  LS‏ 
يقول وليم كارول (Carroll)‏ - من التحوّل الاقتصادي وظهور الأثرياء الجدد؛ إذ يستغل 
حفل So‏ صوف الغنم (الذي Wao! fies‏ بسلعة الصوف الرائجة) في الكسب المادي» ببيع 
التوافه التي يبيعهاء وسرقة ما يستطيعه من الحاضرين elle)‏ سمينء ومتسول نحيل: 
صور الفقر في عصر شيكسبيرء 11597م,ء ص۱۷۸) مقتطّف في هول (5١٠٠م).‏ ويصفه 
بريستول في دراسته المشار إليها (١1591١م) GL‏ «انتهازي اقتصادي متعدد الجوانب» 
(ص7١١)‏ أي انتهازي واقتصادي Lhe‏ إن ينتهز الفرص المتاحة له في اقتصاد السوق 
البازغ» قائلًا J)‏ يبيع كل ما يستطيع أن يُرضي طموح فقراء الريف إلى ظهور بمظهر 
الأغنياء» فيبيع لهم ما اعتاد أبناء الطبقة الراقية ارتداءه من القفازات والأوشحة والأقنعة 
(YYY-YY:/£/£)‏ إلى جانب بيع المواويل القصصية المطبوعةء وذلك في سبيل تحقيق 
dole‏ بالعودة إلى العمل لدى تلك الطبقة؛ LS‏ سبق أن ذكرت. وهو Biles‏ الراعي وابنه 
Ball Gig‏ يبتسم له حين يسوق إليه كميلو الذي gs‏ ملابس الأمير فلوريزيل في مقابل 
أسماله البالية» ويزيده بمنحة من الذهب ١-770 / ٤ / ٤(‏ 15). وتمكنه الملايس الفاخرة 
من Sul‏ في صورة رجل من رجال القصرء والتحايل بذلك على الراعي aly‏ حتى 
يمنحاه المزيد من الذهب إذا قبل أن يدافع عنهما ويبرئ ساحتهما عند الملك. وهكذا يُحيل 
شيكسبير المشهد الرعائي إلى مشهد ساخر من سطحية حياة القصرء ما دامت الملابس 
شن الك تكد كا اکن رة بيكون أتوليكرس و ا الت عار US‏ 
من قبل (انظر حواره المقتطف أعلاه: 0 / 5/ ١1-١78‏ حيث يقول إِنَّ الملابس نفسها 
من السادة بالمولد). 

وعندما يتحوّل أتوليكوس من جديدٍ إلى طلب المعونة من الراعي وابنه eal)‏ الذي 
سرق أتوليكوس كيس نقوده) ويرجوهما أن يتشفعا له عند الملك» ÉL‏ يعود إلى التعبير عن 
كته الرفحة ف "الحو إل الكيمة EG‏ ويناة حدق هذا أو لم تسو قن Jesar‏ 


va 
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عودته - مهما يكن ذلك الاحتمال ضعيفًا — يُعتيّر في نظر رونالدو و. كولي (Cooley)‏ 
تجسيدًا في هذه الشخصية لضروب القلق المنوّعة في العصر اليعقوييء أي فترة حكم الملك 
E‏ )1 كاده تكلم )"يشان ماد ELE ARES‏ ( الك فق 
مقابل مشهد: أتوليكوسء والطبقة والاحتواء في حكاية الشتاء»؛ النهضة والإصلاح الدينيء 
١‏ رقم ", ca AV‏ ص 5١-5‏ وعبارته LAM‏ إليها من صفحة 0( ومن الطريف SÍ‏ 
كولي يسبق بهذا أصحاب مذهب التاريخية الجديدة الذين يرؤن في كثير من نصوص 
العصر نسقًا قائمًا على «احتواء» أي مصدر «للزعزعة» بضمّه إلى النظام الحاكم نفسه. 
وبذلك يمنع ذلك المصدر من «التضخم» كيلا يصبح مصدرًا «للتخريب»» وهي الحجة 
التي يقول بها أحد دعاة المذهب المذكورء وهو ريتشارد هيلمان (Hillman)‏ في كتابه 
«ضروب من صور التخريب في شيكسبير: المحتال ونص التمثيل» (1115١م).‏ إذ يقول 
GI‏ أتوليكوس Goad‏ تكامله آخر الأمر مع الصورة الجديدة للحكم التي تتسع AES‏ 
وحبذا لو تخلى عن رذائله (YY Eua)‏ وهيلمان يبني نظريته على احتمال تخلي أتوليكوس 
عن رذائله في الواقع وإن لم يصرح بهذاء ولكنني أميل إلى رأي كولي الذي يُحلّل تعبير 
أتوليكوس الذي يقول في )١11/7/5(‏ إِنَّه سوف يثبت أنه «ذى يد طولى» Éb‏ المعنى 
الأولي هو إظهار ela tll‏ ولكن في باطن التعبير إيحاء SL‏ أتوليكوس يعني Gh‏ سيكون 
acl‏ لمي GEN‏ مضي الى يسيك رن الكل رأف Ges Jl‏ ار 
ويقول كولي إِنَّ هذا اللص من المحال أن ينصلح calle‏ فهو مغرم Sally‏ والتخفيء 
ويجد في ذلك لذة خاصةء وسوف يصعب عليه الاندماج في مجتمع محدد المراتب لا يسمح 
بقبول أمثاله. والواقع Sl‏ غياب أتوليكوس عن المشهد الأخير في القصر SUN‏ مثل غياب 
الفلاحين والرعاةء يمكن تفسيره تفسيرين متضادين. ولكن كولي يقول Ó|‏ قد لا يعني 
«تعديل موقعه الثانوي الجدير به» بل الأرجح أنه يعني «عودته إلى الهامشية الخطرة» 
(ص18١).‏ وعندما ابتعدث عن المسرحية فترة ثم Sse‏ إليها وجدت GI‏ لأتوليكوس دورًا 
Lage‏ في البناء الدرامي» وهو ما سوف أعرض له في القسم التالي من المقدمة. 


)£( البناء 


ف بق الا Ge E Jaa ila al Ge‏ سكا spaan E‏ 
مثل ريتشارد براودفوت (Proudfoot)‏ يناقش «الانقسام الحاد» للحدث في جزئى 
المسرحية المشار إليهما («التذكر اللفظى cling‏ حكاية الشتاء من جزأين»» استقصاء 


é. 
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دراسات شيكسبير ANAVI YA‏ ص۷۸-1۷) والعبارة المقتطفة من (ص1۷)» وبعضهم 
يراه «ثلاثيًا» خصوصًا من الزاوية المكانية» ما دام الحديث يبدأ في صقليةء وينتقل إلى 
بوهيمياء ثم يعود إلى صقليةء مثل سنايدر (Yoa a Vs V)‏ وكذلك من ناحية الحبكة؛ ما 
دامت لدينا حبكة تتكوّن من ثلاثة خيوطء أحدهما المثلث الذي يضم ليونتيس وهرميون 
وبوليكسنيسء وثانيهما العلاقة الغرامية ما بين فلوريزيل وبرديتاء وثالثها أتوليكوس 
(المرجع نفسه). List,‏ إذا نظرنا إلى النص المسرحي في الواقع من حيث النوع الذي 
ناقشته بإيجاز في القسم الثاني من هذه المقدمة» وجدنا أنَّ هذا التقسيم ظاهري وحسبء 
فالتقسيم في البداية (إلى مكانين وملكين) يتطور إلى sue‏ من الثنائيات المتكررة التي تتوحد 
في النهايةء وهو ما رصدته جوان هول AB )٤١-۳۹ص eY: o)‏ إِنَّ المسرحية تبدو 
«مولعة» بالثنائيات» فلدينا Glob‏ أوروبيان» يفصل بينهما Gaull‏ وملكان» Lae gin LIS‏ 
من الحملان» (Y/Y)‏ ثم أصبح أحدهما یری الآخر «عدوا» له ,.)5١77/5/1١(‏ 
Js‏ منهما طفل صغير في بداية المسرحيةء ولدينا حتى نهاية الفصل الرابع ما يشبه 
«الحدثين» المنفصلينء الأول يسير في اتجاه المأساةء والثاني في اتجاه الملهاةء ويتسم بكل 
صفات المسرحية الرعوية من نوع الرومانس. ولكن هذا الانقسام الظاهري يُخفي ما 
dees‏ الناقدة «كتاطرات: elute,‏ تزيط بها Galant SSRN Gu‏ والحدكين lil)‏ 
إليهما آنفاء في حين SI‏ مسار حياة الجيل الجديد يضمن الاستمرار بين هذين الحدثين؛ 
إذ نكتشف في الفصل الرابع SI‏ الأمير فلوريزيلء ابن الملك بوليكسنيسء ملك بوهيمياء 
قد وقع في ale‏ راعية» Glen!‏ ما يتضح UST‏ الأميرة برديتا المفقودة, ابنة الملك الآخر 
ليونتيس» ملك صقلية. وعندما يلتقى نصفا الحدث والمسرحية في الفصل الخامسء ندرك 
أن «حكاية الشتاء» تراجيكوميدياء تتكوّن من خيوط متعددة» ما افترقت إلا لكي تتلاقى 
آخر الأمرء بكل ظلالها الرعوية والتاريخيةء حتى إننا لنذكر قول بولونيوس في هاملت 
Él‏ المسرحية تراجيكوميدي رعوية تاريخيةء كما تذكرني بقول توفيق الحكيم» في وصف 
إخدى مسرحياته (مجلة امسر gale‏ + 155ع) إنها مثل يزتقالة انقسعت تنصفين. 

وفي هذا الوصف الأخير «مفتاح» فهمنا لهذا البناء الفريد للمسرحية» فالمسرحية 
تبدأ أحداثها وتستمر في صقلية حتى المشهد الثاني من الفصل SUN!‏ ثم تنتقل بعد 
مشهد العاصفة في Y/Y‏ وخطبة الزمن التى Glas‏ فيها انقضاء ستة عشر ile‏ إلى 
بوهيميا «الريفية» أى «الرعوية»» وتستمن حتى Alay‏ الفصل الخامس: حيث نعود إلى 


١ 
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Alia‏ وبذلك يعكس شيكسبير الموقعين اللذين وجدهما في رواية باوندوستى لرويرت 
جرين (إذ تبدأ الرواية في بوهيمياء وتنتقل إلى صقلية حيث تنشأ الأميرة) وبذلك SAG‏ 
شيكسبير وجود ساحل لبوهيمياء وهو ما يعرف شيكسبيرء ويعرف جمهوره. Gh‏ محال 
جغرافيًا. ويقول بعض النقاد ÉJ‏ شيكسبير قصد من ذلك إلى تذكير جمهوره Sh‏ «حكايته» 
خيالية ولا يتحتم تطبيق قوانين العالّم الواقعي عليها. ويقول أحدهم Ól‏ هذه كانت من 
الفكاهات الشائعة في عصر شيكسبيرء وتناظر القول بوجود أسطول بحري لسويسرا 
(س. bis J‏ حكاية الشتاء: دراسة» /19151١م) Sly (Bethel)‏ عكس الموقعينء يُمكّن 
شيكسبير في الواقع من أن يوحي SL‏ بوهيميا تمثل أو ترمز إلى إنجلتراء بسبب كل ما 
ذكرته عن الصلات التاريخية بين الواقع الاجتماعي والطبيعي بين البلدين (في القسم 
السابق) كما diay‏ من ربط صقلية بعالم البحر المتوسطء أي بإيطالياء مهد النهضة 
الأوروبية» وباليونان وأربابها. وهكذاء فعندما يعود الحدث إلى صقلية وتنشأ الروابط 
الوثيقة بين الريف والمدينة» يكون شيكسبير قد أوحى بما يقول بعض المحدثين É|‏ يرمي 
إليه» وهو Lol‏ تحويل الريف إلى حضرء كما يقول جراهام هولدرنس (Holderness)‏ في 
دراسة نشرها عام Lolly NAA‏ «إلغاء الحدود الواضحة بين المدينة والريف» كما كان 
يجري في لندن» في بداية القرن السابع عشرء وهي التي تصورها بوهيميا الريفيةء كما 
يقول كريج هورتون (Horton)‏ في دراسة له بعنوان «لا بد أن يتناقص الريف: لندن في 
العصر اليعقوبي وخلق مساحة رعوية في حكاية الشتاء» نشرها عام ۲۰۰۲م» Moa‏ 
ومن الناحية البنائية المحضة يقترب النصف الأول للمسرحية من المأساة» بسبب 
غيرة ليونتيس الشديدة غير المبرّرة» فهو يُهدد بقتل زوجته هرميون بسبب ما يتوهمه من 
خيانتها له مع صديقه الملك بوليكسنيسء كما يتمنى لو كان قادرًا على قتل بوليكسنيس 
أيضًا. وحين يأتيه حكم الرب أبوللى SL‏ الملكة بريئةء يرفض ليونتيس الحكم» ويواصل 
مكابرته. ووفاة ابنه الصغير ماميليوس حزنًا — كما قيل - على مصير والدته هرميون؛ 
تصيبه بصدمة تفيقه وتجعله يندم على عصيانه حكم أبوللو. وهذا ظاهريًا — أي من 
حيث «قواعد» البناء الدرامي الأرسطي - Éa‏ الانقلاب التراجيدي (peripety)‏ الذي 
يصاحب الاكتشاف E (anagnorisis)‏ دام يعني اكتشاف ليونتيس للخطأ (hamartia)‏ 
الذي ارتكبه؛ إن يصيح SG‏ إن هذا يجعل العار يجلله إلى الأبد (YYE/ Y/Y)‏ ولكن 
الفجاءة التي تقع بها الكارثة لا تختم المسرحية الختام التراجيدي الكلاسيكيء كما يقول 


ty 


المقدمة 


جرانفيل-باركر (Granville-Barker)‏ المخرج الشيكسبيري العظيم» في مقدمته لإخراج 
المسرحية, jl Gaia‏ «فجائية الفاجعة تجعلناء مع ما في هذا من مفارقة, نتوقع حلا أشد 
توفيقا وأدعى إلى هناء من لون ما» (مقدمة لحكاية الشتاءء ص UY‏ نُشرت Veh‏ عام 
م ثم أعاد نشرها مع غيرها المحرر إدوارد مور Moore‏ عام 151/5م). 

والواقع أنَّ بذور استمرار الحدث قد G25‏ هذا النصف الأولء فالرسالة التي 
أرسلها كاهن دلفي الأكبر على لسان أبوللو تقول «قضي على الملك أن يعيش دون وريثء 
إذا لم يعثر على من فقد» .)١15-١77/5/5(‏ كما GI‏ قيام أنتيجونوس بحمل الطفلة 
التي يشك أبوها في نسبها له إلى مكان ob‏ موحش لا يقضي على الأمل في نجاتها و«العثور 
عليها» Lage‏ ماء أي إِنَّ الممرحية قد وصلت على هذا النحو إلى مرحلة «التعقيد» الكلاسيكيء 
لا «الحل»» أو الختام المأساوي المعهودء GJ‏ بقتل «البطل» أو وفاته بصورة أخرى, a‏ 
ما يبشر أو يقطع ببداية جديدة؛ قد نعرفها وقد لا نعرفها. 

ولذلك أجدني أقرب إلى قبول رأي بربارا مووات (Mowat)‏ في كتابها الصنعة 
المسرحية في رومانسات شيكسبيرء @VAVT‏ الذي تناقش فيه بالتفصيل هذه xm pull‏ 
وثثبت ji‏ «قصة ليونتيس» ليست مأساة (ص۲۰-۸)ء وإلى قبول آراء lagè‏ من كبار 
sli‏ الذين (gy‏ في تصدي مستشاري الملك Al‏ وإصرارهم على تخطتته وتبرئة ings‏ 
وخصوصًا بوليناء أقوى شخصية في dae pull‏ كما يبشر sats‏ الحدث الذي كان ينذر 
بمأساة مفجعة إلى ملهاة من نوع ase‏ أو على الأقل إلى تراجيكوميديا «حديثة» مثل 
کاٹلین لاتيمر (Latimer)‏ في me‏ لها بعنوان «العمل الجماعى في حكاية الشتاء» نُشرت 
في GUS‏ صدر عام ٤۱۹۸م»‏ من تحرير لويز کوان (Cowan)‏ ص ١57-١75‏ وصلب 
حجتها المقتطفة في ص75 .١‏ 

ولكن هل يعني ibe‏ ليونتيس ليس «بطلًا تراجيديًا»؟ الحق أنني - رغم قبولي 
ارا SRS‏ آرم rn ca corer Cer corset‏ وض اليه بن راد 
من تناولوها. وأظن أنَّ ch Gobi‏ (وأحدث ach‏ وإن لم يكن بالضرورة أصح (sh‏ 
يقول ails‏ بطل تراجيدي» وهو رأي الناقد بيتشرء محرر طبعة آردن عام ١٠١۲م‏ 
(TAY 00a)‏ يقول بيتشر salà ai‏ عرض المسرحية عام 115١م‏ الذي أخرجه تريفور 
(Nunn) ¿5‏ ورسم فيه ليونتيس في صورة الطفل الذي لم يكبرء أي Jou ÚI‏ يعاني من 
«النكوص»» وهو مرض نفسي يعني عدم بلوغ النضج والارتداد إلى الطفولةء فالمخرج 


ردن 


حكاية الشتاء 


يركز على التماهي بينه وبين طفله ماميليوسء ويعلق بيتشر على ذلك قال Ól‏ ليونتيس 
«بالغ - طفل» - وفق مفهوم ذلك المخرج - ولا يزال في مرحلة «البراءة» أي المرحلة 
السابقة ل «المعرفة الجنسية»» وإنه يشاهد dings‏ مع صديقه باعتبارهما «البالغين اللذين 
عرفا الجنس». ثم يقول: فإذا كان هذا صحيحًاء فإننا نشهد «مرضًا نفسيًا محتومًا في 
البالغ الذكر الذي لم يستطع بلوغ النضج»» وهنا نجد بذور المأساة. فحالة ليونتيس 
النفسية تتأرجح بشدة ما بين يأس البالغين وكآبة القنوط والفرحة الطفولية ببراعته, 
وإذا به يفيق فجأة من الوهم بصدمة وفاة ابنه ماميليوس »)١55-١51/5/5(‏ ويضيف 
أنَّ هذا كله يشير إلى نتيجة واحدة وهي 


0 


JI‏ ليونتيس يجسد مخاوفه وإحباطه؛ فيجعل منه WL‏ طفلًا Lisl;‏ (وكان 
الإليزابيثيون يسمّون أمثال هذه الصور أصنامًا)» وهو لا يتحرر من هذه 
الصورة إلا عند تقديم الغلام الحقيقي ماميليوس قربانًا لهذا الصنم؛ ÓB‏ موت 
ماميليوس يقتل عنصر «الغلام»» ذلك العنصر الزائف في ذهنه. 

هذه خرافة قاسية من خرافات الطفولة. حيث يضحي الوالد بولده. فإذا 
كان ليونتيس يفعل Y lia‏ مجنون أو ضعيف فليس بطلا تراجيديّاه وحكاية 
الشاء سي المطودراها القن اها حفن لاف ولك الى يحرف كف 
نهل :عليه Guill‏ ما يريد حدى :ف غمان :كوه الرخي SAU‏ الخال GN‏ 
الذي يجمع بين البالغ والطفل. وعلى غرار ذلك يتخيل of‏ هرميون «خائنة» 
)5/¥ | )ب وآنها رعاهرة ۷ اسلف قياذها لبوليكستيفن: 
حتى وهو يعلم ail‏ يحلم وحسب بهذه الصور البذيئة التي لا سند لها قط 
من الواقع .)۱٤٩-۱۳۹/۲/۱(‏ وهكذاء OB‏ وعيه Ób‏ مخيلته ريما esd‏ 
وإصراره على الرغم من ذلك على تصديق ما ثريه مخيلته» يعني أنَّ ليونتيس 
شريرء لا ضعيف العقل أو مجنون. وهو لا يتمتع بالصفة التي يمكن بها 
الدفاع عنه مثل عطيل» صفة المرض النفسي اللحظيء التي تُقلل مسئوليته عن 
أفعاله. ومن هذا المنظور ad‏ ليونتيس بطلا تراجيدياء فهو يختار أن يعتقد 
al‏ يستطيع تحويل أي شيء يريد أن يراه حقيقيًا إلى واقع حقيقي» بغض 
النظر Lac‏ يكلف الآخرين ذلك (ص/58-517). 


وردًا على هذا التفسير «النفسي» الذي أراه مفتعلاء أقول O‏ ليونتيس» حتى وهو 
يتصرف تصرفًا صبيانيًاه أقرب إلى إثارة السخرية منه إلى إثارة التعاطف؛ فأوهامه التى 


Eé 


المقدمة 


ترسم له هذا السلوك «السخيف» (مووات 191/5م,» ص١١‏ ) تنزع Ge‏ أي «جلال» قد 
نراه في ملك تعرّض Jil‏ هذه الخيانةء وهو يحاول lay!‏ مستشاريه الذين ينكرون عليه 
ما يفعله ويقولهء pals} Logis‏ جميعًا بالکذب» (5/5/ :)١55‏ ويحاول إرغامهم على 
الخضوع له بقوله «هل أحسنتٌ بذلك صّنْعًا؟» (VAT/V/¥)‏ ولكنّه لا يستطيع إسكات 
بولينا الجسور (انظر الحوار الذي اقتطفته ale‏ ۲/ ۸۱-۷۳/۲۳ و7-51/5/175ه 
أيضًا). وهو يتبختر على المسرح ويصرخ Meds‏ ويُرغي ويُزيد بصورة أبعد ما تكون عن 
صورة «البطل» التراجيديء Sly‏ يذكرنا هنا بالصورة التي يرسمها مكبث للإنسان في 
مونولوجه الأخير في المسرحية (انظر الترجمة day pall‏ القاهرة, ۲۰۰۰م © /0/ (VARVO‏ 
والتأرجح بين الحالات النفسية الذي يذكره بيتشر يؤكد عدم ثبات قوام الشخصيةء فهو 
تارة sags‏ بتهشيم رأس الطفلة الصغيرة )١159-١58/5/5(‏ وتارة بإحراقها بالنار 
(577/6/؟5١)‏ ثم يأمر بإلقائها في مكان مهجور ناء .)١176-١15/5/5(‏ كما Gi‏ 
تشخيص غيرة ليونتيس باعتبارها «مرضًاء (۱/ ۲ / (YAE‏ يؤكد ما تقوله بولينا في مشهد 
الشنهن وأقشعت إنّه خضان توبات الحدوق sic‏ اللك! فادها لا تؤتمن!/ تًا لها من مصدر 
للخطر» (Y-Y / Y/Y)‏ كما أنَّ تعليق أنتيجونوس الساخر على اعتزام ليونتيس إعلان 
قرار محاكمته لزوجته على الناس بزعم أنه مثير للجميع بقولهء جانبًاء إنّه مثير «وإلى حد 
الضحك كما أفهم ... عند جلاء الحق الناصع» )١198-1177/1١ /Y)‏ قول Ol‏ هذا التعليق 
ينزع نبرة الجد من الحدث وأي إيحاء بالاتجاه إلى المأساة. 
وتقول جوان هول: 


تتغير صور ليونتيس de pur‏ فمن Lal‏ يبدو قوة مدمرة» ومن ناحية أخرى 
يبدو مخدوعًا بما لا يقبله العقل (أي بما لا تؤيده القرائن والأدلة المادية)» ومن 
الممكن أن يكون ضحية مرض نفسي. وابتعاد المتفرج - على هذا النحو - من 
الشخصية يحرمه من أن يخبّرٌ الشفقة والخوف (على ليونتيس وحالته) Lams‏ 
ما وجد أرسطو Lagil‏ ذواتا ضرورة جوهرية لتحقيق «التطهير» (كارثارسيس) 
أي «التفريج العاطفي» للتراجيديا. 

MEG بل يعترف بلسانه‎ disli توجيهات ليونتيس بصورة‎ cats 
LAÍ وهو ما يتجلى‎ (\0Y/Y/Y) ريح»‎ US ee «أصبحث ريشة تطبر في‎ 
في الأسلوب الذي تتغير به التوقعات الدرامية في الجزء الأول من المسرحية.‎ 


حكاية الشتاء 


فالاتجاه العام للحبكة يسير نحو المأساةء ولكننا لا نستطيع أن نحدس ذلك 
من المشهد الافتتاحي. فليس لدينا هنا تقسيم للمملكة ينذر بصراع مأسوي» 
كما هو الحال في الملك cal‏ بل على العكس» نشهد اثنين من المعلقين يبديان 
التفاؤل بمستقبل العلاقة الوطيدة بين الملكين» وهى التى نشأت وترعرعت منذ 
زمن طويل: «مهما يفعل ملك صقلية فلن تزيد حفاوته أو كرمه عن الواجب» 
.)23١/1/1(‏ كما أنهما يغدقان الثناء على ماميليوس» ولي sge‏ صقلية. وإيمان 
كميلو SL‏ شجرة Gall‏ التى غرست بينهما «لا بد أن تنمو أغصانها اليوم» 
(١7/1١9-93271؟)‏ لا يوحي بانفصالء بل بنمو شجرة ناضجة واكتساب فروع 
جديدة (ص٤٤).‏ 


dice all بق‎ ARCA AG قلس إلى ا تروط‎ eas eal | ES 

من التكرار الذي يتغير ويتلوّنء بمعنى أنه يشبه الأبنية النغمية في الموسيقى الكلاسيكية 
التي تعتمد على ما ous‏ التكرار مع التنويع» وإن لم يقولوا هذا صراحةء بل ألمحوا إليه 
CU‏ اتك ما اة aay cael‏ الط الي ها تقول مول وجرد 
«تناظرات وانعکاسات»» كانوا يقولون بوجود «توازيات ووجوه تضاد»» وأهم هؤلاء جيمز 
إدوارد سيمون (Siemon)‏ الذي كتب دراسة عنوانها «لكنما الحياة ظاهرة: التكرار في 
حكاية الشتاء» oe VAVE (PMLA)‏ وأعيد نشرها في كتاب حكاية الشتاء: تفسيرات نقدية 
حديثة» من تحرير هارولد VIAV cash‏ إلى جانب براودفوت المشار إليه في مستهل 
هذا الق فكلاهما يتناول ما يُسنية الأول شبكة معقدة من التوازيات ووجوة التضاد 
الت E tg ranks‏ نامل أن Vials‏ فك :الاقم اعا مديد طبيعته وتقدوز 
دوره فيما يتعلق بعلاقته بالحاضر والمستقيل. ففي كل من صقلية وبوهيميا ملك ينزع 
TaN) a‏ وال Wass‏ وق كن نهف :وال امو ج اسو ويتتقل يها وين 
البلدين كميلى «الواقعي» المخلص. By‏ كل من البلدين نموذج أو fis‏ كامل للجمال الأنثوي 
والفضيلة — وهو «نموذج» يتعرض لفتريات وأكاذيب - إلى جانب عاطفة Gall‏ التي 
تمر باختبار Gaye‏ يفشل فيه ليونتيس وينجح فلوريزيل. و«خيالات ليونتيس السوقية» 
aos‏ نظيا لهاان السلوك «الشارج» للقتانين الوقن موسا ودوركاس» وي Lunds‏ 
الراقصين الذين يرتدون جلود الماعز «الساتير». Gully‏ يمزق عظم كتف أنتيجونوس في 
نهاية الجزء الأول «المأسوي» (AY-AY / Y/Y)‏ ويزعم وَعْدّ Gf‏ «كتفه انخلع» في الجزء 


ا 


المقدمة 
stil‏ «الللقوي» 9 0١/١‏ وتماسك: cal‏ البزفيء :فقي الفصل :الأول gay‏ الذي egal‏ 
فهمه فجاء بالفواجع يتحوّل إلى مصافحة وعهد على الزواج والعيش الهنيء أولًا بين 
فلوريزيل وبرديتاء ثم آخر الأمر في الفصل الخامس عند عودة المياه إلى مجاريها وخطبة 
بولينا إلى كميلو. وقد أحصى Seb‏ يُدعى فيسواناثان (Viswanathan)‏ زهاء عشرين 
UL‏ من حالات تماسك الأيدي والمصافحة في Gre dam pull‏ تفاوت دلالة US‏ منها في 
دراسة نشرها عام a AAV‏ أضف إلى ذلك أنَّ برديتا تصل إلى بوهيميا بعد عاصفة بحرية 
)1-١/5/9(‏ ثم تعود إلى صقلية في عاصفة بحرية آخری .)١115-١١1//5/5(‏ 

LS,‏ قلت OL‏ هذه التوازيات تتسم باختلافات ترجع إلى «نغمة» الجد في النصف 
الأول و«نغمة» الهزل في النصف الثانيء فعندما يتفجر ما يُسميه سيمون «العنف» (أي 
قبل أن يكتسب المصطلح دلالته المعاصرة) في بوهيمياء ÉL‏ يتخذ صورة محدودة؛ أو قل 
إِنَّ خطره محدود» فالملك بوليكسنيس sag‏ الراعي بالشنق sagas (EYV/ E/E)‏ برديتا 
ob‏ یشوه وجهها vais! (EY / ٤ / ٤(‏ يلبث أن يعدل في اللحظة التالية عن ذلك «وأنت 
أيها الفلاح! نعفيك من عقوبة الإعدام هذه المرة» (5 /5587/5) ويّردف هذا بأن يقول 
لبرديتا: 

إذا فتحت باب كوخك الريفي بعد SY‏ للأميرء 

وكذاك إن طوّقت جسمه Ree‏ الأحضان (Le Úy‏ 

ددرت أسلويًا لموتك فيه أقصى Bud‏ 

كيما يجاري طبعك الحسّاس للآلام. 

(5-555/5/5غ:) 

وكم يختلف هذا «العنف» عن «العنف» الذي شهدناه في صقلية في الجزء الأول! 
É|‏ حقا يذكرنا به ولكن «النغمة» اختلفت» وقس على ذلك اختلاف الشتائم التي تنهال 
على رأس هرميون في الجزء الأول عن «اللعنة» الموجزة التي يوجهها الراعي إلى «ابنته» 
GR E EA ©) gals ass tat)‏ هذا كله gate‏ املك لسن 
لبناته. وهو ما أفاض فيه نقاد كثيرون. ويقول براودفوت: Ól‏ قبول برديتا أن Éa‏ دورها 
فيما يسميه الناقد «كوميديا التنكر التي ألفها كميلى», أي قولها: «أدرك S‏ التمثيلية 


۷ 
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تتطلب أن Gall‏ فيها دورًا» )8 / 1049/8( LÉS‏ بالصورة المسرحية التي ترسمها 
هرميون في الجزء الأول (71-777/5/5) ويقول SI‏ الاختلاف يساعد على «تحديد .. 
التضاد بين دور كل منهما والدور أو الحدث الذي تشترك فيه» (VAY Ge)‏ 

وتضيف سنايدر eY V)‏ ص۲۳) Ó‏ نصفي المسرحية يرتبطان بخيوط أو ثيمات 
تتردد أصداؤها في جنباتها مثل «فكرة» الزمن والذاكرة. ويركز بيتشر على «الزمن» 
باعتباره سبب «الانقلاب» في المسرحية Vue)‏ وما بعدها) ويناقش دلالات الانقلاب في 
النصف الثاني خصوصًاء ولكننا Bab‏ الوعي بالزمن حتى في الجزء الأول عندما ذكرث 
(عند مناقشة النوع المسرحي) كيف ينتقل حساب الزمن ويتحوّل من الساعات والأيام 
والأسابيع والشهور إلى فصول السنة الدائرية التي تؤكد الديمومة ومولد الحياة مرة أخرى 
في كل عام وكل جيل. ويتوسع بريستول في دراسته المشار إليها (PAAY)‏ عن «الشكل 
الزمكاني» في دلالة خيط «الضيافة» أي استقبال الضيوف والاحتفاء بهم» باعتبار ذلك 
توكيدًا U‏ يسميه الزمن الاجتماعي» ضاريًا المثل باستضافة ملك بوهيميا وصحبه في صقلية 
في الفصل الأول» والترحيب بالضيوف في احتفال fs‏ الصوف في é / ٤‏ واستقبال ليونتيس 
لبرديتا وفلوريزيل في 2١/5‏ ثم ما پروی عن احتفائه بالآخرين ومنهم بوليكسنيس في 
/ ',. وأخيرًا احتفاء بولينا بالكلكين وحاشيتهما في 3١١-٠٠١ / ۲| ٩‏ و |۳ / Ao‏ 
وقد عاد إلى الموضوع نفسه بعض الباحثين في الدلالة المكانية التي يناقشها بريستول 
باعتبارها جزءًا من مركب الزمان والمكان «الزمكان»» GU‏ إنَّ الحركة في جوهرها حركة 
استضافة قائمة على المعاملة بالمثل من «رد الضيافة» أو «رد الزيارة» إلى ما يشبه تقديم 
الهدايا القائم على الإيثار المحضء أي الذي لا علاقة له بالتبادل المذكور» مستشهدًا ببعض 
الفلاسفة المحدثين. مثل مارسيل ماوس (Mauss)‏ وجاك دريدا (Derrida)‏ إلى جانب 
خيوط أو ثيمات أخرى مثل «الانتظار»» سواء كان الانتظار Ée‏ (مثل انتظار بلوغ 
ماميليوس مبلغ الرجال) أو cle‏ بنتيجة (OS Lage)‏ مثل انتظار موافقة بوليكسنيس 
على مد فترة إقامته» أو انتظار عودة المبعوثين من معبد أبوللىء وقراءة حكم العرافةء أو 
انتظار كشف «الزمن» عن الأخطاء وإعادة من فقدء وانتظار تحرك التمثال. كما يتخذ 
هذا صورة انتظار أن تضع الحامل حملهاء مثل هرميون yl‏ وفي الجزء الثاني دوركاس 
- وفق ما تقوله مویسا )£ / £ / ۲۳۹-۲۲۷) — وزوجة المرابي «وضعت» عشرين كيسًا 
من النقود في الموّال القصصي الذي يبيعه أتوليكوس في المشهد نفسه (YUOAVVN)‏ وقد 


۸ 
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يتخذ الانتظار صورًا أخرى في المسرحية تمتد على طول الجزأين» مثل تذكر ليونتيس 
كيف انتظر «ثلاثة أشهر مريرة» )٠١١/۲/١(‏ قبل أن توافق هرميون على الزواج 
منه» ومثل انتظار الزهور في موسمها. ومن الخيوط الدرامية الممتدة في المسرحية LAÍ‏ 
خيط «المظهر الخادع»» الذي يبدأ بتصور ليونتيس أنَّ مجاملة dings‏ لضيفه «شبق 
بالغ» )٠١۹/۲/١(‏ وإغماءة هرميون التي تبدو مهلكة (Y/Y)‏ وتظاهر أتوليكوس ÉD‏ 
ضحية قطاع طرق )1/£( والأميرة التي يُفترض أنّها راعية وتظهر في عدة صور تنكرية. 
daly‏ ذلك «التمثال» الموهوم الذي تعود إليه الحياة )1/2( وأخيرًا نجد ثيمة الفن في 
مقابلة الطبيعةء وهي الثيمة التي يرتكز عليها لينارد بَرْكان (Barkan)‏ معتيرًا ÉS (gil‏ 
المدخل الصحيح لقي furl! Lice,‏ إن ديكا فيان Sloe dud‏ القن اة gf‏ الطبيمة 
محاكاة GS; digs‏ يعلن شيكسبير في هذه المسرحية على امتداد جزأيها رفضه لهاء 
انظر دراسته بعنوان «تماثيل حية: أوفيد» وميكيلانجلو وحكاية الشتاء» مجلة التاريخ 
الأدبي الإنجليزي EA‏ ۱۹۸۱م (ANVITA)‏ 

ويقول إرنست شانزر (Schanzer)‏ في مقدمته لطبعة بنجوين لحكاية الشتاء 
)91441( إِنَّ كلا من نصفي المسرحية يفتقر إلى «وحدة النغمة»» فالتفاوت بين الحالات 
النفسية ووجهات النظر يخفف من نبرة الجد في النصف الأول» Garry‏ من نبرات الجد 
«المؤقتة» في النصف الثاني الذي تسوده الكوميدياء وهكذا يستطيع شيكسبير أن يبني 
طابعًا تراجيكوميديا مستمرًا في طول dia pull‏ وأن ai‏ إعادة توجيه الحدث «قسرًا» 
نحو الكوميديا في النصف الثانى» كما أنَّ «الانعكاسات البنائية واللفظية» تربط ما بين 
النصفين» بحيث تصبح حكاية الشتاء «مكانيا» أشبه بنصفي الساعة الرملية التي يمسك 
بها الزمان في مطلع الفصل الرابع 255-٠١ Ge)‏ والعبارة المقتطفة من (YO ue‏ وهو 
يؤكد بذلك ما سبق إليه براودفوت في دراسته المشار إليهاء وما أشار إليه من أنَّ «التفاصيل 
الدقيقة» و«أعرض آثار للتكرار والتضاد» توفر الاستمرار للمسرحية (Moa)‏ ويؤكد 
ما جاء في desde‏ بافورد (Pafford)‏ لطبعة آردن للمسرحية عام ۳١۱۹م‏ الذي يُنكر 
أن أي جزء من الأجزاء الرئيسية الثلاثة في المسرحية يعتير «وحدة درامية صادقة» 
ولكنَّها متماسكة جميعًا فيما يبدو لنا «وحدة بنائية واضحة» «(E+ Ge)‏ ويؤكد ما يقوله 
ناقد «كلاسيكي» مثل كليفورد ليتش (Leech)‏ في دراسة عنوانها «أبنية المسرحيات 
الآخيرة» في مجلة استقصاء دراسات شيكسبير عام ۸٥۱۹م‏ (ص9١-١5)‏ وما يقوله 
تشارلز فراي (Frey)‏ عن «البناء التراجيدي في حكاية الشتاء» في GUS‏ من تحرير كارول 


EA 
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كاي (Kay)‏ وهنري جاكويس (Jacobs)‏ عنوانه إعادة النظر في رومانسات شيكسبير 
(1518ام). 

ولا أجد في ختام هذا القسم خيرًا من إشارة براودفوت - ذلك الناقد العظيم الذي 
فتتحت بقول له هذا القسم - إلى GF‏ هذه الأصداء اللغوية ليست «ساخرة» كما هو 
الحال في الملك ليرء وهي المأساة التي يستخدم الشاعر فيها مثل هذه الأصداء للربط بين ما 
ينناو فق eso‏ الكثيرة thy,‏ بك ق.ماساة aU‏ نقسه يل إذها تحمل عل وون 
أعمق من الربط اللاواعي» (ص؟1) لتوثيق خيوط الدراما الممتدة ما بين النصفين» وهي 
التي يلعب فيها الزمن الدور الأول» على نحو ما بيّنث» By‏ تمازج دقيق بين ما كان 
ud‏ التضاد بين الفن والطبيعة: فأمّا كلمة فن نفسها (art)‏ فكانت تعنيء إلى wile‏ 
معفاها alll‏ لذاء الحاو anata‏ الناشكة ف لقي stall‏ مقي صمي ال وا 
هذا التضاد المشار إليه ذروته في الفصل الخامس» خصوصًا في مشهد التمثالء الذي يُعتبر 
حجر الزاوية في البناء المسرحي عند شيكسبيرء وليس له نظير — بطبيعة الحال - في 
رواية باندوستو لروبرت جرينء وإن كان مشهد الحوار حول الزهورء في الفصل الرابع» 
هو الذي يُعيد تقديم القضية الجوهرية في المسرحية - في رأيي - وهي قلق ليونتيسء 
ملك صقليةء من نسب ابنته برديتا ll‏ ونحن نعرف أنَّ النغيل» أي ابن السفاح» كان 
يُسمّى حتى القرن التاسع phe‏ «ابن الطبيعة»» وهي تسمية عجيبة: YY‏ تعني «نفي» ما 
جاء به البشر من «أصول» للزواج والإنجاب» وتنسب الأمر إلى قوة خارجيةء أي SS UG‏ 
الإنسان galg‏ من GLE‏ الطبيعةء تعويضًا للنغيل Lee‏ فقده بسبب عدم ارتباط والديه 
برباط «ديني» أو رسمي. والقضية تتخذ أبعادًا مأسويّة في الملك لير كما نعرفء يمهد لها 
«إدموند» (ابن الطبيعة) بمونولوجه الشهيرء كما cole‏ القضية للظهور في القرن الثامن 
عشرء حين Gail‏ الشاعر وردزورث (Wordsworth)‏ «ابنة للطبيعة»» (اسمها كارولين) 
من حبيبته الفرنسية أنيت فالونء وقد ناجاها الشاعر في بعض قصائده» كما أن أخته 
دوروثي لم تستطع أن تجعله يتزوج صديقتها ماري هتشنسون عام ۱۸۰۲م إلا بعد 
أن استدعت أنيت فالون من فرنسا (فهي فرنسية) مع ابنتها «الطبيعية» كارولاين أو 
«كارولين» إلى إنجلترا لتصفية الأمر وتسويته مع أخيها. 


)0( الفن والطبيعة 


هذى افك الى gt‏ ا ا ahaa‏ الأول ار و iat‏ ان 
التراجيديا ols‏ كان في حقيقته تراجيكوميديًاء تتخذ صورة أخرى في مشهد الزهور 


0° 
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)١١5-17١/5/(‏ وهو ما يناقشه بيتشر (١٠١5م)‏ مناقشة مستفيضة: ملتقطًا الخيط 
من بَرْكان (Barkan)‏ الذي سبقت الإشارة إلى دراسته (۱۹۸۱م). وقد آثرت مناقشتها 
هنا تمهيدًا للانتقال إلى مناقشة النسيج» فهي حلقة أساسية تبيّن كيف يعتمد شيكسبير 
غل الصو الشتعزية (العي.نارسيها في اب اله E‏ :اندرا آيضا. 

نعلم من دراستنا لعلاقة Gall‏ بالطبيعة أنَّها بدأت قديمًاء في العصر الكلاسيكىء 
وتحديدًا عند أفلاطون وأرسطوء اللذين يناقشهما تايلر (Tayler)‏ في GUS‏ الطبيعة والفن 
في آداب pac‏ النهضة (11714١م).»‏ قائلًا إنَّ معظم المفكرين قد انتهوا إلى عدم انفصال الفن 
عن الطبيعة؛ إذ يقول أفلاطون في كتابه القوانين إِنَّ المشرع الصالح «يجب أن يؤيد القانون 
وكذلك الفن» oly‏ يعترف بأنَّ كليهما قائم في الطبيعة» ولا يقل منزلة عنها»» ويذهب 
أرسطو إلى أبعد من ذلك US] SE‏ حين نزعم أنَّ الفن يصل بالطبيعة إلى حد الكمال 
فإننا نقول — في الحقيقة - إِنَّ الطبيعة تصل بنفسها إلى حد الكمال ... «فالطبيب قد 
ibs‏ نفسه: والطبيعة مثل ١71-١55 oa) dia‏ من (GLE GUS‏ وفي الفصل الخامس 
من حكاية الشتاء نرى بذور الفكرة التي تطورت في الجيل التالي لشيكسبير على أيدي 
من أطلق الدكتور جونسون عليهم «الشعراء الميتافيزيقيين» فأصبحت تقول by‏ الذهن 
منفصل عن daub‏ وإن كان جزءًا من الطبيعةء Shy‏ قادر على أن يتجاوزها في 
إبداعاته» وهي الفكرة نفسها التي بلغت ذروتها في مطلع القرن التاسع عشر على أيدي 
الرومانسيين (خصوصًا كولريدج ووردزورث). وأمّا في شيكسبير فنجد في الفصل الخامس 
من هذه das pull‏ في مشهد التمثال الذي أصبح dia‏ جوهر كل عرض مسرحي لهاء 
نموذجًا للعلاقة بين Gill‏ والطبيعة LS‏ كانت في مطلع القرن السابع phe‏ وحسب؛ إذ 
يقول القهرمان للسيد ما يعرفه gl)‏ ما سمعه من بولينا) عن التمثال» فيذكر أَنَّه: 

اكتمل És‏ واستغرق نحته سنوات طويلة؛ وأبدعه النحّات الفائق جوليو 


رومانوء ولو أوتي هذا الرجل Éy‏ غير محدود وتمكّن من بث الأنفاس في عملهء 
لخدع الطبيعة» فدسٌ عليها كائنات تنافسهاء بسبب كمال محاكاته لها! 


(Av—4¢ /¥/ 0) 


أي É‏ الفن لم يصبح بعد قرينًا للطبيعة أو قادرًا على تجاوزها على نحو ما أصبح 
عليه الحال عند مارفل (Marvell)‏ مثلًا (أحد «الشعراء الميتافيزيقيين») الذي يقول في 


ه١‎ 
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قصيدته الشهيرة «الحديقة» al‏ للجسد مشاعر «لذيذة» ولكنّها أقل لذة من مسرات 
الذهن: 
ا ave‏ ات 
لكن الذهن بقوتهء 
يتجاوز Gaull GUT‏ ويخلق داخله 
نحص allge‏ 480 اجان اوی 
(«الحديقة» ¥£-1( 


لم تكن هذه الفكرة قد تطورت بعد كما قلت» ولكننا نلمح بذورها هنا حين يقول 
بوليكسنيس «لكن هذا الفن نفسه من الطبيعة» )£ / ٤‏ / 57) مؤكدًا بأنَّ «هذا الفن يُصلِح 
الطبيعة ... لا بل .)٠١ / ٤ /٤( clad‏ ويبدأ المشهد بأن تقدم برديتا بعض الزهور إلى 
كميلو وإلى الملك بوليكسنيسء قائلة: 

يا Lal‏ المبجّلان: تفضّلا زهور إكليل الجبلء 

,85 عشب الفيْجّن! فهذه Js‏ طيلة الشتاء 

ذفن ف نضرة of GNI‏ اقا 


(vo-vy / 5 /£)‏ 
ولكنها لا تحمل ولا تقدم إليهما «أجمل أزهار الموسم/ وهي القرنفل والزهور 
الخارجات منه ذات الأشرطة. 


وهي التي يقول بعض الناس إِنَّها نغيلات الطبيعة أي بنات 
سفاح! ولست أزرع في حديقة ريفنا هذي الزهور! 


(Ao-A\ /£ / 8) 


ويسألها بوليكسنيس عن سبب امتناعها عن زراعة هذه الزهورء فتقول GL‏ 
«الأشرطة» أي الخطوط الملوّنة فوق oes‏ الزهرة البيضاء تثبت YS)‏ ليست طبيعية 


oy 
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على كمل day‏ فالفن» وتعني به التهجينء قد أثمر «بنات سفاح» للطبيعة. ويرد عليها 
بوليكسنيس الرد المعروف الذي سبق لي إيراده أعلاه عن تحسين Gall‏ للطبيعة» ما دام 
ذهن الإنسان (الذي يقوم بالتهجين و«التحسين») lobe‏ من الطبيعةء وما دام Gall‏ إذن 
من الطبيعة. 

ويشرح تايلر في GES‏ المذكور (ص۳۹-۲۷) كيف Gi‏ المناظرة عن Gall‏ والطبيعة 
اكتسبت Sle‏ جديدة في مطلع القرن السابع عشرء وتحديدًا في السنوات التى كُتبت 
فيها هذه dio pull‏ مقتبسًا Shil‏ للفيلسوف فرانسيس بيكون (Bacon)‏ تؤكد مذهبه 
في الدفاع عن العلم التجريبي — الذي كان شيكسبير يُشير إليه بتعبير «الفن» — وكيف 
أن هذا العام قن E a‏ عدة بود اض ريل Ay E‏ 
العام وكيف ساعد الأطباء على شفاء بعض الأمراض. والواقع - كما يقول المؤلف — 
أنَّ مولد «العلم الطبيعي» يُمكن أن aad‏ إلى هذه المناظرة التي استعاضت عن صورة 
الإنسان الذي GS‏ عليه أن يتدهور ols‏ يسوء حاله bbl‏ بصورة الإنسان الذي وهبه 
الله العقل القادر على محو آثار «الخطيتة الأولى» بالجهد والتجريب» حتى يتغلب على ما 
كان يبدو للعصور الوسطى مصيرًا مظلمًاء فالفيلسوف المذكور داعية «تقدم المعرفة» كما 
هى مشهور. 

ويعلّق بيتشر على مشهد الزهور قائلًا ÓI‏ بوليكسنيس يعتبر استرابة برديتا بالزهور 
المهحنة مخ القركفل ستذاحة pe SLE‏ .متعلمة. Sly‏ منخظئ :ف ll‏ فوجهة Lays‏ 
تقول Ól‏ مثل هذا «التهجين» Shes‏ الضرر الذي يمكن للفن أن يصيب به الطبيعة عندما 
يرغمها على أن تتخذ الشكل الذي يرغب فيه الذهن. ففي هذا المشهد يبدو لنا بوليكسنيس 
ual sae aaa Ss aaa‏ إلى الطداعة Jay‏ عن ei‏ 
ويضيف بيتشر SEU‏ ولكن برديتا تمتنع Ge‏ زراعة هذه الزهور المهجنة لسبب GAT‏ ألا 
رهن كوفها :مق أن تكون هئ مها إحدي ويلك الطبيحة» ‏ تكفا هة إل desb‏ 
الغبيء وإلى «أبيها» CMI‏ الخشن الطبع» لم تملك إلا أن تتساءل في نفسها: «ترى من 
يكون والداي الحقيقيان؟» كانت «أمهاء (المفترضة) ld‏ غلظة وتتفجر نشاطًاء ولكنّها 
— أي برديتا — old‏ طبع رقيق حسّاس وتميل إلى الانطواء. كان كل من في بوهيميا قد 
سمعوا أنَّ هذه الراعية تتمتع بجمال وذكاء لا تفسير لهما. وكانت تقول لنفسها «تراني 
إحدى غرائب الطبيعة (مثل الزهور المهجنة وأشرطتها التلقائية) أم أنني لقيطة أخرى من 


or 
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لقطاء القريةء بنت سفاح لوالدين رفضا الاحتفاظ بي؟» كان ذلك رأي الراعي العجوزء 
وكان من حق برديتا أن تظن ذلك LAÍ‏ ثم يقول بيتشر: 


[pis‏ ما يتجاهل الأكاديميون ومخرجو المسرح هذا الجانب من حوارها مع 
بوليكسنيس. وهذا SUE‏ من الشحنة العاطفية للمشهد كله ويُحدث خللًا في 
تكامل العناصر الاجتماعية والفلسفية في بوهيميا؛ إذ كان تصور ليونتيس 
Sl‏ برديتا نغيلة قد أصابه بالجنونء وفي الإطار الأخلاقي للمسرحية - الذي 
aha,‏ اختلاكًا Kole‏ عن نظرتنا الحديكة — كان :ل بد من كبركة 'يرديتا من 
وصمة النغيلةء وتحريرها من اعتقادها أنَّها ثمرة للخطيئة. (ص۷٥).‏ 


)4( النسيج 


المعروف Gi‏ دراسة النسيج لا تنفصل عن دراسة البناءء مثلما لا ينفصل أي جانب من 
جوانب العمل الفني عن صورته ASH‏ ولكن بعض الجوانب تستدعي الوقوف عندها لا 
بغرض «فصلها» عن غيرها بل لتحليلها في ذاتها وفي علاقتها بالجوانب الآخرى في الوقت 
نفسه. فمشهد الزهور الذي ناقشته في القسم السابقء وقلت i)‏ يمثل حلقة الوصل بين 
البناء والنسيج يجمع في نسجه بين الخيوط الفكرية التي يعتمد عليها البناء الدراميء 
مثل معنى «الطبيعة» «الطبيعة الخلاقة العظمى» ۸۸/٤/٤‏ في رأي برديتاء وهو 
الذي يرتبط بمعنى «الطبيعة العظمى» a Jal‏ أي التي تُحرر الإنسان صل من سجن 
رحم (Y/Y) A‏ في رأي بوليناء وبمشاعر الأبوة «الفطرية» التي تجتاح ليونتيس 
- كما يقول في )٠١١/۲/١(‏ - وأيضًا بمعنى الطبيعة المجسد لا المجردء ما بين 
«الحملان» الأليفة الوديعة التى ترد أولا في صورة بوليكسنيس )٦٦/۲/١(‏ وصورة 
راقن العتم Sladiy‏ اتن من أفضل AET abil‏ وكذلك LAN‏ واتخدازين والاغر 
)۳۳٠-۳۲۰ / ٤ /٤(‏ و«الوحوش الضاربة» )١١/7/5(‏ وكيف يُمكن أن يخرج الوحش 
عن «فطرته» كالحدأة والغراب والدب والذئب (7/5/ aly (A0‏ كان الدب في Y/Y‏ 
لا يخرج عن طبيعته؛ بل يلتهم أنتيجونوس مثلما «يبتلع» البحر الملّاحين بعد أن ابتلع 
الشاطئ (877/7/5, 45). أي Ól‏ هذه الصور الشعرية التي ندرسها في النسيج؛ وتتكرر 
ف.ظول dam pull‏ وغرضها: كمال أى تصاحب ol AM‏ النقرية SN‏ ت الميكل الدرامي: 
وتماثل ما tens‏ كارولاين سبيرجون (Spurgeon)‏ «الحركات الإيقاعية الأساسية» للغالم 


oé 


المقدمة 


الطبيعي (ضؤن شيكسبير الشعرية:وزلالاتيا: ١١۹ا Gill (Vs Oye‏ يتعرضن Bods‏ 
قانون من قوانينه ألا وهى ظلم إنسان لإنسان. 

وتساعد هذه الصورء مثلما تساعد لبنات البناء التي ذكرتها في القسم الرابع» في ربط 
تصقن din pull‏ يرباظ: ذاخل. قذ ل pus‏ به pals‏ الحدله» ولكن الشعن. له قدرة على 
الإيحاء به ولو على مستوى باطنيء كما يقول كليمن (Clemen)‏ في تحليله لصور هذه 
Lao pull‏ في ALS‏ (تظوو سور TEA‏ 13/153155 ). ويرك کن 
في هذا التحليل على ما يسميه «عناقيد الصور»» ضاريًا المثل ب «عنقود» صور المرضء» وأول 
صورة له تجيء في حديث ليونتيس Lae‏ يتصور il‏ المرض الذي أصابه» أي جعله ديودًا؛ 
إذ يقول: «وقد أصيبَّتُ الآلاف Be‏ بالمرض/ من دون أن ندري!» (Y-Y -0/0 Y/N)‏ 
ويعود إلى تشخيص «المرض» بشكل آخر: 


we 


ليونتيس: 


لو كانت كبد قرينتنا يكمن فيها المرض كمسلكها 
لتوفيت المرأة قبل مرور الساعة! 

كميلو: وما ذاك المرض؟ 

ليونتيس: أمير بوهيميا الذي يلفها كأنّها قلادة من حول عنقه! 


للم 0 


وتعود هرميون إلى هذه الصورة حين ترى أن حرمانها من رؤية ابنها ماميليوس 
يجعلها تشعر أنها تعامّل معاملة «مريض» تشن أن «ينقل عدوى مرضه» 90/؟/كه) 
ويلخص كميلو الحال التي وصل إليها ليونتيس» وأصداء ذلك في حياة القصرء ومن حول 
الملك NEW‏ 

قد Jo‏ بنا مرض als‏ في بعض منا GS‏ بالغ» 

لكنى لا أقدر أن أذكر ذلك المرض» 


ومصدره أنت وإن كنت بخير ويعافية. 


Y5)‏ / لتم 


oo 


حكاية الشتاء 


وتتصل بصورة المرضء بطبيعة الحال» صورة السم» وهي صورة يبدؤها ليونتيس 
بالإيحاء إلى كميلى Guus‏ شيء في شراب بوليكسنيس «ما دام كميلى ينهض بدور الساقي»» 
قائلا: 


هل تستطيع أن تضيف للكأس التي تحين gare‏ 
بعض التوابل التي من شأنها إغلاق جفني ذلك العدو لي 
للأبد! مذاق تلك الكأس يشفيني ويرضيني! 
(T\V-110/۲/۱)‏ 


فيرد کمیلو قاق ól‏ يستطيع دس «شيء» بطىء المفعول «من شأنه تحقيق ما 
oui‏ بلا عنفٍ/ ولا الإيحاء للدنيا بسوء القصد مثل (YA-NA / Y/Y) deil‏ ولكن 
ذهن ليونتيس لا «يعرف» إلا السم» ويظن SI‏ الوعى بذلك «السم» المتصور هو السم 
الحقيقى: 


قد يشرب الإنسان من كأس وفيها عنكبوت dala‏ 
لكثه cus‏ سالمًا من دون أن يثال pall‏ مثه: 

إن كان لم يعرف SL‏ العنكبوت فيها. 

Gi‏ إذا أراه ذلك الشيء الكريه رأي العين شخصٌ ماء 

ert il tte a 

CENE A dba, dL gan سرعان ن ما بذ‎ ails 
رات المفكيوت هاا‎ LS ولقد شري آنا‎ le sgall أهوال‎ 


(g0-¥4/\/¥) 


وقد ناقش بيتشر قضية المعرفة باستفاضة (١٠١5م)‏ مثلما ناقشها ستانلي كافيل 
في كتابه المشار إليه عاليه (e\AAV)‏ وهي لا تهمّنا في سياق مناقشة النسيج إلا في حدود 
دلالتها على الوعي - أي وعي الشخصيات بالدور الذي «كُتِب» لها أو كُتب عليها أن 
تضطلع به» أو كما يقول الشخوص أن «تلعبه» - فالوعي باللعب أو عدم الوعي به حاسم 
في التمييز في النسيج الدرامي بين «الحركة» التي تجسدها اللغة والحركة الميتامسرحية: 
أي إدراك كل شخص al‏ «يلعب»» وهي كلمة يتغير معناها من موقع إلى موقع في النص, 


ox 


المقدمة 
كما تقول مولي م. ماهود (Mahood)‏ في كتابها «التلاعب اللفظي في شيكسبير» (1175م) 
(ص55١)‏ وهذا واضح على أية حال من الصياغة المضغوطة للسطرين: 
أدلة عميقة وصلبة وغامرة ... على القرنين في رأسي! 
اذهب غلامى والعب! فإنّ أُمَّك تلعب! وأنا كذلك ألعب! 


(۱۸۷-۱۸1/۲ /۱( 


فالفعل «يلعب» الأول يُرجع صدى الصورة السابقة: 
Gs‏ عمتل وعم .من Gell‏ لاهين قد قواقا ف الشفس! 


HY 


ولكن ليونتيس يرى أن هرميون «تلعب» لعبة الخداع dfg al‏ هو نفسه «يلعب» 
دورًا شائتًا سوف يجلب له GLI!‏ ويفضي آخر الأمر إلى «صفير» الجمهور ساخرًا منه 
.(VA4-VAA)‏ وهذا المعنى الأخير ينتمي إلى الصور «الميتامسرحية» أي التي تؤكد في 
السياق المسرحي وعي الممثلين أَنَّهُم «يمتلون» أدوارًا في مسرحية» وهي الصورة التي 
galas‏ في مشهد المحاكمة عندما تقول هرميون: 

ولا يُجاري ذاك غير حظّي الآن من هذي التعاسة, 

التي تزيد Áe‏ تستطيع Lad‏ تصويرّه» أو يستطيع Sa‏ 

ابتكاره لسلب آلباب المشاهدين في المسرح! 

EES 

وهي أيضًا الصورة التي يعود إليها ليونتيس في الفصل الخامسء بعد انقضاء ستة 

Lats le phe‏ ليؤكد الطبيعة الميتامسرحية العمل؛ 


لو زوجت بأسوأ منها كي تلقى مني أفعالًا أكرم» 
SAY‏ روځ الراحلة - وقد بُوركت الان “صورة مذ 
ماتت وأتتناء نحن الخاطئ» في موقفنا هذا فوق المسرح. 


(۹-۷/۱/°( 


oV 


حكاية الشتاء 


بل إِنَّ الملك ليونتيس ليبداً بتدمير الوهم المسرحي حين يدعو الأزواج في المسرح» 
الحاضرين أمامه في القاعةء إلى التساؤل عن مدى إخلاص زوجاتهم لهم: 

قد كان قبل الآن دَيُوثُون غيري - إن لم أكن ضللت JLA Js‏ — 

بل بيننا الكثيرٌ منهموء في اللحظة التى أقول فيها هذاء 

وکلهم أحاط بالذراع dings‏ ... ولیس فيهم من یری 

AS yy cla GLE شخصًا قد أتى يصيد في‎ Sb 

Sl‏ جاره اللصيق يأخذ الأسماك من مائه؛ 

فجاره اسمه «يسّام»! 


(yaa Y5) 


وتقول جوان هول )0+ SI (eY‏ تأثير «التغريب» فيما يقوله الملك هناء وتقصد به ما 
كان يعنيه بريخت بطمس «الوهم المسرحي»» «مزعج»» لا Y‏ ليونتيس يخاطب الجمهور 
pala‏ ى امسر فق pla‏ الأول يل Lal pats BY‏ هذا العدوون DSUs Yo‏ ف 
شكوكه الح له اسان gl‏ فى الضحة (Vig)‏ وا ا ق gata‏ اكه 
الميتامسرحية يربط نصفي المسرحية؛ إن تعود برديتا إلى هذه النغمة نفسها في الفصل 
O thst ale Sha hs las pall‏ لول E A‏ 
ذلك المشهد كله تؤكد هذه النغمة» عندما يظهر أتوليكوسء اللص ال محتال الذي «يلعب» 
عدة أدوار ويتنكر أو ينزع 0583 أمامنا على المسرح» فهو بائع «كراكيب» ومنشد مواويل؛ 
LY Ula, Go GL jal,‏ ويتكوف LS LOS Gd ages ob (LEAS Qin) agit!‏ 
کان» وهل يوجد «تمثيل» أقوى من «تمثيل» هرميون لدور التمثال» وبث الحياة فيه في 


وقد سبق لي أن أشرث إلى شيوع صورة الحسابات الدقيقة في صقليةء البلد ذي 
الحضارة التي cal‏ بها «النهضة» الأوروبيةء وطبقتها على الإحساس بالزمن تمييرًا 
للإحساس بالزمن في بوهيميا. ولكن «الحسابات» لا تفارق المسرحية على طولهاء ف 
«الزمن» يبدأ الفصل الرابع بذكر عدد السنوات التي انقضت وهى ست عشرة سنة 
)£/0/1( ويتلوه كميلى Sis‏ «خمسة ٤( dale pic‏ / 6/1( ويقول É|‏ لم يشاهد 
فلوريزيل منذ By‏ أيام» )1/5 (YA/‏ ثم يدخل المهرج في بواكير المشهد الثالث من 
الفصل الزات تفيل" dig‏ يمسألة حسابية: 


o۸ 


المقدمة 


فلأنظر: 54 فراء أحد عشر خروفا يأتي بقنطار من الصوف» وکل قنطار يُباع 
بجنيه واحد وشلن واحد. فإذا جززت صوف ألف وخمسمائةء ما ثمن الصوف 
كله؟ 

(vo-vy /¥/€) 


ويواصل المهرج عرض مشكلته» فهو لا يستطيع «الحساب دون عداد» Éy‏ يُفصّل 
القول في أعداد كل ما عليه شراؤه (55-77/5/5) ثم يعود أتوليكوس إلى استخدام 
الأرقام في نفجه الفج بالإشارة إلى ما تحكيه المواويل القصصية من عجائب «كيف ولدت 
زوجة أحد المرابين عشرين كيسًا من النقود في بطن واحد» )£ / 5 / (YAY-YIY‏ زاعمًا GI‏ 
صدق القصة تؤكده «خمس زوجات محترمات أو ست» (YV)‏ ويستشهد على صدق Jie‏ 
آخر «بخمسة قضاة» oly (YAY)‏ أواصل رصد ذكر الأرقام الخاصة بالديون والأموالء 
فالنصف الثاني حافل بها مثل النصف JAI‏ واستمرارها يسهم في الحفاظ على النغمة 
ai,‏ الکو Lee‏ كان dads‏ إل اناا إل ما امي علهاة das po‏ 

ومن أهم مظاهر هذه المسرحية من مسرحيات شيكسبير الأخيرة تحرّر PAL‏ من 
المحسّنات البيانية والبديعية المتكلفة التي نجدها في مسرحياته الأولى» وغياب القافية التي 
ÉS‏ نجدها في نهاية كل مشهدء واقتصار القافية على الأغاني والأناشيدء وكذلك على حديث 
«الزمن» الذي يقوم بدور الوم فهو Sas‏ عن مرور ستة عشر عامًا في ستة عشر 
مزدوجًا مقفى؛ كل مزدوج le Jia‏ في رأي جمهور النقاد. كما يتميز النثر فيها (في 
المشاهد المكتوبة بالنثر الخالص» وهي ١/١‏ و٤‏ /” و5//١)‏ بالتفاوت بين نثر الخاصة 
ونثر dell‏ ولا أظنني أميل إلى قبول gh‏ كارول نيلي (Neely)‏ في دراستها بعنوان 
«حكاية الشتاء: انتصار الكلام» والمنشورة في مجلة دراسات في الأدب الإنجليزي ١٠ء‏ 
رقم Y‏ ربيع ca VAVA‏ ص١177-/57/‏ من OI‏ شيكسبير يستخدم في نثره هنا الأسلوب 
«اليوفوي» أي الأسلوب JEL‏ بالمحسّنات ee‏ المشار إليهاء وهو الأسلوب الذي وصفته 
ل في الصفحات 55-5١‏ من مقدمتي لترجمة مسرحية «ضجة فارغة»» القاهرة 

٠م‏ فالأمثلة التي Sb‏ بها على الطباق Sis‏ أو على توازي العبارات» أمثلة شائعة في 
aust Lbs‏ طعا E‏ يلوق GLUES‏ شارف US oly‏ تيد بخص تعن YAW Gal‏ 
يتسم بها الأسلوب اليوفوي تحديدًاء وسوف أعرض بعضًا منها. 


oq 


حكاية الشتاء 


ولأبدأ الحديث عن خصائص a‏ شيكسبيرء الذي عالجته في الترجمة بما يوازيه في 
العربية نسجًا Fling‏ فهو نظم يتميز بالمرونة» كما يقول رَس ماكدونالد (McDonald)‏ في 
دراسة حميلة له يعنوان «الشعن والحيكة ف حكاية الشتاء» (مجلة شيكسييز الفصلية 7 
Ade‏ ص 359-17١0‏ )؛ إن لا تنتهي الجملة في أحيان كثيرة بنهاية السطرء وكثيرًا ما 
ينتهي السطر بمقطع غير منبورء وهو من عيوب النظم الإنجليزي الكلاسيكيء Lely‏ اللغة 
الشعرية gis LS 953 Le anal quad‏ اك وتال عن Slash‏ أو التراخي (Yoa)‏ 
كإذها Sigs ey N‏ كلما Blan‏ وليك سين dices A b‏ 
ينسى الزمن ÜL‏ «نهار يوليى في وجوده قصير مثل ديسمبر» )1 / (V/V‏ ومثلما يعيب 
ليونتيس سلوك زوجته الذي يتوهمه VEE‏ «كالعاملة SUSI Sas‏ إذا سمحت بجماع 
قبل / العهد الرسمي بخطبتها» Y / ١(‏ / ۲۷۸-۲۷۷). ولكن البناء الإيقاعي للنظم متحرر 
إلى As‏ كبير من الرتابة» كما يقول بيثيل في كتابه المشار إليه آنفاء ويعني به Ef‏ شيكسبير 
هنا يسرف في الزحافات والعلل حتى يخلط بين البحور المتجاورة في tabi‏ وهو ما حاولته 
في مواضع كثيرة في الترجمة. ويقول بيثيل إِنَّ الإيقاعات الدارجة» ويقصد بها إيقاعات 
الكلام المنطوق في الحياة الود تنجح في قهر النهج أو النسق المنتظم لبحر الأيامب 
الخماسي (ص١3)‏ كما تمتد الجملة إلى عدة أسطر حتى نستوعب استطرادات المحادثات 
العادية وفكوات العا Glass gad‏ شاكووتالة ل كن Je‏ ذلك :فافلة إن وتعليق» سان 
العبارة نحويًاء أي مقاطعتها أو إيقافها ونحن ننتظر اكتمال المعنى في الفقرة الشعرية 
ذات التلافيفء يتجلى فيه «تعليق الحدث» وانحرافه من ناحية إلى ناحية ثم Sage‏ حتى 
نصل إلى الإيضاح الأخير للتراجيكوميديا (SYV Ge)‏ 
وبيثيل يستخدم المصطلح النقدي القديم حين يصف الأحاديث المفردة Éb‏ «ذات 
شحنه عاطفية» (Y\ Ge)‏ ولكن فرانك كيرمود (Kermode)‏ يشرح في كتابه «لغة 
شيكسبير» (١٠٠۲م)‏ هذا الأسلوب قائلًا Gf‏ «أسلوب شيكسبير في مسرحياته الأخيرة 
ملائم بصورة خاصة لتصوير الحالات النفسية المضطربة» (ص۲۷۸). وهكذاء فنحن 
ننتقل من المبالغة في المجاملة على لسان بوليكسنيس: Yo‏ يوجد في الدنيا GÍ‏ لسان مهما 
كان / يقدر أن يُقنعني fio‏ لسانك» )5١-20١/57/1١(‏ إلى إيقاع مماثل «من البحر نفسه»» 
ولكنّه يُنذِر بالشر بسبب تكرار يتضمن تنويعًا مقبولًا في التفعيلة «وهي تفعيلة الخبب 
عندي» عندما يقول ليونتيس «قلبي يتواثب لكن ليس من الفرحة ... ليس من الفرحة» 
(۱۱۱/۲/۱). وقد ذكّرني قول كيرمود بما ذكره الناقد العظيم ويلسون نايت (Knight)‏ 


المقدمة 


في الفصل الذي كتبه عن هذه dis pull‏ بعنوان «الطبيعة الخلاقة العظمى: مقال عن حكاية 
الشتاء» في كتابه إكليل الحياة (۸٤۱۹م‏ و٣۹۷٠م)؛‏ إذ يقول Ol‏ أسلوب الملك ليونتيس 
في أحاديثه المنفردة «مونولوجاته» أو غير المنفردة تتميز ب «التشنج والتعجب والتفجر» 
(ص۸۲) ويضرب المثال على هذا باستجواب ليونتيس لكميلى عن احتمال مشاهدته 
للمداعبات الغرامية ما بين الملكة هيرمون «زوجة ليونتيس» وصديقه الملك بوليكسنيس؛ 
إذ GI‏ حديث ليونتيس يتكوّن من جملة نحوية واحدة تمتد على سبعة أسطر تقريبًاء 
وتتضمن ثلاث عبارات اعتراضية» وبعضها طوله سطر ونصف أو سطران. وهكذاء OL‏ 
انطباعناء كما يقول نايت» بمصطلحه «الانطباعي»» يشبه «السيل العرم من الوسواس 
المتسلط الذي يتعلل بأوهام ولا تنجح البراهين في إيقافه إلا لحظات قصيرة» (AY Ge)‏ 


— يا کامیلو‎ pas all 
هذا لا شك به» فلقد أيصرت وإلا‎ 
— من قرن الديوث‎ Haul كانت عدسات عيونك‎ 
تسمع - قطعًا إذ لن تسكت ألسنة الناس‎ all 
— إزاء وقائع واضحة وجلية‎ 
— له‎ Says, جال بفكرك - فالمعرفة هنا لا تأتى‎ GI 
قرينتنا خائنة؟‎ ój 
(YVY-11/۲/۱) 


ويبدو Gi‏ الخيط الذي ألقاه ويلسون نايت قد التقطه المحدثون وتوسّعوا فيه؛ إن 
يفيض ماكدونالد المشار إليه في تحليل خطاب آخر يوجهه ليونتيس إلى كميلى في المشهد 
نفسه» ويعتمد على سلسلة من الأسئلة التي يرجو ليونتيس أن يجعلها إنكارية» وهو ما 
يندر أن نجده في أعمال شيكسبير الأولى: 


UI‏ يوجد شىء في الهمس الدائر بينهما؟ 

في Jae‏ الله على الخد؟ وتلامس هذين الأنفين؟ والتقبيل 
بداخل كل شفة؟ في إيقاف مسار الضحك بتنهيدة؟ 

Jal -‏ لا يخطئ لخيانة شرف المرء - في وضع القدم على 
القدم؟ أن ينزويا في ركن من تلك الأركان معًا؟ 


1١ 


حكاية الشتاء 


Ls أن يسرع عقرب تلك الساعة؟ وقضاء الساعات‎ chads 
وتملّي كل دقيقة؟ ظهرًا أو في منتصف الليل؟ وتمنّي‎ 

أن تغشى KS‏ عيون إلا عيناه وعيناها بغشاوة؟ وهما 

من دون الناس؟ أفلا Jalas ad‏ رؤية هذا Sas‏ هل 
هذا SAAE‏ وإذن هذي الدنيا وجميع الأشياء بها عَدَمُ! 


)\/¥/ كوم 


هذه الأسئلة المتوالية الثلاث عشرة فيما لا يزيد على عشرة أسطر تنتهي إلى غاية تبدو 
ا غ منطقية أن جعل الت فع رل اهيل وا يفول (salar‏ 
«السيل العرم»: «والعدم إذن لا شيء به غير العدم» (VAC)‏ وليست هذه نتيجة منطقية 
لما سبق قوله» أي ]45 — LS‏ يقول ماكدونالد — «يفقد السيطرة على الحجة الوهمية التي 
يسوقها بهذه العبارة العجيبة» (ص755). بل إِنَّه «يفقد السيطرة» LAST‏ عندما يحاول 
من جديدٍ إقامة هذه الحجة الوهمية Úle‏ أمام اللوردات تمهيدًا لمحاكمة زوجته وإدانتها 
التى قرّرها سلفاء gag‏ يدرك ذلك بنفسه حين يستخدم اللفظة غير الموفقة» والتى تنطبق 
3 الواقع عليه فيما يُشبه المفارقة - وهي لفظة aill‏ — وهو يستدرك ذلك 
بعبارة تعترض مسار slis‏ حجته الموهومةء ثم يستأنف السياق بتكرار LAS‏ «التردد» في 
السطر AA‏ في السطر VE‏ بعبارة Lely‏ ترددكم»» وهذه هي الفقرة المعنية: 


لتنظروا إليها Leal‏ اللوردات وافحصوها! ما إن تقولوا 
إِتّها جميلة حتى يُضيف إنصافٌ القلوب في الصدور: 
«لكنّها ليست مع الأسف ... عفيفة ولا جديرة بالشرف!» 
نإ ل gall ga goa La esa‏ 

و أجل للكناء العاطن: 

Éa‏ التردّد داخل النفوس فورًا. 

وعندما تكون الهمهمات أو أصداء يعض الغمغمات 

عند US‏ وصمة يرمي بها المخرّصون. لا! 

ptio Lge Sle ول‎ gael Gaal لم‎ 

LSL‏ التخريص لا يُعفي oil‏ نفسها قدحًا وذمًا! 


V 


ul‏ تردّدكم بُعَيْدَ قولكم Pear‏ حميلة, 
فسوف يعترض السبيل باستدراككم وسط المديح 
- من قبل أن تقولوا «إنها عفيفة!» 
(۲ / 1-1/۱( 

أي ÉI‏ الجملة الاعتراضية (في السطر (VY‏ 5 تردن A‏ النمحة القن يداول of‏ 
Loggia nov al Janis de Yast‏ امرون US‏ تقول عونق 1 VNS‏ 
ويؤكد ما ذهب إليه بيليت (Bellette)‏ في دراسة له نشرها عام ۱۹۷۸م في مجلة دراسات 
شيكسبيرية بعنوان «الحقيقة والألفاظ المنطوقة في حكاية الشتاء» (Vo-o)‏ ويذهب 
فيها إلى أنَّ «كل شخص في المسرحية يتكلم بالأسلوب الأقرب إلى التعبير عن طبيعته» 
)1045( وهو pads‏ التضاد بصفة خاصة بين «الكلام المفكك» الذي ينطق به ليونتيس 
وبين «الكلام المنضبط» الذي نسمعه من هرميون (Woe)‏ «وإن لم يكن كلامها كذلك 
دائمًا في الواقع». Lely‏ هذا الاعتراض على ما يقوله cubs‏ فهو أقرب إلى الاستدراك؛ إذ Gf‏ 
«كلام» ليونتيس في النصف الأول من المسرحية يختلف عن كلامه في النصف الثاني. فهى 
في النصف الأول مغرم بما يبدو لنا في صورة حجج منطقية ما دام يكتسي صورة المنطق 
(على ما في هذا من الخطأ الذي (Gia‏ مستعينًا بالألفاظ الإنجليزية المشتقة من اللاتينية 
كما يقول جوناثان سميث (Smith)‏ في دراسة له عن «اللف والدوران» في «حجته»» أو ما 
يُسميه سميث «اللف والدوران (TVS Ge) ÉS‏ وإن كنت ما زلت أعترض على التعميم 
ل ا ا ل ا 

وفي ظني é j‏ كل من هذين الناقدين يبنى هذا الرأى س على a, dislag‏ 
leat‏ كه شيل ged‏ ؤم + ones‏ © الع عادة Wy‏ تشقن فى 
الدراسات النقدية باسم حديث «الوهم المسيطر»» وهو ما سوف أعود إليه فيما بعد. Lal‏ 
الآن فأناقش بعض ظواهر النسيج الأخرى في كلام بعض الشخصيات» ومنها «المبالغة» 
باعتبارها من الحيل البلاغية الكلاسيكية» ومن خير ما يمثلها هجوم بولينا على سلوك 
الملك ليونتيس في Y/Y‏ الذي اشتهر بعنوان «حديث اليأس»؛ إذ تقول بولينا له: 


لكن لا a5‏ الندم Li‏ طاغية على هذي الأفعال؛ فلن تقبّل 
منك التوية مهما edi‏ أحزائك! وإذن لا شىء أمامك 
إلا أن تيأس! uli‏ إن تركع آلاف الركعات pally‏ 


1۳ 


حكاية الشتاء 


في التكفير هنا عشرة آلاف سنة ... بالصوم وتعرية الجسد 
على جبل أجرد في Se‏ شتاء لا ns‏ وعواصف لا تهدأء 
لن تقدر أن تستعطف تلك الأرباب لتنظر ناحيتك! 


(1-۲۰1/۲/( 


وتعلّق هول على ذلك قائلة إِنَّ كل مبالغة تتكوّن من عبارة مرگبة» وتفضي إلى 
مبالغة أخرى تزداد صورتها قتامة حتى تصل إلى الذروةء وأخيرًا يأتي جواب الشرط الذي 
يستكمل الجملة الشرطية الطويلة التى بدأت في 294 i‏ ضيف أن FPO‏ التى تستكمل 
جملة الشرط Agi‏ أي من «بالصوم» إلى «لا igs‏ (709-١1؟)‏ أهميتها البلاغية لا 
تقتصر على المبالغة» بل تتجاوز ذلك إلى dhe‏ الإثبات بالنفى (occupatio)‏ - وهى dhe‏ 
نشية نظيرقيا الأخري [gS Il (paralipsis)‏ في القسم الخاص بالخلفية التاريحية 
- بحيث يتجاوز معنى الجملة الشرطية دلالة «الشرط» النحوية؛ ويفيد الأمر المضمر 
ob‏ يفعل ليونتيس ما تصفه بولينا وتبالغ فيه وهو ما يرسم لنا مستقبلًا مكفهرًا أمام 
ملك ناهيك عن كونه Slaa‏ وهو ما ترمي إليه من الإيحاء باليأس. 

وأعود الآن إلى ما ذكرته هول عن الكلام «المنضبط» الذي تزعم Ail‏ يميز لغة هرميونء 
فأضرب مثالا من مشهد المحاكمة (Y/Y)‏ الذي تقع فيه خطبة الملكة. وتقول هول Lgl‏ 
ذات بلاغة فائقة وألفاظ بسيطة وإيقاع dis‏ في دفاع الملكة عن براءتها (ص٤۸).‏ ثم 
تفوت BN‏ البلقة Sahl‏ طون 19545 eu‏ تتصيون. Make‏ العاف الات 
الأولى» وكلمة «الشرف» العبارة الثانية (والتصدير هنا :(foregrounding ga‏ 


Ll‏ الحياة OLS‏ تقييمي لها يوازيها مع الحزن 

wb pill Lal - وارد‎ Gal والاستغناء عنهما‎ — 

digual Ls‏ وده oh E590 (de AL AY...‏ أتهب! 

ولست أجادل في Us‏ «التصدير»» ولكن الناقدة تتجاهل السطور التاليةء ولا أجد 
مناصًا من تقديمها بالأصل الإنجليزي كي يُقدّر القارئ ما بها من صعوبة» واحتمالات 
التفسير المختلفة التي اضطررت أن آخذ بأحدها وأطرح الباقي؛ فالمعنى الذي أخذت به 
هو التفسير الحديث الذي لا hed‏ في رأي أورجيل «إلا اختيارًا تعسفيًا لمعنى من المعانيء 
من بين قائمة من ضروب منوعة من المعانى التى كثيرًا ما تتناقضء كما أنه لا يحل لنا 
المشكلة اللغوية بقدر ما G85‏ من تجاهلها» (Age)‏ 


Ve 


وهذا هو النص الإنجليزي أولا: 


I appeal 

To your own conscience, sir, before Polixenes 
Came to your court how I was in your grace, 
How merited to be so, since he came, 

With what encounter so uncurrent I 


Have strained to appear thus. 


IILii 44-49 


وهذه الترجمة لهذه السطور GG‏ 


3 أخاطب ما لديك من ضمير سيدي! قل كيف كان 
موقعي لديك قبل أن GAS‏ بوليكسنيس في قصرك؟ 

أعلن مدى تقديرك الشديد ليء ويك كنك aed‏ 
ومنذ أن أتى: قل لي Ja GL‏ غير لائق 


a 


أخطأت حتى أستحق أن أبدو كذلك؟ 


يقول أورجيل إِنَّ تفسير السطرين الأخيرين على هذا النحو (الذي أوردته) JB‏ ساتدًا 
على امتداد القرن العشرين كلهء وإِنّهِ es‏ الرأي الذي اتفق عليه ثلاثة محررين من أبناء 
العصر الفكتوري هم هاليويل (Halliwell)‏ وستونتون (Staunton)‏ وهوايت (White)‏ 
وإن كان تفسير السطور على هذا النحى يؤديء على الأقلء إلى إخفاء المناقشات والحيرة 
التي استمرت مدة تزيد على قرن كاملء كما أنَّ معظم محرري طبعات شيكسبير في القرن 
الثامن phe‏ كانوا يعتبرون SF‏ هذه السطور غير مفهومة» ومن بينهم الدكتور جونسون 
(Johnson)‏ الذي كتب يقول عنها: «هذه الأسطر لا أفهمهاء واستنادًا إلى الرخصة التي 
يتمتع بها كل محررء أفترض أنَّ كل ما لا أفهمه كلام غير مفهوم» ولذلك أقترح تغيير 
بعض ما clad‏ ويقول أورجيل Ól‏ شهادة جونسون في هذه القضية Guat‏ في صلب 
المسألة بسبب ما jad‏ به من عبقرية في العثور على معنى منثور واضح لأعقد الصور 


حكاية الشتاء 


الشعرية عند شيكسبير. ويضيف أورجيل SI‏ جونسون لجأ إلى تعديل عبارة Ihave)‏ 
(strained‏ إلى عبارة (have I/been stained)‏ قائلًا إِنَّ التعديل جميل Oly‏ يكن غير 
«aide‏ ثم يقول jt‏ هذا التفسير نفسه يعتمد على تعديلنا لمعاني الكلمتين (encounter)‏ 
(uncurrent) g‏ حتی تتفقا مع تعديل جونسون» ثم يقول Ey‏ البحث التفصيلي في تاريخ 
المحاولات المماثلة لتفسير معانى الكلمتين إلى جانب كلمة (strain)‏ لن يأتى بغير ما أتى 
به محم tiie gl‏ كو فالكمةان اران تطلان فاخن واو أهمية خاسية 
لمعنى السطور (ص۸-۷). 

وأضيف إلى ما قاله أورجيل في عام 597١م‏ أنَّ القرن الحادي والعشرين لم ch‏ 
- إلى الآن ‏ يتفسيرات مختلفةء كما تشهد على ذلك أحدث طبعتين اعتمدت عليهما 
(ستايون (ate d+ pty op he‏ وما cand‏ هذا اللكل إلا Sh AN‏ التعفيم الذي 
جاءت به هول (١٠٠۲م)‏ عن لغة هرميون يفتقر إلى الدقة ALSI‏ وإن كانت dal‏ 
هرميون أقل غموضًا من لغة ليونتيس» وخير مثال غموض هذه اللغة هو الخطاب الذي 
أشرت إليه من قبل (انظر ص١7‏ عاليه) وقلت إِنَّه اشتهر باسم حديث «الوهم المسيطر» 
.)٠٤١-٠١١/۲/۱(‏ ولكنني أحب قبل أن أناقشه أن eal‏ إلى أنَّ القول Éb‏ حديث 
الشخصية يكشف عنهاء كقول بافورد GL (Voa ee VA)‏ ذلك الحديث «قصدَ به 
ألا يكون مفهومًا» بمعنى أن خبل ليونتيس يحتم أن يبتعد كلامه عن المنطق السويء 
قد يفرض على المسرحية ما يُسميه النقاد «خرافة المحاكاة»» وهي التي تقول بأنَّ كل 
لفظة «Sli»‏ ما يدف في النفس بصدق ويوضوح من مشاعرء وهو الذي يُشكك فيه 
المحدثون من عام 1155م إلى الآن» أي in‏ دراسة ie‏ سذرلاند (Sutherland)‏ يعنوان 
«لغة المسرحيات الأخيرة» في الكتاب الذي حرّره جون جاريت (Garrett)‏ بعنوان مزيد 
من الحديث عند شيكسبير (ص545١-8١1١)‏ إلى دراسة Of‏ بارتون (Barton)‏ بعنوان 
«ليونتيس والعنكبوت» في كتابها مقالات عن شيكسبير أساسًا عام ٤۱۹۹م‏ (ص: =N‏ 
١‏ إن ogy‏ كلاهما GI‏ هرميون وكميلو وأنتيجونوس وبوليكسنيس يميلون أحيانًا إلى 
«عدم الشفافية» اللغوية. وكلاهما May‏ على ذلك بأمثلة كثيرةء ولكنني لا بد أن أقدم الآن 
حديث «الوهم المسيطر» المشار إليه» ثم أعرض بعد ذلك رأي أورجيل. 

ومثار الاختلاف الذي احتدم» ولا يزال يحتدم حول تفسير الحديث المذكور كلمة 
مشكل وهي -(affection)‏ والكلمة تعني اليوم - كما نعرف - الإحساس الرقيق أو 


VW 


المقدمة 


الحب. وكانت تفيد ذلك المعنى أيضًا في في وقت GUS‏ حكاية الشتاء. ولكنّها كانت تفيد 
معاني esl‏ أصبحت اليوم مهجورة ت أو مهمّلة GLS‏ منها السلوك غير العقلاني» 
والعاطفة الجياشة dalal‏ والشهوةء والعداوة. كما كانت الكلمة تستخدّم في معان شبه 
acl gab suid (Anat) is‏ أي alee‏ إلى ا م of‏ الك وف اغا 
إلى أسلوب عمل الذهن. By‏ عام 175١م‏ - وفق ما يقوله معجم أكسفورد الكبير OED)‏ 
ase — (affection n. I. 2.b‏ ¢- ووتون tals (Wotton)‏ «التصوير الحي لأيّة عاطفة 
- مهما تكن - بحيث تبدو الشخوص لا مرسومة على النسيج أو الورقء بل LEIS‏ تمثل 
فوق خشبة المسرح.» وكان هذا جزءًا من المعنى الواسع للكلمة باعتبارها تفيد الحالة 
العاطفية أو الذهنية الناجمة عن المؤثرات الداخلية أو الخارجيةء مثل الذكريات أو المذاق 
الخاص أو الرائحة الخاصة. ويقول أحد علماء أواخر العصر الإليزابيثي Sb‏ ن كل إنسان 
معرّض Jil‏ هذا التصور الحي الذي ينسجه الوهم» (المرجع نفسه). 
ولن أفيض في رصد تطور معاني الكلمة عبر العصور (فليس هذا المجال المناسب) 
ولا بالتفسيرات المختلفة التى أتى بها cl pil‏ بل سأقتصر هنا على الدفاع عن المعنى الذي 
UES‏ سيول يعن القران الذى ا د terest‏ اة ill‏ انج Soh‏ 
قبل التعليق: 
Most dearest, my collop! Can thy dam? May’t be‏ 
Affection?—Thy intention stabs the centre,‏ 
Thou dost make possible things not so held,‏ 
Communicat’st with dreams—how can this be?‏ 
With what’s unreal thou coactive art,‏ 
And fellow’st nothing. Then ’tis very credent‏ 
Thou maysoo-join with something, and thou dost,‏ 
And that beyond commission, and I find it,‏ 
And that to the infection of my brains‏ 
And hardening of my brows.‏ 


I-i. 136-145 


1۷ 


حكاية الشتاء 
وهذه الترحمة: 


يا أقرب alll‏ لقلبي! يا بضعة مني! 
فهل يكون ذاك من أمك؟ هل ذاك ممكن» 
يا أيها الوهم المسيطر؟ لديك قوة نقاذة وتطفن القلو 
والدنياء وتجعل المحال ممكنًا كما جس الأحلام. 
قل كيف يُمكن أن ¿ يكون هذا؟ فأنت تربط الإنسان 
بالمحال في الأذهان والعدم. إذن يحون تصديق الذي فعلته 
بتحويل الخيال في أذهاننا إلى واقع! وذاك ما وجدته 
يا أيها الوهم! تجاورًا لكل ما يكون Wes pha‏ 
وهكذا سَمّمت مخي فتهاوى منطقيء 
ونما على الجبين قرنان. 
(yeo /Y/5)‏ 


ويتساءل أورجيل بعد إيراد هذا النص «وجدت ماذا؟» ثم يقول إِنَّ هذه الفقرة قد 
استعصت منذ طبعة الناقد والمحرر «رو» (Row)‏ لأعمال شيكسبير في عام 107١5‏ م, على 
أي اتفاق في التفسيرء بل إِنَّ هذا الناقد نفسه الذي اشتهر die‏ التسامح الشديدء أي قبول 
أشد القراءات إثارة للخلاف. اضطر - في هذه الحالة - إلى التدخل في نص شيكسبيرء 
فعدّل السطرين الثاني والثالثء على النحو التالي: 


فهل يكون ذاك من أمك؟ هل ذاك ممكن؟ 
يا أيها الخيال! 


ثم يقول أورجيل ÓL‏ النقاد والمحررين» على الرغم من عدم اقتناعهم بالتعديل» قد 
أخذوا بإعادة «تقطيع» السؤال «SEW‏ أي تقسيمه إلى Sipe‏ مبهم ومنادى مفرد» بدلا 
من Jao‏ السؤال يتضعن المنادع: file Sly‏ ف التراحمة انت uch‏ الطووع عام 
cp VUYY‏ و ya eh‏ ان ةالص اة هرا التي beg‏ قبع equally‏ الدرافى 

aaz‏ الإشازة إلى قول Ge (Stewart) colia og Sell‏ هذه الفقرة في عتابه 
«بعض الصعوبات النصية في شيكسبير» (1114١م):‏ «إنَّها الفقرة التي لم يستطع أحد 


A 


أن يفهمها» (مقتطف في بافورد» ص7١١) ASS LS‏ الإشارة إلى قول الناقد مارك فان 


VA 


المقدمة 


دورين (Doren)‏ في كتابه «شيكسبير» (۱۹۳۹م) Sb‏ هذه الفقرة أشد الفقرات غموضًا 
eas‏ ولا عرق أن E acl da‏ يفص هل ق بهذالم E‏ 
Sana sees‏ عافنة أن اال كن ع وکن فال Uae Seales,‏ عه كد 
فا وا الذي يقتطف هذه الكلمات: 


id و‎ 


ولكن ليونتيس معذب في ذهنه وفي AS‏ وهذه اللغة الضبابية المريرة ËS‏ 

أيضًا حالته Lis‏ فعالًا. ولنا أن نشرح حديثه المشار على النحو التالي: هل 

يمكن أن تكون أمك «خائنة»؟ هل هذا ممكن؟ يا أحاسيس الشهوة: إِنَّ حدّتك 

تنفذ إلى قلب الإنسان وقلب كل شيء. فأنت تجعلين ما Gs‏ محال في الأحوال 

العادية ممكن الحدوثء مثلما تفعل الأحلام ... كيف يمكن أن يكون هذا؟ GJ‏ 

الشهوة تمن المرء من الارتباط ذهنيًا بأشخاص لا وجود لهم إلا في الخيالء 

أي من لا وجود لهم على الإطلاق» ومن َمَّ نستطيع أن نصدق أنَّ أبعد ضروب 

الارتباط الشهواني عن التصديق يمكن أن يقع بين أشخاص حقيقيينء ولقد 

أتيت أيتها الشهوة بهذا في هذه الحالةء فتجاوزت ما هو مشروع» ولقد عانيت 

أنا إلى الحد الذي فقدت معه الرشاد ونما لي قرنا ديوث على جبيني. (VV Ge)‏ 

كان هذا عام 1971١م,‏ وقد 385 شرحه بما قاله جودارد (Goddard)‏ (صاحب 
الكتاب الشهير غن الشاعر وردزورث: ٠‏ 6م) في كتابه معنى شيكسبير PION‏ وهو 
كتاب ضخم» فعدت إليه فوجدته يكاد gii‏ مع بافورد في شرحه باستثناء تفسيره كلمة 
(affection)‏ بكلمة «عاطفة» (emotion)‏ دونما تحديد droll‏ هذه العاطفة» وريما كان 
هذا المعنى الأقرب إلى ذهنه هو المعنى الحديث الذي درجنا عليه منذ الصباء بل وما 
زلنا نستخدم الكلمة فيما ذكرت في مطلع تحليلي للفقرة المقتطّفة. ولذلك قررت أن آخذ 
بتفسير بيتشر (١٠١٠م)‏ ليس OY‏ الأحدثء بل ÉY‏ الوحيد الذي يتفق مع السياق. يقول 


بيدسر: 


يعمد المخرجون في كثير من العروض المسرحية الحديثة إلى حذف سطور كثيرة 
من هذه الفقرة أو حذفها كلهاء وأحيانًا يلقيها الممثل بما يشبه الهَدْرَمَةَ حتى 
لا تستبين مخارج BAYI‏ بنبرات المجانين. ولا شك أنَّ هنا جنونًا من لون ماء 
أو Éi‏ شبيهًا به. ولكن الحديث ليس يستعصى على الفهم كما يقول الناس. 
إِنّ كلمة (affection)‏ يمكن أن تدل على معان كثيرة ... ولكن معناها القريب 
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من «الحُمَّى الدماغية» هو المعنى الوحيد الذي يناسب الفقرة الكاملة. ولقد 
قال بهذا كثير من النقاد» أي Ól‏ ليونتيس ثائر sed‏ ويّبرق ضد عقله» أو أنه 
يعبر على وجه الدقة» عن وَهم السلطة في ذهنه ومواجهة aag‏ مسيطرء ولكن 
نظرات هؤلاء النقاد الثاقبة لم تجد طريقها إلى قاعة المحاضرات» ناهيك بخشبة 
«pul‏ وذلك - إلى حدٌ كبير - EY‏ معنى الوهم القائم في الكلمة وهى its‏ 
تقني» قد فقدَ بصورة شبه كاملة في اللغة الإنجليزية الحديثة (EN-E oa)‏ 


ولقد توسعت إلى de‏ ما في عرض هذا المثل من أمثلة غموض لغة ليونتيس في 
النصف الأول من dae pull‏ وحيرة النقاد Lad‏ يعنيه «حديث الوهم المسيطر» على وجه 


الدقة لا لإلقاء الضوء فقط على صعوبة عمل المترجم الذي يتصدى Gail‏ قديم نسبيًاء 
ويجد في المعجم Sse‏ معان عليه أن يختار أحدها (بسبب استحالة إيجاد اللفظ المماثل 
القادر على الإيحاء بكل هذه المعاني في اللغة pS ANI‏ إليها) ولكن LAM‏ لأقدم مثالا Ga‏ 
من الأمثلة التي يستند إليها دعاة التفكيكية في القول باستحالة اقتصار أي نص «أدبي 
خصوصًا» على معنى محدد oly‏ فالمترجم هنا بالقطع nade‏ وهو مرغم على أن يقتصر 
على المعنى الذي يراه؛ إذ يفترض وجود معنى محدد ESI‏ غير واضح بين المعاني الكثيرة 
المحتمّلة لكلمة من الكلمات أو Gail‏ من النصوصء وهذا ما ينكره التفكيكيون الذين 
يقولون بالتعدد الأصيل لمعاني الألفاظ والنصوص واستحالة اقتصار أيها على معنى 
مفرد. ولكن النقّاد المحدثين (غير التفكيكيين) يقولون بهذه الاستحالة نفسها لأسباب 
أخرى» وعلى Yul‏ مبادئ «نقد استجابة القارئ» - المذهب الذي يربط ما بين المعنى 
أو المعاني المفترضة للنص وبين درجة تقيّل القارئ لهذا المعنى أو GY‏ من هذه المعاني 
أى لها slags LS — Linen‏ الصعوبة ن يكون التجن geia Go pas Gad‏ الإلقاء 
في المسرح والاستماع إليه وفهمه وتذوقه واستيعابه بسرعة إلقائه. فالقارئ يستطيع أن 
يعيد قراءة النص وتأمّله والتعمّق في أجزائه المفردة» Sly‏ مُشاهد العرض المسرحي مقيد 
بزمن إلقاء الكلام على المسرح» وبوجود هذا الكلام في سياق من كلام GAT‏ سابق له ولاحق 
عليه وهو السياق الذي قد K‏ من colias‏ وفق أسلوب إلقاء الممثّلين Al‏ ووفق توقعات 
ا مشاهد/ السامع في كل مرة يستمع إلى النص المنطوق. 

ويطرح أورجيل سوال آخر بالغ الأهمية: ماذا يكون الحال عليه لو كان النص متعمد 
الغموض؟ وهو سؤال يهم المترجم بقدر ما يهم الشارح أو المحررء فهذا الباحث العظيم 
يؤكد احتفال عصر النهضة الأوروبية بما كان الشعراء يرونه «أسرار الشعر» أي الغموض 


V۰ 


المقدمة 


الأصيل الكامن فيه Whee‏ على ذلك بحجج الشاعر والمترجم جورج تشابمان (Chapman)‏ 
والشاعر المسرحي بن جونسون (Jonson)‏ والشاعر سبنسر. وأضيف أنا أنَّ كل شاعر 
أل لسن جنا hess) aay‏ د Sip esl Ny‏ كيك كان وود رورت اشا 
الرومانسي الذي اشتهر ب «بساطة» أسلوبه» يحتفل Ley‏ كان يسميه «أسرار الكلمات» ME‏ 
by‏ «أنفاس الكون تتردد في أسرار الكلمات» في قصيدته المقدمةء مشيرًا إلى SF‏ الرياح Éa‏ 
أنفاس الكون» وهي تصاحب هذه «الأسرار» وتهتدي بها. ويقول أورجيل: 


علينا أن نتذكر SI‏ النهضة الأوروبية كانت ES‏ بل «تخطب ود» درجة أعلى 
كثيرًا من درجات الغموض وعدم الشفافية مما نقبله ونطلبه نحنء كما أننا 
نميل إلى أن ننسى أنَّ ذلك العصر كثيرًا ما وجد في الاستعصاء على الفهم قيمة 
إيجابية. ولقد شاع في السنوات الأخيرة التسليم بعدم اتساق الصور الشعرية 
مع النص آنذاك في أبنية التصوير الشعريء وبأنَّ الصور الرمزية لم تكن لغة 
عالمية» بل كانت على العكس من ذلكء غير محددة الدلالة بصورة جذريةء وكانت 
Lisl‏ ما تعتمد على الشرح لتحديد معناها. فإذا لم يتوافر الشرح Jb‏ المشاهدون 
من دون إيضاح ... ولكن الرضا في مثل هذه الحالات ينبع - على وجه الدقة 
- من وجود السرء فهو الذي كان يؤكد لأفراد الجمهور الذين يشهدون عرضًا 
Le pus‏ عميقًاء سواء كانوا من الجهلة أو المثقفين أنّهم يشاركون في عالم من 
المعاني العليا. 

م١١١١ مُشاهد حكاية الشتاء في عام‎ Éf نفترض افتراضًا غير معلن‎ Li! 
شروحنا لا تزيد عن‎ Ol ويفهمه» ونقول لأنفسنا‎ Jl كان يدرك كل ما‎ 
«استعادة» ما كان جمهور المسرح في عصر النهضة يعرفه سلفا. ولكننى أريد‎ 
ريح غير مواتية في‎ Thar إشارة بوليكسنيس إلى‎ ... Uf أن أقول بعكس ذلك أي‎ 
)55-55 / Y/Y) أو أسئلة هرميون في قاعة المحكمة‎ )١١-٠١/5/1١( وطنى»‎ 
(المقتطفة عاليه)ء و(7/7/5١٠١-/1١٠) أو هذيان الغيرة في أقوال ليونتيس,‎ 
عنه تقريبًاء ألا وهو الشدة‎ LI تعر‎ Le كانت تعر لجمهور عصر النهضة‎ 
كيف نفسر هذا الغموض - أي هل نفسره‎ Lily... والحدةء والغموضء والإبهام‎ 
تعقيدات‎ al باعتباره سمة من سمات الشخصية أم البلاط الصقلي أم لغة الملوك‎ 
طبيعة المسرحيات في عصر النهضة نفسها؟ - فهذا‎ al الخطاب الجماهيري‎ 
ولا يزال سؤالًا غير محدّد الإجابة. ومن‎ alll هو السؤال الحقيقي الخاص‎ 
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طبيعة النص الشيكسبيري نفسه ألا يرشدنا في هذا الأمرء بل إننا نسيء إليه إن 

Bh! من‎ gad اتخدرلتاه:قيما ارتا عليه‎ Sly Adley إشعاليته الآن‎ Bt 

(VY=\ + Ge) السليم‎ 

oly‏ أعرض لبقية 2S‏ أورجيل عن ارتباط الغموض بطبيعة الحكم الملكيء 
وخصوصًا ما يسميه أسرار الدولة وهو لا يعني بالتعبير ما نعنيه اليوم بمعلومات جهاز 
الاستخبارات (أو المخابرات لدينا) بل يعني أنَّ الملك يحكم بوحي من oil‏ ما دام aias‏ 
السلطة الدينية أيضًاء ويتمتع بالحق الإلهي في الحكم» وأظنني عرضت لهذا في القسم 
الخاص بالخلفية التاريخية. وسأكتفي الآن بالتدليل على اختلاف لغة ليونتيس (ولغة 
(ond‏ ف itll uaa‏ هق الوه ,قعل الوق a‏ ارا ف aigal‏ 
بالمجسدات» فقد خلا شعره مما يسميه «الصياغة شيه العقلانية» Logg (YY ye)‏ تسميه 
نيلي «العادات القديمة» مثل التجريد والتصنيف» (۱۹۸۷م» ص۳۳۲) التي كان يبرر 
بها طغيانه. وهو يستمر في استخدام الأسلوب الواضح الذي kK‏ في نهاية 
مشهد المحاكمة بعبارة «فلتأخذيني الآن من فوري إلى/ حيث استقرت هذه الأحزان» 
(/583/5-+4؟) gay‏ أسلوب يمتاز بالوقار وما يصفه كيرمود (۲۰۰۰م) بالاتتظام 
(YYYos)‏ (وربما كان ذلك من وراء استدعاء إيقاع البحر الكامل في الترجمة): 

ما دمت أذكر هرميون هنا وكل فضيلة فيهاء 

سأظل أذكر سيئاتي حين تبرزها هنا حسناتها .. 

وأظل sal‏ أنني كنت الظّلوم لنفسه ظلمًا يعاقبني 

فيحرمني الوريث لعرش هذي المملكة! ورفيقتي وأرق قادرة 

على إنجاب طفل ذي رجاء للرجل ... هذا صحيح؟ 

(estes) 


والخطة المتئدة لهذا البحر تتيح التوازي في العبارات والطباق alll‏ « على عكس 
انبهار ليونتيس حين يواجه «التمثال» الذي يبدو لعينيه he‏ ولا غرو فهو هرميون 
نفسهاء وأسلويه يتجلى فيه اضطرابه على الرغم مما يسميه كيرمود «رهبة الجلال» 
(YVO Go)‏ فتخرج عباراته مقطعةء وأبياته غير منتظمة (وريما كان هذا ما استدعى 
الرجز «المعدل»): 


VY 


المقدمة 


أ Gaal‏ الغار! Wi‏ ار هذا Goal‏ 
لأننى أزيد قسوة عن الحجر؟ ols)‏ يا مليكتى! 
إن الجلال فرك 93 jaw‏ عظيم GY...‏ تخي 
Sl‏ الذي اقترفته لتذكيري به ... ويذهل ابنتك 
ويسلب الفتاة جأشها فإذ بها استحالت حجرًا ... مثلك! 
(6\-rv/¥/0)‏ 


وأظن GI‏ القارئ سوف يتبيّن بوضوح في هذين المثالين» على اختلاف الإيقاع فيهماء 
كيك «تطور» quitigal pki‏ تورات Gt‏ ي الخضصف: الاي م dao pall‏ كرا 
من زاوية الوضوح والتعبير المباشر. 

Lil‏ النثر في المسرحية فهو قليل؛ إذ salall ssc poids‏ المكتوية نثرًا على ثلاثة 
٠/٤ 64/1)‏ 5/؟) ولا يتجاوز العدد الكلي للسطور المنثورة ريع العدد الكلي لسطور 
المسرحية VVO)‏ من (YAYI‏ ولكن هذا الربع هو الذي يتحمّل عبء الكوميديا أو العناصر 
الكوميدية في النصء وباستثناء «نيلي» الناقدة التي ذكرتها في مطلع حديثي عن النسيج 
لا يكاد أحد من النقاد يولي النثر الاهتمام الذي يستحقه» وكنت قد أبديت اعتراضي على 
وصفها الأسلوب النثري بالأسلوب اليوفويء لكنني أوافقها على التمييز بين نثر السادة 
th,‏ العا والراعى :وا هرج +والزاعيكانة وأتولمكومن: ولا ا NIN‏ 
المكتوبة نثرًا شخوصها من السادة ومادتها في جوهرها «إخبارية»» ووظيفتها «إبلاغ» 
المشاهدين بشيء ما أو سرد ما لم يقدمه شيكسبير Gols‏ على خشبة المسرح. ولذلك فالنثر 
محسوب بدقة حتى تؤدي كل كلمة الوظيفة المنوطة بهاء Lely‏ في نثر العامة فالشخوص 
Lil‏ يكلمون أنفسهم gly‏ الجمهور» أو يتحادثون في غضون بناء موقف درامي فكاهي على 
خشبة المسرح» وخصوصًا في المشهد الرابع من الفصل الرابع» الذي يتضمن نحو نصف 
النثر في das pull‏ ويشكّل النثر نسبة ٠٤١‏ ف المائة من هذا المشهد. 

وأعتقد Si‏ امتزاج abil‏ بالنثر الذي يبدأ في Glas Y/Y‏ تغيّر «النغمة» أي بداية 
اختلاط الكوميديا والتراجيدياء يقوم بدور age‏ في إعداد الجمهور لتلقي ما لم يكن يتوقع؛ 
فنحن حين نهبط في نحو منتصف Y/Y‏ من «حلم» أنتيجونوس المنظوم بإيقاعاتٍ يمزج 
فيها شيكسبير أكثر من بحر شعري واحد (وهو ما حاولت محاكاته بالعربية) إلى أرض 
بوهيميا في اللحظة التي يترك أنتيجونوس فيها الرضيعة التي ينكر أبوها ليونتيس نسبها 
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إليه» sary‏ أن يكون شبح أمها هرميون قد ذاب في الهواء (T°)‏ تهب عاصفةء ويدخل 
المسرح as‏ ويقول النقاد i]‏ لو دخل ممثل يرتدي جلد So‏ إلى المسرح فسوف يدفع 
بالبسمات إلى شفاه الجمهورء ويخرج أنتيجونوس EG‏ آخر عبارة له في المسرحية «الآن 
قد بدا Lab‏ ف cad‏ مك إلى (0A) da!‏ فإذا' بالراعى قا يموتولوع ose‏ 
يختتم نصفه الأول (أي قبل مشاهدته الرضيعة) بعبارة تربط نثره هنا «هبني يا رب 
ا ae‏ و كلم Atl‏ ور gas)‏ على طلم 
المشهد «إني لأومن أَنّما الأرباب غاضبة على ما نفعل» )0( والرد «لا SL,‏ للمشيئة المقدسة!» 
(V)‏ 

هذا الربط مهم» LY‏ أصبحنا الآن نواجه قوى قدرية» وهي القوى التي تعلن بداية 
حياة جديدةء وتبشّر بسعادة شأن كل بداية يعهدها الإنسانء ويلخصها الراعي في العبارتين 
المتوازيتين (وإن كانت «نيلي» تنفي وجود التوازي في حديث العامة ۷ م ص + (YY‏ 
ألا وهما «قابلت أنت هناك LOLI‏ تموت» ووجدت أنا هنا حياة وليدة» )١١١-١١١(‏ وهي 
اللحظة ا رها اناد ا الكل من cd‏ ا إلى الا شيك وميا لو الك كنا 
ay pall‏ ولن Gaull‏ وضف النكر أو تحليله لكندي giclee‏ هذا القميم. Ue Aas‏ 
aus‏ «اللياقة» (decorum)‏ في النقد الأدبى والمسرحيء والمقصود به ملاءمة الكلام 
لمقتضى iall‏ وهو هنا يعني أنَّ الشخص غير المثقف أقرب إلى الحديث نثرًا وباللغة 
الدارجة من المثقف الذي هو أقرب إلى الحديث بلغة راقية أو رفيعة Gad‏ أو نثرّاء وقد 
SB‏ ق نهذ sual‏ كات المحاكاة (Mimesis)‏ الذي وضعه إريك (Auerbach) ¿Gif‏ 
وأثبت فيه أنَّ الكوميديا الكلاسيكية كانت ÉS‏ نثرًاء والمأساة LABS‏ وإذن فقد يكون 
OE‏ علوم اللخ “و لصيف" SBN‏ مذ Aa a‏ شن كه EEE‏ »ولك 
اه نكري .مق #الوظيفةة الوط Ula JSG AML)‏ والس لك شخ وق 
فر القارى کو فك جد كف فا E e‏ ات م ا وق الک 
agii‏ منها العمل الفني على امتداد المسرحية. 


(V)‏ المصادر 


من المعروف أنَّ شيكسبير استقى «حبكة» هذه daa pull‏ أو ما يُسمّى «الخيط القصصي» 
الأول» من رواية معاصره «روبرت جرين» التي جعل لها عنوانين هما: باندوستو أو 
دوراستوس وفونياء ونشرت للمرة LAI‏ عام ۸۸٥۱م‏ ثم أعيد طبعها ببعض التعديلات 


vé 
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عدة مرات. ولكن شيكسبير أدخل على هذا «الخط القصصي» من التغييرات ما صبغ عمله 
الشعري بصبغة مختلفة اا وقد عل wall‏ اتن بهذا اتشر diary‏ مدة طويلة: بل 
كان بعضهمٍ يتصور f‏ شيكسبير أضاف مشهد «التمثال» في الفصل الأخير عندما راجع 
المسرحية ونقحها بعد عرضها أول مرة عام ١171م., GY‏ أحد الذين شاهدوها آنئذ لم 
يذكر مشهد «التمثال»» بل ركز اهتمامه على أتوليكوس وحده تقريبًا. ولكن هذا الرأي لم 
يصمد أمام الدراسات النقدية المتخصصة في القرن العشرين وبداية الحادي والعشرينء 
وهي الدراسات التي أثبتت GF‏ شيكسبير بنى للمسرحية صورة كلية منذ البداية» Sly‏ 
لمسرحية «حكاية الشتاء» في ذهنه صورة متماسكة من البداية للنهاية. 

وهذه الصورة الكلية تتكوّن» كما يقول بيتشر من ثلاثة خيوط متشابكة من الكتابات 
والأساطير اليونانية القديمة. Lola‏ الخيط الأول فهو قصة بيجماليون التي عرفناها من 
«مسخ الكائنات» للشاعر الروماني أوفيد» وتقول باختصار إِنّ بيجماليون كان Blas‏ نحت 
تمثالًا لامرأة جميلة» بثت فينو - ربة Gall‏ والجمال — فيها أنفاس الحياة فأصبحت 
امرأة من لحم pay‏ ولكن لهذه القصة Sheol‏ يونانيًا أسطوريًا يقول إِنَّ بيجماليون كا 
Ús ÉL‏ في حب أفروديت «الاسم اليوناني لفينوس»»ء وحاول الزواج من تمثالها. ولا 
تتضمن الأسطورة القديمة بث الحياة في التمثال بل تركز على جنون الملك وخبلهء وترتبط 
بطقوس عبادة أفروديت في قبرص» حيث كان الملك LAÍ‏ هو الكاهن الأكبر. ولكننا في 
العصر الحديث — خصوصًا بعد معالجة برنارد شو للقصة نفسها وإكسابها طابعًا 
اجتماعيًا - لم 15 نرى في الأسطورة إلا «الخبل» الناجم عن الهوس الَرَضِيء ونرحب 
بترويض أوفيد للأسطورة ونقبله. ومن الطريف GI‏ توفيق الحكيم التزم في معالجته لهذه 
الأسطورة بصورتها في أوفيد» وعندما 8 Gud‏ مسرحيته بيجماليون في مسرح محمد فريد 
في مطلع 575١م‏ (من إخراج نبيل الألفي) فشلت فشلًا ذريعًا. 

PAE E بو ياين‎ (gS الط الكاني فهو مأساة الكستيس ال‎ LE, 
قبل الميلاد وأشرت إليها في القسم الأول من المقدمة» وهي قصة زوجة تضحي بروحها في‎ 
سبيل حياة زوجهاء ومصدر «القتامة» في هذه القصة هو أنَّ الرب أبوللى قد سمح لزوج‎ 
يواصل الحياة بعد أن انقضى أجله على الأرضء إذا‎ Gh ألكستيس «واسمه أدميتوس»‎ 
منه» وهو ما جعل أدميتوس يشعر بالعار ويكره نفسه» عندما رفض‎ Tas وجد من يموت‎ 
الجفيع التضحية بأرواحهه: حتى والداه المستانء ولم يقيل أحد سوي الكستيس. ويرد‎ 
OL يوريبيديس على هذه الأسطورة القديمة التي تصور عجز الإنسان في مواجهة القدر‎ 
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يجعل هرقل يتصدى ل «الموت» ويصارعه فيصرعه في جنازة ألكستيسء ويعيدها بهذا 
إلى الحياة. وبيتشر يتوسع في اقتطاف بعض فقرات من المسرحية (مترجمة إلى اللاتينية 
والإتخليوية) :ق كن 82ت 1 

Lf,‏ الخيط الثالث فمستقى من القرن الثاني الميلادي» ولكنّه غير مستمدٌ من 
امتطورة digas‏ أو عمل paul‏ بده ولكق من نوع أدني قدي بتكنا أن تفه ورالرواية 
القديمة»» كما يُشار إليه أيضًا بمصطلح solely‏ اليوناني»» وهو الذي تصب 438 
دون تمييزء جميع الأنواع الأدبية القديمة «الملحمةء والمأساة» والملهاةء والشعر الرعوي», 
ولذلك فهو يتسم بتنوع أساليبه» وحبكاته؛ وحالاته النفسيةء ومشاغلهء كما f‏ «القتامة» 
القديمة لا تشغل فيه إلا مواقع هامشية» وربما كان ذلك بسبب بزوغ شمس المسيحية 
واحتلالها مكان الأرباب الوثنية. وقد ثبت GI‏ «الرومانسات اليونانية»» (وكان بعضها 
مترجَمًا إلى اللاتينية) كانت ذات جاذبية شديدة للكُتَّاب في عصر النهضةء واستقى 
شيكسبير منها بعض خيوط مسرحياته؛ مثلما استقى روبرت جرين منها حبكات عدد 
كبير من رومانساته» وكانت إحداها باندوستوء المصدر الرئيسي للخيط القصصي في حكاية 
الشتاء. ١‏ 

كانت باندوستو (Pandosto)‏ رواية تتمتع بإقبال جمهور القراء» وكان عنوانها 
الأول هو باندوستو أو انتصار الزمنء وعنوانها الثاني هو قصة دوراستوس وفونياء 
وقد ahi alk‏ عشرات الطبعات حتى بدايات القرن التاسع عشرء وفقًا لما تقوله 
(Newcombe) Soi‏ في كتابها «قراءة الرومانسات الشعبية في بواكير إنجلترا الحديثة» 
(eY: Y)‏ وتضيف نيُوكم إِنَّ ذائقة الطبقة المتوسطة للرومانس لم GAR‏ عليها إلا 
ازدهار رواية الرسائلء sary‏ ذلك لم يكن يقرؤها إلا أبناء الطبقات غير المثقفةء ويروي 
صمويل ريتشاردسون (Richardson)‏ في رواية كلاريسا (۷٤۸-۱۷٤۱۷م)‏ كيف GI)‏ 
انهماك خادمة في مطعم منزل الأسرة الكبيرة ليلد في قراءة قصة دوراستوس وفونيا 
صرفها عن الالتفات إلى النار الموقدةء وكاد ذلك يؤدي إلى إحراق جميع من في المنزلء 
وإن اقتصرت الحادثة على إحراق ستارتين (نيوكم» ص۷۲۳). وتضيف الباحثة المذكورة 
SI‏ هذه الرواية قد لاقت هوّى في نفوس المتأدبين الذين اختصرها بعضهم., أو حاكوهاء 
أو صاغوها شعرّاء كما ترجمت إلى الفرنسية مرتينء وقدّمت على المسرح الفرنسي مرتين 
(ص١؟7).‏ وهكذاء فعندما شرع شيكسبير في استخدامهاء كانت الرواية معروفة على 
نطاق وا 
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ونا ی gaie EM isl pale‏ 
ملك بوهيمياء والثانية ابنته فونيا (Fawnia)‏ وحبيبها دوراستوس .(Dorastus)‏ والحدث 
في «حكاية الشتاء» يتفق في معظمه مع الحبكة الأولى» وذلك حتى مشهد المحاكمة Y SY‏ 
إذ إنَّ باندوستو يظن ol‏ زوجته بيلاريا (Bellaria)‏ وصديقه إيجيستوس (Egistus)‏ ملك 
صقلية» عاشقان» ويأمر خادمًا لديه أن يدس السمَّ له ولكن الخادم يخبر إيجيستوس» 
ويهربان Lee‏ ويزج باندوستو بزوجته في السجن. وتكتشف cola Lgil dings‏ ثم تضع 
طفلتهاء وهي فونياء ابنة باندوستوء ولكن أباها ينكر نسبها إليه» ويعلن أنها نغيلة ومن 
صلب إيجيستوسء ويأمر من A$‏ بنبذها بوضعها في قارب صغير أثناء هبوب عاصفة. 
وعندما يستجوب UN‏ باندوستى ونبلاءٌ مملكته ASU‏ ترجو منهم طلب حكم . أبوللو من 
عرّافته في ديلفوس. ويأتي حكم أبوللو ويُقرأ Úle‏ في قاعة المحكمة, ويقضي Iób‏ عفيفة, 
Sly‏ إيجيستوس بريء» ele Shy‏ باد Apu allt Gly die aie: ge‏ يكيش 
بلا وريث إذا لم Ad‏ على ما فقد». ويعترف باندوستو على الفور il‏ ظلم زوجته. 
ويعد بتعويضهاء ولكن النباً المفاجئ بموت ابنهما الصغير جارينتر (Garinter)‏ يؤدي 
إل E‏ اللكة .ووقاتها olay‏ الله EE‏ ولك افد ةة قحو E Gb‏ 
الحياة من أجل المملكة. وهكذا dois‏ دفن dings‏ وولده في ضريح فخم يزوره كل يوم 
للبكاء عليهما: 

وتبداً الحبكة الثانية برسو القارب وفيه الرضيعة على شاطئ صقليةء وهي المملكة 
التي يحكمها إيجيستوس. ويعثر على الطفلة راع فقير يُدعى بوروس (Portus)‏ ويحمل 
الطفلة فونيا (Fawnia)‏ إلى زوجته» ويتبنيانهاء معلنين (gil‏ ابنتهما. وبعد ستة عشر 
Gle‏ تكون فونيا قد أصبحت راعية جميلة يافعةء وينتقل الحدث إلى البلاط» حيث يريد 
الملك إيجيستوس تزويج ابنه دوراستوس من أميرة أجنبية» ولكن الأمير يراوغ ويرفض 
الانصياع لمشيتة والده» وهو ما يُغضب AU‏ كثيرًا. وذات يوم أثناء استخدام صقوره 
في الصيدء يُشاهد اليافعٌ الفتاة فونيا تقوم بدور «الرئيسة» في إحدى الحفلات الريفية. 
وينفذ سهم الغرام إلى قلبه على الرغم منهء كما تُبادله الفتاة الحب» ولكن الفارق الكبير 
بين منزلتها ومنزلته يجعلهما يقاومان هذه العاطفة الجامحة. وأخيرًا يقنع دوراستوس 
حبيبته فونيا SL‏ يريد أن يتزوجهاء ويقرران الفرار سرًّا إلى إيطالياء ويدرك الراعي 
حقيقة ما يدور» ويخشى غضب ال ملك عليه ومن a5‏ يعتزم أو يقرر إبلاغه بحقيقة عثوره 
على الرضيعة ويأنَّها ليست ابنتهء ولكنّه أثناء انطلاقه إلى القصر يقابل خادم دوراستوس 
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(ويُدعى كابنيى (Capnio‏ الذي A255‏ الراعي على ركوب السفينة التي ركبها العاشقان 
asd‏ إبحارهاء وعندما يعلم املك Lady‏ زواج ابنه الأمير من راعيةء يكاد النبأ يقضي عليه. 
وتتعرض السفينة لعاصفة تضطرها إلى الرس على ساحل مملكة باندوستو. وعندما يصل 
الحبيبان إلى البلاطء Gib‏ الأمير قصة عن هويتهماء فيأمر باندوستى بحبسه» ويحاول 
إغواء فونيا. وعندما يسمع الملك إيجيستوس Gl‏ دوراستوس مسجونء يرسل سقراءه 
للإفراج عنه وإعدام فونيا والراعي وكابنيو. ويوافق باندوستو على ذلك» ولكن الراعي 
يقص عليه القصة الحقيقيةء وكيف عثر على الرضيعةء ومنها يدرك باندوستو أنَّ فونيا 
ابنته. sid,‏ الاحتفالات فرحًا بذلك. ويُسافر الجميع بلا استثناء إلى بلاط إيجيستوس 
الذي يُسعده أن يتزوج الحبيبان فورًا. وعندما 335 
فينتحر عقابًا لنفسه على شروره» وكان آخرها اشتهاءه ابنته» وتّعاد جثته إلى بوهيميا 
حيث يُدفن إلى جوار زوجته وابنه» ويحكم زوج ابنته بدلا منه. 

والواضح UI‏ تغييرات شيكسبير في القصة تدل على OT‏ وجد فيها معنى لم يخطر 
ببال جرين قطء ولم يسع إليه جرين قطعًا. إذ Ól‏ نصفي الحدث في باندوستو لا يربط 
بينهما إلا المصادفة, و«انتصار الزمن»» LS)‏ يقول العنوان)» فالفتاة فونيا رضيعة تنجو 
من العاصفة Aad!‏ ثم تعود في يفوعها — كما قالت النبوءة - إلى وطنها بسبب 
عاصفة بحرية أخرى. ولا يُثير الكاتب لدى القراء أي تساؤل عن سبب نجاتها أو سبب 


الاحتفالات. يصيب اليأس باندوستو 


استمرار باندوستو (بكل ما فيه من شرور) في قيد الحياةء حتى يُشاهد ابنته مرة أخرى؛ 
فالظروف تتغير عند جرين - فتموت pl‏ وتكبر ابنتها لتتزوج أميرًا - ولكن الناس لا 
يتغيرون. ففي نهاية الرواية لا يزال باندوستى طاغية متسلطًا أرعن سريع الغضبء تمامًا 
كما كان في البداية. ويبدو أنَّ ذلك هو ما كان جرين يرمي GL Aull‏ شخوصه» دون أن 
يدرواء أسرى الزمنء والزمن ينتصر عليهم» وهم لا يفهمون ما يحدث لهم؛ وهكذا فعندما 
تكوال ات لا gales‏ شيا gies‏ بولا ن اللام: 

ونرى على العكس من ذلك أنَّ الشخوص في حكاية الشتاء — وخصوصًا الشخوص 
الرئيسية - على وعي أو هم على LE‏ الوعي بأنساق معان Geel‏ لما Stay‏ ويشاركون 
RE Galina G‏ ويتكيرون AA eas‏ ولا اعد أخرع 
عن إطار هذه المقارنة المحدودة إن ألمحت بإيجاز إلى المفارقة في العنوان الذي اختاره 
pou‏ ار اكا كما دي Gala E‏ بالنوع onal‏ دالا 
تتطلّب عمقًا أو تطورًا في الشخصية؛ على عكس الدراما التي تقوم على العمق والتطور. 
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فقديمًا قيل Ó‏ الدراما الكلاسيكية (حتى العصر الحاضر) Gales‏ فيها الحدث مع 
الشخصيةء بحيث Jad‏ الشخصية مسار الحدث مثلما يؤدي الحدث إلى تطور Ayer ill‏ 
وليس هذا من متطلبات «الحكاية». وهي في هذا السياق قرينة الرومانسة» ومن ثمَّ فأنا 
أجد في عنوان شيكسبير مفارقة مقصودة: ما دام العنوان ينفي العمق والتطور (وهما 
العنصران اللازمان لكل فعل إرادي في الدراما) في حين SI‏ الشخوص الرئيسية تشتبك مع 
«الظروف» أو «المصادفات» التي توفْرها الحكاية التي استخدمها الشاعر حتى توجهها 
الوجهة التي تريدها. وأعود الآن إلى ما أعنيه بالوعي: إِنَّ برديتاء التي يضفي عليها 
ad put‏ مق ALAN‏ والتحصافة Sule chs Y‏ لينات الرعاة .زيف gaddi‏ 
ids 5,5‏ بالأسطورة القديمة للأم والبنت المصورة في علاقة بروسربنيا بأمها سيريسء 
في الحفل الريفي الرعويء وإذا بها تجسد لنا هذه العلاقة مرة أخرى ge‏ المسسرح أمام 
gal‏ القن قدت IGN diay‏ كما es io alg aaa‏ كفنا مقو Sala‏ کک 
اک Iter‏ جر Rag‏ يلك LYS GAN‏ دام قد افر فيها هذه (Goall‏ 
في الربط بين الأسطورة الكلاسيكية والحدث الدراميء وربما كانت برديتا واعية بما 
تفعل. ويبرز لنا دور أتوليكوس - العملاق الذي أضافه شيكسبير إلى «الحكاية» فاستأثر 
بمعظم ما فيها من GB‏ وألقى ظله على النصف الثاني كله LES‏ وكيفاء فهو محتال أنانيء 
ÉSI‏ يرى أنه سوف ينتهي إلى فعل الخير وإن لم يكن يرغب فيه. كما تنتقل المسرحية 
في الفصل الرابع LAT‏ من الزمن «الحقيقي» أي الزمن اليوميء إلى اللازمنية الأسطورية. 
فنحن نواجه ما يقال É}‏ «تمثال» يمكن أن ÉS‏ له الخلودء نحته SEU‏ في سنين BAS‏ 
وصموده يتأكد — وهذه مفارقة أخرى — بصمود صاحبته هرميون ستة عشر Úle‏ (فيما 
يشبه المعجزة ما دام لم يسمع بها أحد طيلة هذه المدة) Sly‏ المفارقةء بطبيعة JI‏ 
oy‏ بشرًا فانيًا «هرميون» Ja‏ محل تمثال «خالد»! على 03 o‏ أهم اختلاف من هذه الزاوية 
يتعلق بسرعة مرور الزمن» فإن مشاعر Spall‏ وانفجار غضب ليونتيس وردود أفعاله 
تحدث بسرعة شديدة»ء وأكاد أقول «مفاجئة» لنا في النصف الأول من Ase pull‏ وهو يتخذ 
القرارات بسرعة ويعدل عنها de pus‏ والنصف الأول كله يموج بحركة صاخبة عالية 
Spill‏ على عكس الجزء الثاني الذي يُبطئ فيه مرور الزمن» بعد هوة الأعوام الستة عشرء 
حنج Wa gaat‏ ور لون الك ge‏ اران الا كنا S| alga‏ ديد 
إيوبانك (Ewbank)‏ في دراسة لها عنوانها «انتصار الزمن في حكاية الشتاء» (مجلة الأدب 
الإنجليزي 02 1575م: (Vs AT Ge‏ حيث تحلل هذه الظاهرة باستفاضة وتنتهي إلى 
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أنَّ الزمن «له جذوره العميقة ووجوده الطاغي باعتباره القوة التي تشكّل وتسيطر على 
البقاء الدرا ف الها اوق ار Toa‏ 

وقضية تصوير الزمن باعتباره القوة التي Lad‏ الأحداث في المسرحية لا تقتصر على 
تقديمه على المسرح في صورة رجل هرم» وهي الصورة التقليدية التي كانت تسمي الزمن 
«الأب العجوز»» ولكن الصورة تتغلغل في البناء والنسيج LL Le‏ تقديم «شخصية» 
الزمن في صورة جوقة فكان شائعًا. وأشير بالمناسبة إلى أنَّ القول باستعارة شيكسبير 
لهذه الصورة من أحد معاصريه أو أسلافهء أو التعجّل بالقطع فيمن كان «المصدر» قولٌ 
قد يجانب الصواب» ففي عام 1977م كتب بافورد (في مقدمته لطبعة آردن الثانية) يقول 
باحتمال استعارة شيكسبير هذه الصورة من مسرحية كتبها مؤلفان مغموران وعنوانها 
أعجوبة تراقياء Sly‏ صورة الزمن فيها مستعارة من رومانسة كتبها جرين بعنوان 
مينوفون (Menophon)‏ في عام 1584١م, Gly‏ كاتب مسرحية «أعجوية تراقيا» كتبها ما 
بين عامى ١٠7١م‏ ى١٠11١م,‏ وإن لم تُنشّر إلا في عام ١117١م.‏ ولكن البحوث الحديثة قد 
cl‏ يما لايع محال للقطه أن هذه السرحية لم ca‏ فة alias) AE Lbs‏ 
أي ما بين أواخر ١171١م,‏ وأوائل عام 1717١م,‏ وهو ما يوحي بأنَّ نص شيكسبير هو 
الذي AI‏ في تلك الصورةء ولم يتأثر بها؛ إن قام باحث يُدعَى مايكل نولان (Nolan)‏ بنشر 
تلك المسرحية عام aVA4V‏ وأورد أدلّته القاطعة على ذلك في ص؛ 5-/51 من مقدمته. 

ويبيّن الباحث نيفيل كوجهيل (Coghill)‏ في دراسة قصيرة له بعنوان «ست نقاط 
للصنعة المسرحية في حكاية الشتاء» المنشورة في مجلة دراسات شيكسبيرية NACA NY‏ 
ص١7-١‏ 4 أنَّ دور الزمن في صورة الجوقة يقتصر على إعداد الجمهور «لتلقي ما 
لن يشاهده» ويُسمي هذه الصنعة «المفاجأة المحسوبة» Ój SE (TY Go)‏ يقف عند 
Absa»‏ "الخمول :3 الجالة الثفسية go‏ المأبباة نإل الملماة» (Yoyo)‏ وإنه gots‏ فنه 
«صنعة الإضمار» أي فن تقديم صورة شعرية لما شهدناه على المسرح حركيًا ونفسيًا في 
النصف الأول من das pull‏ وهذا كله من صنع شيكسبيرء وأضيف أنا كم يختلف هذا 
عن «شخصية» الزمن الصامتة في «أعجوية تراقيا» بل By‏ رومانسية «مينوفون» لروبرت 

ومع ذلك فقد انشغل الباحثون برصد جذور لكل ظاهرة من ظواهر حكاية الشتاء 
وعلى رأسهم جيفري (Bullough) sly‏ في المصادر القصصية والدرامية لشيكسبير 
(19117/5-1459م). مثل ظهور الدب (الذي يرجعه إلى وجود دب يقتله أحد الأبطال في 
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مملكة الجان للشاعر سبنسر) وظهور دب على المسرح في إحدى المسرحيات التي قدمتها 
فرقة شيكسبير قبل حكاية الشتاء «(Ve V-¥2 0g VVO-YVE yo)‏ وإن ers‏ 
الشاعر لم يستعر - بالضرورة - ذلك الدب من هذا أو ذاك» فجو الحدث في المسرحية 
يطلبه» oly‏ كان تخصيص «الدب» Ge)‏ دون الحيوانات المتوحشة جميعًا) يدين للتراث 
الأدبي والأعراف السائدة آنذاك. 

وأنتقل الآن إلى čo‏ الحياة في «التمثال» في المشهد الذي طالما اعثّبر «خبطة مسرحية 
مذهلة» (هول ص ؟1) يتميز بها نص شيكسبير عن كل من سبقه» فأقول Ól‏ الباحثين 
قد أثبتوا أيضًا أنَّ تحويل تمثال إلى كائن حي كان خيطًا شائعًا من خيوط نسيج 
النصوص غير الدرامية في ذلك اک ets Sap‏ لي الإشارة إلى دراسة لينارد بَرْكان 
(Barkan)‏ بعنوان «الأعمال المنحوتة الحية»: أوفيد وميكيلانجلو وحكاية الشتاء (مجلة 
التاريخ الأدبي الإنجليزي (VAVI Aoa VAAN EA‏ ويقول بذلك فيها (AVA Ge)‏ 
كما يبن Sate‏ إليسون (Ellison)‏ في دراسة له بعنوان «حكاية الشتاء والسياسات 
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الدينية في أوروبا» وهي منشورة في GUS‏ من تحرير إليسون ثورن (Thorne)‏ بعنوان 
رومانسات شيكسبيرء سلسلة دراسات الحالة Basel‏ ۲۰۰۲م (ص١71١-5١5) Ol‏ 
الاحتفالات «المدنية» المحلية كانت تتضمن «تماثيل متحركة» (Voga)‏ ويقصد بها أنَّ 
مواكب الاحتفالات كانت تضم شخوصًا يتظاهرون ab‏ تماثيل ثم يتحركون حركات 
محسوبةء مثلما حدث في حفل استقبال دخول الملك جيمز الأول Gail‏ عام ٤‏ ١1١م.‏ ويؤكد 
Si‏ الصورة كانت مألوفة للناس. وأشار ope‏ مثل جانيت (Dillon) gobs‏ في كتابها 
المسرح والبلاط والمدينة 556١-١171١م:‏ الدراما والمشهد الاجتماعى في gail‏ الصادر 
ale‏ 25 إل ode thal‏ الظوامن الاستفالية؛ إل شق وون إلى أن Slated‏ افا 
بورصة لندن للأوراق المالية «الجديدة» عام 104١م‏ شهد عرضًا لتمثال أبوللى وهو 
«يغني» (ص۱۲۲-۱۲۱). وقد عثرت على فقرة في GUS‏ بعنوان مسرحيات شيكسبير 
الأخيرة: مدخل جديد كتبته فرانسيس ييتس (Yates)‏ عام ١۱۹۷م»‏ وتقول فيها إِنَّها تجد 
في المشهد الذي تقوم فيه بولينا Sus‏ الحياة في التمثال إشارة إلى الطقوس السرية الهرمسية 
(نسبة إلى هيرميس الذي سبق ذكره وهو تحوت المصري) أي إشارة إلى «طرائق السحر 
الدينية التي كان قدماء المصريين» فيما يفترض» يبون بها الحياة في تماثيل أربابهم» 
(ضن + 5): Jeg‏ الرَغم مخ هذه البهوة'التى 5 الظاهرة dis pull‏ إلى مصاون Alaa‏ 
أو «أجنبية»» فإنني أرجح اتكاء شيكسبير على نص يوريبيديس ألكيستيس الذي سبقت 
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الإشارة إليه» والترجمة التى أبدعها بوكانان (Buchanan)‏ خصوصًاء ونحن نستدل على 
ذلك GLEN‏ اللقيفة “تق حاتي لتحم نإل الفمن Pass yaaa Sa‏ 
الجديدةء فعندما يتصور أدميتوس Vie dings‏ بعد الوفاة ويراقا لوقن تزوره من عالم 
الموتى أثناء نومه» يقول أدميتوس في ترجمة بوكانان: 


(Umbra me per somnia/utinam reversa oblectet.) 


أي «ليت شبحك يسعدني فيعودني في أحلامي» وفق ترجمة دجلاس ويلسون 
(Wilson)‏ الذي يقول إنَّ النص الأصلي لا يتضمن Bal‏ «الشبح» (Umbra)‏ وهي التي 
اس طها دوكاتان مك الشياق فآخبافها di pun‏ الاين ايو ريد يدن وختام dao puss‏ 
حكاية الشتاء لشيكسبير» مجلة بحوث ولاية أيوواء ۱۹۸٤‏ م» (ص (YOO-¥E0‏ 

وقد cule‏ الباحثة سارة ديوار-واطسون (Dewar-Watson)‏ لتأكيد تأثير هذه 
المسرحية في نص شيكسبير في دراستها «مسرحية ألكيستيس ومشهد التمثال في حكاية 
الشتاء» مجلة شيكسبير الفصلية ۰٦۰‏ ۲۰۰۹م» ص۷۳-٠۸.‏ 

وأعود الآن إلى الصورة الأشهر للتمثال الذي ga‏ إلى إنسان حيء أي قصة 
بيجماليون التي يرويها أوفيد في مسخ الكائنات» والأرجح أنَّ شيكسبير قرأها في النص 
اللاتيني الأصلي للكتاب العاشرء وإن كان بعض الباحثين يقولون i‏ قرأ LAT‏ ترجمة 
آرثر (Golding) ERA‏ المنظومة» والمنشورة عام lO‏ يسبب وجود بعض الأصداء 
اللفظية لهذه الترجمة في حكاية الشتاء. وتضرب هول بعض نماذج هذه الأصداء اللفظيةء 
فبعد أن يقع بيجماليون في حب التمثال الذي صنعه بيديه يدعو الربة فينوس أن تهبه 
زوجة تماثله Lele‏ وتستجيب الربة موحية إليه أن يُقيّل التمثال. وهكذاء فعندما يعود 
إلى تقبيل تمثاله «إذا بالعاج قد لان» (السطر ٠١5‏ من الطبعة المنشورة للترجمة عام 
(PVW‏ وليونتيس LAT‏ يعقد العزم على تقبيل التمثال — «تمثال» هرميون - وهو 
هرميون الحية. وتضيف هول Ol‏ وصف جولدنج لعودة الحياة تدريجيًا إلى التمثال e‏ 
وبا أن الدف»ع اتقس BLM ruses gill ee‏ 0 ضف slice sas‏ ف ths‏ 
ليونتيس حين يلمس هرميون هاتقًا «وإنَّها لدافئة!» (Y /Y/0)‏ ويقف بيجماليون 
«مدهوشا» (YYY)‏ وليونتيس gtd‏ عليه «الدهشة» (VV/¥/0)‏ ولكن هذه الأصداء 
اللغوية طفيفةء ولذلك فهي لا تحسم القضيةء فالموقف يُملي مثل هذه الألفاظء وأميل 
إلى قبول رأي (Nuttall) J5‏ في دراسته «حكاية الشتاء: تحويل صور أوفيد» المنشورة 


AY 


المقدمة 


في GUS‏ عنوانه أوفيد عند شيكسبير: «مسخ الكائنات» في ols pull‏ والقصائد» وهو 
الذي حرّره أ. ب. تايلور (Taylor)‏ عام ١٠٠٠م,‏ ويقول فيه إِنَّ شيكسبير يُقلل إلى 
الحد الأدنى في حكاية الشتاء «الارتباط الجنسي المنحرف» من جانب بيجماليون بالتمثال 
الذي صنعه (Aoa)‏ مؤيدًا الرأي الذي كانت قد أبدته بربارا روتش بیکو (Pico)‏ 
بعنوان «من «اللهجة غير المنطوقة» إلى «الفن المزدهر»: إعادة صوغ شيكسبير لصورة 
بيجماليون» والتي نشرتها في المجلة الفصلية لمكتبة هنتيجتون EA‏ (رقم (Y‏ عام ١۹۸٠م‏ 
(ص 190-585) وتقول بیکو Gas)‏ ما يروي نتول) إِنَّ «طقوس بيجماليون» في نهاية 
حكاية الشتاء تتجنب «النبرات الوثنية أو غير اللائقة» التى كانت هذه الطقوس قد 
pee ge SN cela Gas‏ الحهضة. كما و tab‏ لهذا del A‏ كدان 
جوناثان بيت (Bate)‏ شيكسبير وأوفيد» ۱۹۹۳ م» في صفحة NYY‏ 

oly‏ كان لا بد من رصد تأثير أوفيد في شيكسبير» فسوف نجده في أسطورة أخرى 
من الكتاب نفسه «الكتاب العاشر» وهي أسطورة فقدان أورفيوس لزوجته يوريديس 
(Euridyce)‏ أكذاء مكاولته Sagal‏ بها هى Soll alle‏ إل alle‏ اللات إن إن بولا تكن 
ليونتيس من Jalad‏ هرميون حتى تموت Lad‏ قائلة له: 


لا تبتعد عنها سوى عند الوفاة مرة أخرى» 
وعندها تكون قد قتلتها للمرة الثانية! 
ل 605 


والواقع أنَّ تأثير أوفيد يصعب حصره. لا في هذه المسرحية surg‏ ولا في شيكسبير 
كله فقطء بل في كتابات عصر النهضة برمتهء ولأضرب مثالا أو مثالين على ما أعنيه؛ إن 
ó‏ أوفيد يحكي في GUSH‏ الحادي عشر من «مسخ الكائنات» كيف حملت الفتاة خيون 
(Chion)‏ في توءم» وكان أحدهما Goll ÓI‏ ميركوري والآخر GI‏ للرب أبوللو» فأما ابن 
ميركوري فهو أتوليكوس والذي يصفه أوفيد Gh,‏ «غراب ماكر» وكانت الغربان ذات 
سمعة سيئة بسبب غرامها باختطاف الأشياء البرّاقة والملونة» كما يقول صراحة Óp‏ لم 
يكن له نظير في السرقة وفي النشل» )١11-75-0(‏ وقد Lal‏ إلى هذه «التوازيات» الباحث 
بيت في GUS‏ المذكور أعلاهء وكانت قد سبقته الباحثة ماري لام (Lamb)‏ إلى دراسة 
«تعديل» صورة أتوليكوس التي رسمها أوفيد باعتباره نموذجًا لممارسة «فن السرقة» Gb‏ 
pal‏ شيعيو حكن allie‏ — مود p31‏ لفاوسة «SVEN Gilly‏ — :وشو القن الي 
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تصفه بالسحر الحلال في أواخر المسرحية - أي شخصية بوليناء ذات الوجود الطاغي في 
IS,‏ ا ؤذلك ب gine alld std‏ لام يعنوان aad fy‏ رخا اشا las‏ 
oles (hud Lake‏ الف ومن منشورة ف OS‏ معذوان pad‏ والتفاليه Ayal ill‏ من 
تحرير و. ر. إلتون (Elton)‏ ووليم (Long) gis!‏ عام 19/5م. 

والصورة الأوفيدية الأقرب إلى «حكاية الشتاء» كلها تقع في مشهد الزهور الذي 
سبقت مناقشته» في قسم «الفن والطبيعة» عاليه في هذه المقدمة» من وجهة نظر البنوّة 
الشرعية وغير الشرعية» ولكن فيه إشارة أخرى إلى قصة بروسربينا وديس؛ إذ يحكي 
أوفيودق العذاب لحاس Ge‏ رس العافيات» كيف اخكاف وين (DE)‏ وي الوق 
الفتاة بروسربينا وحكم عليها بأن تقضي ستة أشهر في عالمه السفلي (مملكة الموتى 
الرمزية) وبذلك قضى على الأرض بفصل الشتاء قبل أن يسمح لها بالعودة في الربيع Éa‏ 
الخصب والنماء في الأرض؛ إذ إن ليونتيس يرحب بوصول برديتا إلى صقلية (مسقط رأس 
بروسربينا) SEU‏ لها «فمرحيًا هنا كترحيب البسيطة بالربيع!» (5/ .)٠٠١ /١‏ 

وبرديتا تتخاطب بروسربينا مباشرة قائلة: 


... يا بروسربينا! يا بنت Šo‏ الزراعة! 
يا من Yall‏ هجوم ديس - رب موتانا — فأسقطت زهورها 
من حجرها على مركبته! 
(۱۱۸-111/٤ /٤(‏ 


وتضيف برديتا إلى زهور البنفسج والزنابق التي يذكرها أوفيد (في ترجمة جولدنج 
) زهور النرجس الأصفرء التي wh‏ بالجمال كل ريح عاتية» «في شهر مارس» 
)٠١٠١/5/5(‏ وزهورًا أخرى BAS‏ يقول نتول 3 at ae‏ إليها إنها تكن = 
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CT acne‏ لان 


فلتأت رة الطبيعة ... فتدكٌ أجناب البسيطة ثم تسحقها is‏ 
(EAE-EAT/ 6/6)‏ 


A 


المقدمة 


وإفساد البذور في باطن الأرض يُرجع صدى العبارة التي يصف فيها أوفيد كيف أن 
سيريس Bully‏ بروسربينا قد غضبت على صقلية لأنّها فقدت ابنتها فيها «فأفسدت البذور» 
وجعلت الأرض قاحلة (04V)‏ وهو ما أشار إليه هونيجمان (Honigmann)‏ في دراسته 
«المصادر الثانوية لحكاية الشتاء» المنشورة في مجلة فقه اللغة الفصلية YY‏ 15166١م,‏ 
ص۳۸-۲۷» ولا بد أن أقول Bf‏ من أوائل SLE‏ الذين لاحظوا التوازي بين بروسربينا 
وبين برديتاء وكذلك التوازي بين سيريس وهرميون ملكة صقلية (VO-VE je)‏ 

وأختتم هذا القسم Ly‏ ذكرته جوان هول من تأثير طاغ لأوفيد في SES‏ ذلك 
العصر دون CaS y dy a littl‏ كان الشعراء Gye pully‏ والقاضاصوج وة 
«أساطير» مسخ الكائنات في صورها Udall‏ عند معاصريهم إلى الحد الذي يجعلنا نعتبر 
«تضمين» بعض هذه الصور من باب «التناص» لا من باب السرقة الأدبية )2 (VV‏ 
وأعتقد أن تحويل أي مادة (شعرية أو قصصية) إلى الشكل الدرامي يتعدى مجرد «تغيير 
الشكل» ويتجاوزه قطعًا إلى تغيير «المادة» نفسهاء التي يميل الكلاسيكيون إلى اعتبارها 
«مستعارة»» مثلما Jai‏ دارسو «السرقات» الشعرية في تراثنا العربي» ف «الشكل» لا 
ينفصل عن «المضمون» - إذا استخدمنا المصطلح القديم — وتقديم صورة أسطورية 
في سياق حوار مسرحي يختلف عن تقديمها في سياق قصصيء» لأنَّ طبيعة الحوار تتطلب 
مشاركة المشاهد (في المسرح) الذي لا يحكم على الحدث والأشخاص إلا من خلال اللغة 
فالراوي (كاتب القصة) يختفي ويحل محله شخوص العمل أنفسهم» وتأثير ما يقولونه 
Gal‏ أي pale‏ بسبب «حضورية الحدث» في المسرح. وهذا ما يناقشه GUS‏ صدر عام 
4م بعنوان «شيكسبير والإحساس بالأداء المسرحي» من تحرير مارفن طومسون 
وروٿ طومسون «(Marvin & Ruth Thompson)‏ و aie‏ دراسة بديعة للباحثة إنجا 
- ستينا إيوبانك (Ewbank)‏ (أشرت إليها سابقًا) تناقش فيها هذه القضية تحت عنوان 
«من اللغة القصصية إلى اللغة الدرامية: حكاية الشتاء ومصدرها» (ص5؟-/5). 


(A)‏ تطور المداخل النقدية للمسرحية 
كان نقاد عصر الكلاسيكية الجديدة - أواخر القرن السابع phe‏ والقرن الثامن عشر كله 


تقريبًا يفضلون ما نسميه اليوم «الواقعية» وما كانوا يسمونه «المعقولية»» ويعلون من 
مكانة اللياقة (مراعاة مقتضى الحال)ء ولهذا لم ينظروا ب «عين العطف» إلى حكاية الشتاء. 


حكاية الشتاء 


فإذا تجاوزنا قول بن جونسون iL, (Jonson)‏ يحتقر «الحكايات الخيالية والعواصف 
وأمثال تلك الأعمال المضحكة» لاشتباهنا في dine‏ من معاصره العظيم» فإن درايدن 
(Dryden)‏ كان Sed Zd‏ عن روح العصر حين قال إِنَّ «حكاية الشتاء» من مسرحيات 
شيكسبير التي تقوم paul Jo‏ يستحيل وجودها في الواقع» Lely‏ الشاعر ألكسندر بوب 
(Pope)‏ الذي كان من أوائل محرري مسرحيات شيكسبير (فطبعته للأعمال الكاملة 
وتعديلاته في نصوص بعضها لا تزال مرجعًا ومهمًا) فقد رفض في عام 155١م‏ أن 
يُصدق أنَّ الشاعر العظيم نفسه كتب كل المسرحيةء ظانًا GF‏ ما يُنسَّب إليه منها لا 
يزيد على بعض الشخصيات وربما بعض الفقرات. Lely‏ الدكتور جونسون (Johnson)‏ 
عملاق النقد في القرن الثامن عشر فقد قال إِنَّ المسرحية مُسلية جدًا على الرغم من كل ما 
فيها مما لا يقبله العقل» ولم يمتدح إلا أتوليكوس Sf DG‏ شيكسبير تصوّره في صورة 
«طبيعية do‏ وقدّمه بقوة على المسرح.» ولم يبدأ الاهتمام الحقيقي بالمسرحية إلا في العصر 
الرومانسيء ويبرز الناقد وليم هازليت (Hazlitt)‏ الذي كتب عام ١١۱۸م‏ يمتدح المسرحية 
من حيث اللغة وتقديم الشخصياتء مشيرًا إلى ÍS‏ هرميون وصبرها على محنتهاء Shag‏ 
شخصية أتوليكوسء ومُثنيًا على الأسلوب المرتبك الملتوي الذي يصوّر غيرة ليونتيس. 

dole في مطلع القرن العشرينء فإن مسرحيات شيكسبير الأخيرة بصفة‎ Lely 
الشخصيات‎ GY و«حكاية الشتاء» بصفة خاصة»ء لم تجد من يتولى تحليلها التحليل العميق‎ 
في هذه المسرحية تفتقر إلى «التركيب» أي إلى العناصر المركبة التي تغري بالتحليل على عدة‎ 
GLS (Bradley) شخصيات مأساوات شيكسبير التي خصص لها برادلي‎ fie مستويات»‎ 
كاملا )£ +914( يعالجها فيه معالجة عميقة كأنَّما كانت شخصيات روائية أو تاريخية أو‎ 
شخوصًا حقيقية» باستثناء وحيد هو شخصية ليونتيس الذي حظى بتعليقات سيكولوجية‎ 
في كتابه «شيكسبير وابتكار معنى‎ (Bloom) غزيرة» وكان أحدثها ما جاء به هارولد بلوم‎ 
برادلي الإنسانى» أو ما يسميه البعض‎ Gade الإنسان» (/199١م)ء فهو متعاطف مع‎ 
,وهو‎ edad المذهب «الجوهري» الذي يرى في کی فان وو را "يموده عن‎ 
يطلق على النصف الأول من حكاية الشتاء اسم «رواية سيكولوجية ... قصة ليونتيس»‎ 
نلمح جذورًا لهذا الاتجاه في القرن التاسع عشر؛ إذ وصف‎ Lil والواقع‎ (ATA Ga) 
صورة دقيقة للطبع الغيورء‎ È الشاعر والناقد كولريدج (١18م) شخصية ليونتيس‎ 
فهو يهتاج دونما سبب مقنع» وهو فظ غليظ في رؤاه وحتى في إحساسه بالعار (النقد‎ 
.)1١5-١١١ ص‎ ca ۱۹۱۰ oF الشيكسبيريء المجلد‎ 


A\ 
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وفي منتصف القرن العشرين بدأ تيار النقد الفرويدي - نسبة إلى عالم النفس 
الأشهر سيجموند فرويد (Freud)‏ مبتدع التحليل النفسي ونظريات الكبت واللاوعي 
Gadi SLS yas‏ رارق والحوفه والولع الرضي حدق غرى SA‏ اا ن eA‏ 
Í‏ ستيوارت LIS GUS (Stewart)‏ في عام ١٤۱۹م‏ عنوانه «الشخصية والدافع في 
شيكسبير» يقول فيه إِنَّ غيرة ليونتيس نتيجة «لا واعية» لميوله الجنسية المثلية لصديقه 
بوليكسنيس» ويطبق ستيوارت هنا ما أطلق عليه فرويد اسم «غثيرة الخيلاء المرضية» 
Latina,‏ بإمجان Lagu)‏ يشرحها (BLU‏ أن الاب يها Co ye pills‏ اك ق 
اللاوعي بإلصاقه بغيره. أي أنه ينكر (استكبارًاء أي من باب الخيلاء) هبوطه إلى هذا 
المستوى فينقله إلى cone‏ ويلخصها الناقد في الصيغة التالية «لست أنا الذي يحبه» بل 
هي التي تحبه» (TO-TY G0)‏ وقد So‏ بنا كيف pads‏ ناقد poles‏ هو بيتشر (۲۰۱۰م) 
غ ated‏ بر روريت أخوى لذ ومن لتكو Nl)‏ إل الطفولة Si)‏ 
padi‏ الذي اا الينام Sly (ead! oka‏ الاك والكنادينيا ف من Soil‏ 
العشرين كانت الفترة التي ازدهر فيها تطبيق نظريات التحليل النفسي الفرويديةء كما 
يتبدى لنا من الدراسات المنشورة في مجلة أميريكان إيماجى في تلك الحقبةء وقد اخترت 
Laas‏ منها لإيضاح المقصود: الأولى كتبها ستيفن ريد (Reid)‏ بعنوان حكاية الشتاء عام 
م (ص۳۳-٥٤)‏ ويغوص فيها فيما aus‏ المخاوف الأولية لعقدة أوديب التى 
تقيض إلى غيزة الكيلاء SSA‏ هذ اللخاوك sg GURL) E‏ ةرين بناففية 
والده في حبّه لأمه»» ويؤدي هذا القلق أو الخوف إلى نقل حلبة الصراع اللاواعي إلى 
ساكة Shale‏ نولا انعطق seals EEE‏ ين Yl Gael is‏ دقل 
حبه لبوليكسنيس إلى حب ابنته برديتا (ذاته الأنثوية) وبين فلوريزيل (الذات الذكورية 
لبوليكسنيس) (TV Ge)‏ وعلى ما في هذا التأويل من شطط Lb‏ يفسر حماس ليونتيس 
لتزويج فلوريزيل من برديتا حتى وهو يتصور آنها ابنة راع للغنم» ما دام عقله اللاواعي 
قد ربطها بزوجته» (وهو ما اجتذبه فيها أول الأمر): 


بولينا: 


مولاي! لا يجمل بعيونك قط مغازلة فتاة في هذا 
العمر Ball‏ | كانت ملكتكم أجدر بالنظرات الحالية: 
حتى قبل الموت بما لا يصل إلى شهر واحد. 


AV 
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ليونتيس: 


كانت تتراءی لي في هذي النظرات! Jl)‏ فلوریزیل)» 
SE TEL‏ 


(YY. VYV-VVE/\/ o) 


والدراسة الثانية كتبها مَري م. شوارتز (Schwartz)‏ في المجلة نفسها عام ۹۸۰٠م‏ 
بعنوان «غيرة ليونتيس في حكاية الشتاء» (YVY-Y0 toa)‏ ويربط بين غيرته وبين 
ضروب القلق السابقة على عقدة أوديب» شارحًا إياها SL‏ شوق الرضيع إلى رعاية أمه 
يواجه الخوف من «سوء نية الأم» (ص۲۷۳) وهذا في al‏ ما يجعل ليونتيس ينقض 
JS‏ هذا العنف على زوجته هرميون. ومثلما قال ستيوارت Òl‏ مسرحيات شيكسبير 
تغوص بأساليب بارعة في «أنماط من الصراع عادة ما يرفض العقل الواعى الاعتراف 
des‏ (ص۳۸). يبرو شوارتز مدخله النقدي قائلًا: Ép‏ أي استجابة نقدية تنكر الدوافع 
اللاواعية من شأنها التقليل من قوة لغة شيكسبير التي تتميز بتعدد الأسباب والعوامل 
الكامنة فيها» (ص١55).‏ وعلى غرار هذا نشرت كاي ستوكهولدر GLS (Stockholder)‏ 
عام ۱۹۸۷م عنوانه الحم ينجح: july GÁL‏ ف اسفيحياك dab EENE E‏ 
الد (pig R‏ ا حدث المسرحية Shes‏ «مداولات» بين الدوافع اللاواعية لبطل 
المسرحية ودوافعه الواعية (رص١١)‏ في غضون تصدي ليونتيس لما تسميه «النوازع التي 
تفرضها عليه أحلامه» (ص١55). l‏ 

ولكن هذا لا يعني أنَّ الفترة المذكورة سادتها مناهج التحليل النفسي دون معارضة؛ إن 
ف Hall‏ حفسها عا ply Luks‏ مايدى ع لاف Ge) (Lande)‏ فة 
تقول إِنَّ «أفعال الكلام» هي المدخل الصحيح لفهم المسرحية لا نظرية التحليل النفسيء 
خصوصًا إذا أردنا فهم «غضب ليونتيس وضعفه» (VE Ga)‏ كما يقول ميريديث سكورا 
(Skura)‏ في GUS‏ صدر عام ١۱۹۸م‏ بعنوان ضروب الانتفاع الأدبى بعملية التحليل 
«gual‏ إن Lice alle‏ الشكاء واش sans‏ الال Ung‏ حال للدوانم غير الواعفة فيه 
(ص١‏ £( كما نشر النّاقد والمحرر الشيكسبيري ل. سي نايتس (Knights)‏ مقالًا بعنوان 
««التكامل» في حكاية الشتاء» في مجلة سيواني ريفيو عام ٤۱۹۷م 0a)‏ 1—04( يقول 
فيه إننا إن كان علينا أن نستفيد من التحليل النفسي فيجب ألا نطبقه على الشخصيات 


AA 
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بل على أنفسناء ما دامت الحركة النفسية التى نستطيع أن نعرفها ونقيسها تدور في 
باطن قارئ المسرحية أى مُشاهدها. ويدلل نايتس على ذلك قائلًا Gly‏ السرحية تستكشف 
«حالتين متضادتين من حالات النفس البشرية» (ص208). الأولى حالة «الانغلاق المختل 
داخل الذات» (ص )1١‏ وهي التي يمتها ليونتيس» يتبعها توسيع ل «حلقة العلاقات» 
في القسم الرعوي من المسرحيةء وينتهي من ذلك إلى أنَّ هذه الدراما الشيكسبيرية تجعلنا 
«نعيش موجات دافقة من الفكر والإحساس والتعاطفء وهي موجات لا بد أن نخبرها 
sas ie hee‏ من Cetin) a‏ 

وقبل أن أنتقل إلى النقد الجديد أشير إلى ما أتى به من احتفاء بالرمز والأسطورة. 
وهو ما يتصل بصورة غير مباشرة ببعض ما يترتب على مداخل التحليل النفسي؛ إذ يبيّن 
ستيوارت المشار إليه كيف تقترب «حركة النفس البشرية الباطنة GLAS!‏ شديدًا من مغزى 
الأسطورة أو الحكايات الشعبية (الفولكلورية)» (ص6١).‏ وقد عرضت بعض التحليلات 
النقدية التي تربط بين العودة إلى العالم الرعوي وعودة الربيع من ناحية وأسطورة 
Cas nan‏ من ناحية أخرى» ومن هذه الزاوية نجد GF‏ البناء الرمزي لحكاية الشتاء 
يسمح بتفسيرها على ضوء alle ob bs‏ النفس الأشهر كارل جوستاف يونج (Jung)‏ 
خصوصًا فيما يتعلق بنظريته الخاصة «بالنشاط الفطري للنفس البشرية» الذي يدفعها 
إلى الاكتمال والتناغم. وتقول الناقدة إليزابيث (Bieman) Glas‏ في كتابها شيكسبير: 
الرومانسات ÓL (e1447)‏ انتقال ليونتيس نحو الاكتمال النفسي تفسره نظريات يونج 
عن الأنماط الفطرية التي «تعمل» أي AS‏ فيما تُسميه عملية «التفرد» الأسطورية, 
وتختص a‏ فطريًا معينًا بهذه الحالة وهو ما يُسمى نمط «الطفل-الشيخ» puer-)‏ 
(senex‏ الذي قد يفيد نزوع الفرد في مرحلة اكتمال نموه إلى نبذ الطفولة والتطلع إلى 
النضج. فإذا بلغ النضج كره الشيخوخة sleg‏ إلى الطفولة ols)‏ كان هذا يختلف عن 
النكوص الذي أشرت إليه (Atoa) (Lilla‏ ومن المشهور قول يونج Ól‏ كل نفس بشرية 
تتكون من جانبين: جانب ذكري (animus)‏ وجانب أنثوي (anima)‏ وبيمان تبني على 
ذلك نظرتها إلى «عملية التفرد» في نفس ليونتيس قاظة É,‏ ينجح أخيرًا في تحقيق التكامل 
بين الجانبين حين يواجه برديتاء ومن بعدها هرميون في ختام dae pull‏ مشيرة إلى ما 
سبق أن قاله ل. أ. ج. سترونج (Strong)‏ في دراسة له بعنوان «شيكسبير وعلماء النفس» 
في كتاب عتوانه «الحديك عن شيكسبير»» من تحريز جون جاریت (Garrett)‏ (15614م) 
من أنَّ برديتا fis‏ الجانب الأنثوي في ليونتيس» وتؤيد ما يقوله من GF‏ عثوره على برديتا 


AN 


حكاية الشتاء 


يُتيح له أن يقبل عودة هرميون. كما تقتطف بيمان أقوالًا أخرى تدلّل بها على وجاهة 
مدخلها القائم على نظريات يونجء ومنها ما ذهبت إليه ديان إليزابيث درير (Dreher)‏ في 
كتابها «السيطرة والتحدي: الأبناء والبنات عند شيكسبير» (AVANT)‏ وتناقش فيه ديان 
المذكورة «بعث ليونتيس أو ميلاده الجديد عندما يعود إلى الحياة جانبه الأنثوي» أي قبوله 
لجانب المرأة في نفسه الذي يمنح الحياة» (NOV Ge)‏ 

ومنذ منتصف القرن العشرين وحتى الآن» ونحن نشهد التأثير الغلاب للكتاب الذي 
وضعه نورثروب فراي (Frye)‏ عام ۷٥۱۹م‏ بعنوان «تشريح النقد» كما سبق لي أن أشرت, 
gall‏ ائ إل إعان8 تحنديت الأقواع SN‏ من خلال :التدليل عل aaa‏ عى CGV AE‏ 
العالمية بالأساطير والأنماط الفطرية. ولقد درج جيلنا على الافتتان بما جاء به استنادًا 
إلى منهج السير جيمز فريزر (Frazer)‏ في GUS‏ «الغصن الذهبي» (PA)‏ وهو الذي 
جمع فيه الأساطير والطقوس التي تدور حول شخص ال لك الذي يموت ثم يبعث» وكان 
من وراء التشكيل الفني لقصيدة ت. س. إليوت (Eliot)‏ الرائعة «الأرض الخراب» (انظر 
ذراسات العلامة ماهر شفيق فريد-ق :هذا الباب).-وق.طنوه Gade‏ فريزر المذكون pds‏ 
فراي تحليلًا لم أستطع أن أتجاهله في كتابه «منظور طبيعي: تطور كوميديات شيكسبير 
ورومانساته» aad ods caVAV0 ale‏ إن fas olka Lise‏ في شتاء المأساةء وتتضمن 
صيف الرومانس» ثم تنتهي في ربيع الكوميدياء Sly‏ «أساسها الأسطوري أو البدائي» 
هو «الحركة نحو الميلاد الجديد وتجديد قوى الطبيعة» (ص؟6١١).‏ ومن الواضح أنَّ 
هذا التوصيف أو التصنيف ينطوي على المخاطرة باختزال الدراما المرگبة من عناصر 
متعددة في نماذج خاصة بفصول العام وحسبء ومع ذلكء فإن فراي استطاع تحليل 
فكرة السعي في طلب شيء» وهي الفكرة التي تتميز بها الرومانسات» وإبداء نظرات ثاقبة 
LS igtiod‏ حاف gals‏ ا ا الد 3 ار Q Hse WAGs‏ ر 
له بعنوان «إدراك الحقيقة في حكاية الشتاء» عام ۲١۱۹م‏ يُلقى فيها الضوء على بناء 
ال ووا الوراسة يما :رما وو زورك الوب هع Zi ly ayia‏ 
منشورة في GUS‏ من تحرير ريتشارد هوزلي (Hosley)‏ بعنوان مقالات عن شيكسبير 
والدراما الإليزابيثية $3 Las‏ للأستان هازدين كزيج (AVA)‏ ص 54-98 

ونا كانت حكاية الشتاء تركز على ملك لا بد من تجديد حياته» وتصور بوهيميا 
في صورة الدنيا الخضراء ذات القوة - التي يصورها الشعر الرعوي - فقد أغرت 
البعض بتقديم تحليلات مستفيضة لها تربط ربطًا وثيقًا بين «ثيمة تغيّر الفصول» 


q. 


المقدمة 


ذه ارف MI‏ قعل اعدا القرى aN‏ وك الق الى كر ف اة 
دلالات رمزية أو دينية مثل دراسة تينكلر (Tinkler)‏ المنشورة في مجلة سكروتيني sl)‏ 
الفحضن التقدى) <p VAT ple‏ يغنواق 'حكاية الشخاء taa)‏ 4-74 )»الث Lois‏ فيها 
S|‏ صورة برديتا وفلوريزيل تقترب من صور «أرباب النبات» (ص358)؛ فهما يملكان 
الا ع إحداء الأرحن لوف الي أركدها راو Bar cag al alga‏ الدراشة ال 
oul‏ إلى LBS‏ دراسة أخرىء بقلم ديفيد هونيجر (Hoeniger)‏ عام ٠116١م,‏ بعنوان 
«معنى حكاية الشتاء» في مجلة «جامعة تكساس الفصلية» (Yoa)‏ «تطور» 
الفكرة نفسها. كما وجدث إشارات لها في دراسة حديثة Grud‏ كتبها روي باتينهاوس 
(Battenhouse)‏ بعنوان «الثيمة والبناء في حكاية الشتاء» (دراسات شيكسبير VY‏ عام 
ممء (VYA-V YY Ge‏ وإن كانت الأخيرة تركز على الدلالات الدينية التى يحفل بها 
الفضل الخاهن وتشيع اق منظوزه Ade‏ البناية: 


يا سيدي! لقد فعلت ما الكفاية! قضيت في الحداد 

فترة تليق بالقديسين! وما تركت Maly Lei]‏ من دون 
تكفير صحيح عنه! بل لقد دفعت في الكفارة 

زيادة عن US‏ إثم اقترفته وحان آخْرًا محاكاة الذي 

أبدته أرباب السماء من نسيانء فاغفر لنفسك مثلما غفرت! 


(e=5/5/°) 


ويناقش باتينهاوس بناء dis pull‏ باعتباره Bas‏ رمزيًا hey‏ انتصار «رحمة» الله 
على «خطيئة» البشر (VY Ge)‏ مؤّكدًا أنَّ النوازع الفضلى للإنسان تلقى في النهاية 
اجحراءها أى اا ن اا ا هه فا كنا له فة اماف يحضي alal‏ 
إلى اكات القن فا إن الينادة الخلوكة الذيق يغضوة: تنا الاه God‏ 'اللكين ف 
cual china‏ كروي القارية أو ااه اكك DSM‏ الاين بترو مول اة 
(ص۱۲۷). ولا شك أنَّ جمهور شيكسبير كان Ge Ges AST‏ جمهور اليوم بالإشارات 
إلى العهد الجديدء ومن الأرجح أنَّ الجمهور عندما يسمع السيد يقول «في كل طرفة عين 
سوف نشهد رحمة جديدة من السماء!» )٠١1-١٠١1/57/5(‏ سوف يتذكر قول القديس 
ولس إل مؤمتي BS‏ كيف دتعي gai Leste Uses‏ في squall‏ دي البوق الأخيره 
ونكتسب الخلود «في طرفة عين» (كورنثة (0¥/V0/‏ ويماثل باتينهاوس في مدخله 


1١ 


حكاية الشتاء 


المتوازن الناقد ألاستير فاولر (Fowler)‏ الذي يقول Él‏ حكاية الشتاء KA‏ على «توبة» 
ليونتيس» Sy‏ هذا املك يصل إلى — أو يستعيد — «التناغم المعنوي» الذي تمثله هرميون, 
وأنا أصفه بالتوازن لأنّهِ لا يبالغ في رسم أنساق دينية صارمة للعلاقات ما بين الشخوص: 
كما لا يحاول فرض «شكل» خارجي على تصوير المسرحية للحدث؛ وعنوان دراسته هو 
gills‏ و املاح a Ui, sandal‏ وخر نات a AVAA‏ كن SEAT‏ 
ومدخله بصفة عامة أدعى للقبول (على ما فيه من تأويل) من منهج بريانت (Bryant)‏ 
الذي يبالغ في رصد نهج ديني يتخيله في المسرحيةء ويحاول إيجاد أصل في الكتاب المقدس 
أو في التفاسير الدينية لكل لفظة توحي بذلك في النصء وهي المبالغة التي كان النقد 
الجديد يرفضهاء وحتى إذا اعتبرنا مقابلاته اللفظية ممكنة أو محتمّلة» فإِنَّها — قطعًا 
— لن تخطن عل JL‏ مشاه المسرخ أو قارئ dee pall‏ للفرة Ll‏ وغنؤان دراستة هو 
«رمزية شيكسبير: حكاية الشتاء» وهي منشورة في مجلة سيواني ريفيى عام YAO‏ 
Aey Vis‏ 

وتمهيدًا للحديث عن النقد الجديد أقول إِنَّ الفترة من أواخر الأربعينيات حتى 
الستينيات كانت Ads‏ على كل ما فيها من تيارات متعارضةء في الاهتمام بالرمزية 
والصور الشعريةء وخصوصًا أنساق هذه الصور أو «عناقيدهاء» إلى جانب التحليل النصي 
والمقارنات» وكل هذا ينتمي (إلى جانب المفارقة) إلى اهتمامات النقد الجديدء ولا شك LÍ‏ 
نجد فيها من خرج عن روح الفترة فاتجه إلى التأويل مثل بريانت المذكورء ولكن كان 
فيها نقاد كبار لم ينتموا «رسميًا» إلى النقد الجديد الذي مارسه تطبيقيًا ودعا إليه نظريًا 
كلينث بروكس (Brooks)‏ وو. ك. ويمسات (Wimsatt)‏ وأخص بالذكر منهم ويلسون 
نايت الذي أعتبره ناقدًا انتقائياء ÉL‏ إيمانه الديني العميق لم يمنعه من ممارسة التحليل 
النصي والمقارنةء جامعًا في تفسيره للمسرحية بين رمزية الطبيعة وما في النص من نبرات 
اف وظائع يكي غي (Nps)‏ ف الفضل:الخاص يحكاية التاق Jajat‏ 
gL all‏ ]ليه AS‏ وهو ها lps aa‏ كيه رة Mats‏ 


ولكن هذه الدراماء بفضل اللغز الكامن فيها نفسه»ء ومقولتها التي لم J‏ 
Oly‏ كانت لا تعرف الحلول الوسطء تخلق — مثلما يخلق مشهد الحوار حول 
الزهور على نطاق Gud‏ - إحساسًا غامضًا روحيًا بوجود قوى جبارة تمارس 
T‏ خلال النظام الط ولون all‏ لدان BUG‏ كن Sell‏ 
pi Je‏ هن US gay Le US‏ من راه أخري #التقالي السخيحة قاسم 


۹۲ 


المقدمة 


LSI,‏ لا تفرض المسارء إلى جانب المذهب الطبيعي الوثني. فلقد كان الكتاب 
المقدس أحد المؤثرات» ولكن إلى جانب الأساطير الكلاسيكية والتراث الرعوي في 

عصر dagl‏ وأمًا aa‏ الأكبر فهو تأثير الحياة نفسهاء تلك الريّة الخالقة 
الحافظةء وهي التي تجتهد الدراما لتحديد حضورها وقواها الفائقة لكل ما 
هو بشري ر 


ويحسب لويلسون نايت Í‏ سبق المحدثين إلى التنبيه إلى تأثير الدراما اليونانية» وإن 
اقتصر ذلك على حاشية في هذه الصفحة الأخيرة من الفصل المذكور يُشير فيها إلى ذلك 
«وخصوصًا سوفوكليس حيث نجد طاغية يُعاقب مثل ليونتيس» (المرجع نفسه). 

SÍ abs‏ النقد الجديد كان يرفض تحليل الشعر باعتباره نتاجًا لسياقه الثقافي 
أو تحليل الدراما من حيث «العناصر التي يسهل استخراجها منها» مثل «الحبكة» 
و«الشخصية»» كما يقول ل. س. نايتس (Knights)‏ في GUS‏ بعض الثيمات الشيكسبيرية 
ومدخل إلى هاملت» 1970١م:‏ خصوصًا في الفصل الأول وعنوانه «بعض الاتجاهات المعاصرة 
في النقد الشيكسبيري» (ص۳١)؛‏ إذ يوضح هذا الناقد أنَّ النقد الجديد أصبح يتوسل Les‏ 
يسميه «الحيوية اللغوية» و«أنساق الصور الشعرية» - بالمعنى الذي حددته كارولاين 
سبيرجون المشار إليها — أي كيف fied‏ مجموعات الصور الشعرية LS‏ باطنة تخاطب 
وجدان القارئ أو الُشاهد» ويضيف نايتس أنَّ هذه وتلك 5 تعتبر مفاتيح تكشف لنا مغاليق 
«الثيمات WY‏ في أية مسرحية شيكسبيرية» (ص5١).‏ ومن الطريف أنَّ ف. ر. ليفيس 
gute (Leavis)‏ جماغة قاد ty Su Uae‏ قل شارك gE‏ الخدة رقضهم' لتركين 
alls‏ (القتان ET ay‏ عل aS Sh‏ وتصدى A E‏ لحهاية الشفاء )3 
كتابه السعي المشترك ۱۹١۲‏ م) في الفصل الذي جعل عنوانه «نقد مسرحيات شيكسبير 
الأخيرة» لتبيان طبيعة إحدى القضايا التي شغلت هؤلاء النقّاد؛ إذ انتهى من تحليله إلى Sf‏ 
«الثراء المجسد» في لغة المسرحية يؤكد عمق مادتها الإنسانية ويناقض ما يزعمه العنوان 
(أي حكاية الشتاء) من أنَّها قصة خرافية (ص175). وهي المفارقة التي ألمحت إليها من 
قبل. وعلى غرار ذلك نجد Si‏ ديريك ترافيرسي (Traversi)‏ في كتايه سكي المرحلة 
الأخيرة )6401( يقدم تحليلًا دقيقًا للنسيج اللغوي وموسيقى الشعر» ويخلص منه إلى 
نتيجة مفادها أنَّ هذا وذاك يتجلى فيهما إيقاع الخبرة الإنسانية في النص خصوصًا عندما 
يتحول الحدث من «الانهيار التراجيدي» إلى «التناغم الشامل» كما ينتهي إلى Í‏ الحبكة 
- بمعناها المعروف - تختفي ما دامت «الصورة الشعرية قد هضمتها فأصبح التفاعل 


۹۲۳ 


حكاية الشتاء 


بين هذه الصور يتضمن كل ما يمكن أن نسميه حبكة»» وهكذا لا يتناول ترافيرسي المشهد 
الأخير باعتباره «انتصارًا» للحركة المسرحية أي للفعل المسرحي أمامناء بل SRST‏ 
(Gps‏ اعون اف رة OAV ya) Riga‏ 

وإلى جانب النقّاد الجدد الذين كانوا يطلبون «ويمارسون» تجاوز الحبكة والأعراف 
alata E E ER‏ إل را كا الشفاء من حت انها ei Sus Gil tas‏ ومن 
حيث بناؤها الدرامي (سواء كان ثنائيًا أو ثلاثيًا) مع وجود الروابط اللازمة فيما بين 
الأجزاءء وكذلك - وهو الأهم - من حيث النوع الأدبي. ويقول أوفرتون في كتابه مناظرة 
النقاد حول حكاية الشتاء (1946م) إِنَّ الهدف من دراسة النوع لم يكن «التحديد النقدي 
الضيق» له بل استكشاف الأعراف النوعية التي كان شيكسبير يستمتع بتحديها بقدر 
ما كان ينتفع بها أو يعيد صوغها (ص5"). فالمعروف» كما قلت في مستهل المقدمةء 
أنَّ حكاية الشتاء تنتمي إلى مجموعة من المسرحيات الشيكسبيرية الأربع التي GAS‏ ما 
تُوصَف بأتّها مسرحياته الأخيرة» وتستند إلى حبكة باندوستو الرواية النثرية التي كتبها 
روبرت جرينء ولكن فريقًا من نقاد هذه الفترة كانوا يصرون على تبيان «التحويلات» 
البنائية والنسيجية التي تجعلها عملا جديدًا متفردًا يتجاوز هذه الرواية تجاورًا شبه 
كاملء على نحو ما Jais‏ فيتزرُوي (Pyle) bb‏ في كتابه حكاية الشتاء: تعليق على 
البناءء 1515١م؛‏ إذ يقطع في مقدمته Gh‏ المسرحية تمثل «تحويلًا كاملا لمصدرها OQ‏ 
G2)‏ 1(« كما تعمد أليسون ثورن (المشار إليها) في الكتاب الذي حررته عام PYY‏ 
عن رومانسات شيكسبير في سلسلة دراسات حالة جديدة إلى تعميم هذا الحكم بحيث 
يشمل جميع رومانسات شيكسبيرء قائلة إِنَّ الشاعر يبدو فيها Gal‏ عن «إطار توفيقي» 
متحرر من «أوجه القصور المعرفية» الخاصة ب «طرائق التمييز النوعي التقليدية» (Yoa)‏ 
وتعني بهذا JT‏ شيكسبير كان يبحث عن صيغة Gig‏ بين أعراف الرومانسة المتوارثة 
وطموحه الشعري إلى استشفاف ما يّخفى عن عين الرائي أو القارئ للرومانسة من 
مادة إنسانية حافلة لم تلق الاهتمام اللائق بها من GES‏ الرومانسات. فإذا كان بعض 
دارسي المسرحية قد حددوا معالم «الرومانس»» كنوع أدبي مميزء fhe‏ بيتيت (Pettet)‏ في 
شيكسبير وتقاليد الرومانس (۹٤۱۹م)»‏ ومثل هوليت سميث (Smith)‏ — في رومانسات 
شيكسبير Mal ója - (pV AVY)‏ لم ينجح حتى السنوات الأخيرة في تفسير ما تتميز 
يه المشرحية توضوع من روح والسحوية والتهكم».وهى: وروج JS WAAL‏ التداقض 
مع أعراف الرومانس» وهو ما اجتهد سايمون بولفري (المشار إليه (LET‏ في مناقشته 


٤ 


المقدمة 


في كتابه أواخر ole pus‏ شيكسبير: عالم جديد من الكلمات (11591١م)‏ كما يتوسع في 
إيضاح دور السخرية والتهكم في تقويض بعض أعراف الرومانس التي تحدثت عنها في 
Tyo) Lesa‏ ونا Lass‏ من كدايه)..وكدك قد کرت إل Le‏ ا يلوم :فق كتاية cgi‏ 
ذكرته (/119١م)‏ من GI‏ المسرحية قد تكتسب صفة الرواية السيكلوجية إذا فصلنا «قصة 
ليونتيس» عن باقي عناصرها (Iioa)‏ ولكنه في الواقع يعود إلى مناقشة المسرحية 
في الفصل التالي من كتابه الضخم لا للتركيز على العناصر الإنسانية التي يتشكل منها 
ليونتيس (وتتفق مع موضوع كتابه) بل للتطرق إلى براعة المزج بين الأنواع الأدبيةء وهو 
ما يؤدي إلى إظهار جوانب أخرى من «معنى الإنسان» (موضوع كتابه)» ولذلك يفضّل 
بلوم ألا توصف المسرحية YL‏ «رومانسة رعوية» بل يقترح وصفها Lil‏ «كوميديا 
جروتسك» أي ذات عناصر «زخرفية غريبة» قد تكون «مخيفة» أيضًا! ويصل إلى ذروة 
تحليله في V+ Ge‏ حيث يقول Ól‏ الإنسان قد يضحك على الغريب المخيف «الجروتسك» 
وهو ما يفسر كون المسرحية كوميديا. والواقع GF‏ المسرحيةء كما سبق أن بينت في قسم 
النوع الأدبي في هذه «المقدمة», تتجاوز أي تعريف ضيق النطاق» أو حتى واسع النطاق, 
مثل الذي قال به مارفن هيريك (Herrick)‏ في كتابه التراجيكوميديا: نشأتها وتطورها في 
إيطاليا وفرنسا وإنجلترا (1555حم) وهو الذي يقول إِنَّها «تراجيديا تنتهي نهاية سعيدة» 
ص7١",‏ وأعتقد Lil‏ ما زلنا في لجة هذه التعاريف المتضارية. 

E :دقان متف القون المشترين‎ Sam Sf الفقرة الطويلة‎ ode ues dual, 
المسرحي الذي تنتمي «حكاية الشتاء» إليه» وانغماس بعضهم الشديد في مناقشة هذه‎ 
(انظر كتابها «فن‎ (Cole) كولي‎ J القضية «قضية النوع الأدبي بصفة عامة» مثل روزالي‎ 
alaso وَحَضوَضًا فضا عتوانه ومتظورات للفن الرعوي:‎ NAVY شيكسبير الي‎ 
لم يمنع الجميع بلا استثناء تقريبًا من امتداح‎ (YIV-Y E والكوميدي والتراجيدي» ص5‎ 
الطابع التجريبى «المغامر» لحكاية الشتاءء فمثلما قالت كولي إِنَّ قلقلة المنظورات في‎ 
إل «قلقلة» القارئ أ المشاهل‎ bagi coladilly .فق‎ WAN والقحولات‎ hace Sea Ai 
إن هذه القلقلة تؤدي إلى جعل الجمهور‎ (Hartwig) تقول معاصرتها جوان هارتويج‎ 
غرضها يتجاوز الإثارة في‎ OB في الوقت نفسه» ولهذا‎ dic «مشارگا في الحدث ومنفصلًا‎ 
الوهم الفني نفسهء بكل ما يتميز به من حيل مسرحية‎ GAS ذاتهاء لأننا «مدعوون إلى‎ 
Voa) والتغلغل من خلاله إلى مستوى للحقيقة كنا نطمح إليه دون أن ندري»‎ day po 
وعبارتها توازي «أى تكاد‎ -(AVAVY من كتابها «رؤية شيكسبير التراجيكوميدية»»‎ ”١و‎ 
في كتابه عن «الرومانس الشيكسبيري»»‎ (Felperin) توازي» ما انتهى إليه هوارد فيلبرين‎ 
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ع المشار إليه LÉT‏ من S‏ هذا «الغرض» هو أن «يكون الفن من أجل الحياة» 
(YEE Go)‏ وقد سبقت لي الإشارة إلى إعجاب بريارا مووات «بفنون الصنعة المسرحية» 
عند شيكسبير في «حكاية الشتاء» التي تصفها b‏ خير مثال على «الصنعة المسرحية 
المفتوحة» أي التي تستخدم وت المت بين الثيمات» و«خلخلة مواقع الشخصيات» وهي 
أساليب تميز «تأملات شيكسبير الناضجة» في فتّه iaig ga pull‏ وسيلة لتقديم «الحياة 

تعقيداتهاء تراجيدية وكوميديةء رائعة وفظيعة؛ حقيقية وموهومة» ١١9 AW a)‏ 
من كتابها: الصنعة المسرحية في رومانسات شيكسبيرء (a VAVI‏ واستمرت هذه «النظرة» 
إلى ما بعد ٠۱۹۸م‏ بل وتعمقت عند بعض دعاة ما بعد الحداثة. مثل كيرنان ريان 
(Ryan)‏ الذي حرّر Ge GUS‏ «مسرحيات شيكسبير الآخيرة»» 1195١م,‏ ويقول في مقدمته 
إن هذه المسرحيات تتجاوز واقعية المحاكاةء وتقدم بدلا منها «خطاب المستقبل». وهو 
يركز في تلك المقدمة على تحليل حديث الزمن في مستهل الفصل الرابع» وينتهي من تحليله 
الشائق إلى SF‏ الحديث ha‏ نموذجًا للطابع المؤقت في كل شيء ولكل فعلء SOW‏ إن 
شيكسبير في هذا المشهد القصير pii‏ صيغة زمنية جديدة تجمع بين المستقبل والماضي 
(ويسميها صيغة «المستقبل التام» للفعل) ومن خلالها يُوَسّع من نطاق الممكن والمحتمل 
(A'Toa)‏ 


)4( المسرح والميتامسرح 


يهتم دارسو الفنون الدرامية بطرائق العرض المسرحي والظروف المادية له اهتمامهم 
بالنص المسرحي الذي قد Gal eb‏ من نوع خاصء فقد يقرؤه الناس ويستمتعون 
به في ذاته» ولكنّه يظل مرتبطًا بأسلوب تقديمه على المسرح وظروف هذا المسرح» أي 
المكان المادي الذي نطلق عليه اسم «خشبة المسرح»» حتى ولو كان مكانًا Sie Gar‏ 
ساحة في الخلاء أو ركن في حديقة dole‏ وقد لا يكون فيه من «الديكور» المسرحي إلا 
ما يتوافر Sule‏ في تلك الأماكن مثل المقاعد أو الأرائك أو ضروب السياج النباتي والشجر 
وأحواض الزهر. والباحثون يهتمون بإقامة علائق بين هذه الأماكن وبين الحوار المسرحيء 
وخصوصًا بين ما ينص المؤلف عليه من قطع الديكور اللازمة في الإرشادات المسرحية إلى 
جانب «الحركة» الجسدية (بما في ذلك نبرات الصوت وأنغام الإلقاء) التي يتصورها أثناء 
ABSI‏ وقد يلتزم بها مخرج العمل المسرحي أو لا يلتزم» إذا رأى أنَّ تجسيده للنص 


At 
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يستلزم استبدال lagè‏ بها تحقيقًا لمفهومه أو «تصوره» الخاص Gail‏ أو EY‏ ثقافة 
الزمن الذ ي pi‏ فيه المسرحية (أى ثقافة المكان) تحتم العدول Loe‏ كتبه المؤلف. 

وقد Rial‏ نقاد المسرح» خصوصًا من تخصصوا في تاريخه» بطبيعة مسرح شيكسبير 
وكيف أثرت ظروف هذا المسرح في طبيعة العروض المسرحية المقدّمة فيه» بل وفي طبيعة 
النص الشيكسبيري نفسه. فنجد مثلا أنَّ أحد هؤلاء النقاد يستدل من تقديم «حكاية 
الشتاء» في مسرح مغلق Fats!‏ من عام a NTA‏ (مثل مسارحنا المسقوفة التي لا تتسع إلا 
sual‏ محدود من أفراد الجمهور) في موسم الشتاءء أن شيكسبير كتب المسرحية لجمهور 
من الخاصة (إن لم يكن من «المثقفين», أي من تلقّوا قدرًا Gare‏ من التعليم) مثل ج. 
أ. بنتلي (Bentley)‏ في الدراسة التي نشرها عام /115١م,‏ بعنوان «شيكسبير ومسرح 
بلاكفرايرز» في مجلة «دراسات شيكسبيرية» (ص50-78) ولكن بعض الباحثين الآخرين 
عارضوا هذا الرأي قائلين إِنَّ الرومانسات بطبيعتها ومسرحيات شيكسبير الأخيرة منهاء 
تتطلب الجمهور العريضء ولذلك فقد قدّمت على المسرح GEU‏ والمسرح المكشوف EN‏ 
النوعين يلائمانهاء مثل الباحث ألفريد هاربدج (Harbage)‏ في GUS‏ «جمهور شيكسبير» 
(1571م) الذي يقول Ól‏ معظم إنتاج شيكسبير eld‏ في مسرح الجلوب (المفتوح) حيث 
كان الجمهور يضم المثقفين والعامة (A+ Ge)‏ 

والقارئ اليوم الذي «يستمتع» بأنساق الأساطير والصور الشعرية التي يزخر بها 
النصء أو الدارس الذي يتعمق في دلالاتها «الأدبية» أو «الفنية» لا بد أن يذكر Yai‏ جميعًا 
he‏ ينانا من الكلام المنطوق الذي لا بد أن «يحيا» عند إلقائه على المسرح» ويكتسب 
دلالاته الآنية فيه والمرجح Í‏ ن يفوت غير المثقفين بعض هذه الدلالات» وأن يزيد استمتاع 
أل Ags‏ كق gl‏ تهت الشركة قن رعشتو gla‏ الممثل تة ق اسلو 
إلقاء هذه الإشارات الأسطورية والصور الشعرية ولو اقتضى الأمر تكرارهاء بل وأكثر 
من مرة! وإلى جانب كون المسرح مغلقًا أو مفتوجًاء علينا أن نعمل حسابًا لمساحة خشبة 
المسرح نفسهاء وما إذا كانت تسمح بابتعاد أحد الشخوص إلى الحد الذي يحُول دون 
سماعه ما يقوله آخر «أو اثنان أو ثلاثة» مثلما يحدث في مشاهد أتوليكوسء حين يتقدم 
من الجمهور ويقول LIS‏ لا يسمعه غيره من الحضور على المسرح» أو كما نشهد في 
المشهد الثانى من الفصل الأول حين «يبتعد ليونتيس Sol‏ أحد أفراد الحاشية» عند 
اظ ماركا Re‏ حت pal Jules‏ لصيف رولب كسس الك وفنا 
يقوله المحررون المحدثونء ثم يعود ليونتيس إليهماء حسبما تقول الإرشادات المسرحية 
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الحديثةء فلا يسمع إلا آخر كلماتهما ALG‏ وهو ما يؤكد له شكوكه»ء وهذا هو الجزء 
المقصود: 

هرميون: 

غفرانك اللهم! حذار أن تواصل استخدام هذا المنطق! 

هذا وإلا قلت إنني وزوجتك ... من الشياطين! 

ولك WOM‏ .اتنا ستذقيل EAPO‏ 

إن كان أول الذي اقترفتماه من خطايا ... معنا! 

(يقترب ليونتيس ويّصغي لما يقال.) 

ولا تزال عندنا تقوم هذه الخطيئةء 

من دون زلة أخرى بغيرنا. 


ليونتيس: فهل نجحت في إقناعه؟ 
هرميون: B54)‏ يبقى سيدي. 
(AVA / ۲/۱)‏ 


Glass‏ ج ل. ستيان (Styan)‏ 3 كتابه «الصنعة dis pull‏ عن شيكسبير» )۱۹1۷م( 
على GI‏ هذا BLS‏ التوزيع الموسيقيء أي تحديد Gh‏ آلات تعزف olah Gh‏ أو حتى يشبه 
النوتة المسرحية (قياسًا على النوتة الموسيقية») فإنها دائمًا ما تخضع لظروف خشبة 
المسرح الماديةء قاتلا S‏ الممثل الذي يلعب دور ليونتيس هنا لا بد أن يستغل المساحة 
الضخمة لخشبة المسرح في الابتعاد» وعدم المشاركة في الحوار» مع التطلع بعين قلقة إلى 
حوار زوجته مع الضيف الملك بوليكسنيس» خلال السطور التي تزيد على أربعين» وقد 
تزيد على خمسين إذا اقتضى الأمرء وفي هذه الحالة عليه أن يبتعد عنهما قبل السطر 
۲ حتى يتمكّن من الوصول في اللحظة التى لا يسمع فيها إلا العبارات التى يمكن 
تفسيرها على أنها اعتراف من الملكة بخطيتتها مع بوليكسنيسء ما دام ضمير الجمع 
المتصل هو ضمير الجمع الملكي (AV Ge)‏ ويؤكد ستيان ضرورة ضبط الإيقاع حتى عند 
إلقاء هرميون سطريها الأخيرين /”/١(‏ 65-85) بحيث يبرز إمكان إشارتهما إلى علاقة 
«خاصة» (آثمة) مع بوليكسنيس» ويحيث يصل ليونتيس في لحظة إلقائهما تمامّاء لا 


a 


قبلها ولا بعدها! كما ph‏ ستيان إلى أن على هرميون أن تقف ساكنة في دور التمثال 


۹۸ 
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خمس دقائقء وهي المدة اللازمة لإلقاء ما يزيد على ثمانين سطرًاء وبعدها تبدأ حركات 
مسرحية محسوية بدقة ثم تصل إلى ذروتها عندما تهبط هرميون من قاعدة التمثال 
وتعانق زوجها في صمت (ص5١1١).‏ 

ودائمًا ما يُشير ستيان إلى ما يتميز به مسرح شيكسبير من جوانب تنزع dic‏ الوهم 
المسرحيء وهو من «أبعاد» مسرح شيكسبير التي يقول ستيان Lyi]‏ ضاعت gl)‏ فسدت) 
بسبب ميل مخرجي القرن التاسع عشرء مثل وليم ماكريدي (Macready)‏ وتشارلز كين 
(Kean)‏ إلى الواقعية التي قد تصل إلى حد «الطبيعية»؛ إذ Ól‏ محاولة تقديم حدث يتسم 
بالكثير من سمات الرومانس في قالب واقعي «يُفسد» جو الغرابة والدهشة التي يؤكدها 
كبار المحدثين» ويخصص لها بيتشر بضع صفحات في مقدمته» يختتمها بأنَّ الغرابة 
تبدأ عندما يحاول ليونتيس تغيير العالم «الحقيقي» وفقًا لعالمه «الخاص»» وهو ما Sey‏ 
بداية الحدث الحقيقى في «حكاية الشتاء» في حين Af‏ فن «الماصك» (انظر مناقشة هذا 
mall EE N Gal‏ واو ون ادج العام برع 
غل التكويل الزكزئ من الخارع مع اتتشار:مضون الوب عل sail‏ ومن call‏ 
المدهشة للمناظرء ثم يقول: 

Ely‏ في منزل بولينا في «حكاية الشتاء» فنحن BEY‏ قط في تحول التمثال 

إلى هرميون» أو في عدم تحوله. ومنبع العجب هو أنَّ الشخوص في المسرحية 

يريدون ذلك Sly‏ أفراد الجمهور يريدونه كذلك» بل يريدونه بشدة تبلغ Ís‏ 

لا يقف عند قهر العقل Ghilly‏ كما يزعم أتباع أرسطوء بل إِنَّ الذي يُقهر هو 

الشك المدمر للنفوس. وهذا هو التحول - في النفس وقي الذهن - الذي تحدثه 

المسرحية. (ص۷۲) 


وفي القرن الحادي والعشرين كذلك أصدر ألان ديسين GES (Dessen)‏ عنوانه 
«إعادة كتابة شيكسبير: النص والمخرج والعروض المسرحية الحديثة»» eV Y‏ يقول 
فيه ويشرح كيف يمكن أن يتعلم المخرج الحديث Gad‏ من العودة إلى النص الأصلي. 
ففي «طبعة الفوليو الأولى» (AVIV)‏ يقول النص بعد السطر ٠١/۲/۳‏ «الصمت!» 
ويطبعها بالحروف AGUI‏ إشارة إلى LÍ‏ من «الإرشادات المسرحية» بعد استدعاء هرميون 
إلى المحاكمة» وهي التي تحوّلت في جميع الطبعات الست التي عندي «وفي غيرها» إلى 
جزء من نداء الحاجب الذي يأمر بالصمت في قاعة المحكمة, كما ينص على ذلك في 
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الهامش فرانك كيرمود في طبعة سيجنت. ولكن ديسين يقول (ص۲۲۰-۲۲۹) Lgl‏ قد 
ai‏ عن «لحظة مكهربة» على المسرح إذا قصد بها الإشارة إلى امتناع هرميون عن المثول 
في المحكمةء أو عن الرد على ما يقال! ويقول ديسين «وكلما استمر الصمت زاد تكهرب 
الجو» (ص١١3).‏ ثم يضيف Ó‏ الكلمة قد تفيد في الإشارة إلى صمتها في مشهد التمثال 
الأخير )1/0( Lilac‏ عن اقتصارها على قول أسطر سبعة وحسب. 

وتتوسع الناقدة جين هوارد (Howard)‏ داعية التاريخية الجديدةء في إمكان ما شرت 
إليه بعبارة «التوزيع الموسيقي» (وعبارتها هي التوزيع الأوركسترالي) قائلة إِنَّ على المخرج 
ل «حكاية الشتاء» أن يُحاكي ما نتصور أنَّه كان Shey‏ توزيعها الأوركسترالي «البصري 
والسمعي والحركي» في أيام شيكسبيرء وتعني به توزيع مؤثرات النص الكثيرة ما بين 
مظاهر الممثلين وأصواتهم وحركاتهم على المسرح (التوزيع الأوركسترالي في شيكسبيرء 
«a VANE‏ ص1١1١)‏ والواقع gil‏ تتوسع Lad‏ قاله تشارلز فراي Í (Frey)‏ في دراسته 
عن «حكاية الشتاء» التى نشرها عام 191/8م بعنوان «تفسير حكاية الشتاء» في مجلة 
a cE OA‏ تاك )فيل أت كت Gi‏ كا بل مه EE‏ يدوا 
«رومانسة شيكسبير الشاسعة: دراسة لحكاية الشتاء»» ١٠/19١م:‏ وهو يعبر في دراسته 
الأولى عن طموح أكبر من طموح هوارد» بحيث يجمع بين دلالات «النص الأدبي» ودلالات 
العرض المسرحيء ويسميه أسلوب «الأبعاد المتعددة» وأسلوب «التأثير الزمني» ويعني به 
عم citi lates’‏ الزمني «لأبنية الأفكار» وكذلك «للمكتشفات التي : تتوالى في لحظات 
متعاقبة» في أثناء pai‏ حدث المسرحية إلى خاتمته الزمنية. ومن ثم OB‏ فراي يركز على 
إيضاح Las‏ دلالة «عناقيد إيقاعات اللَشَّاهدء وظواهر الأسلوب» وأنساق الأحداث» على 
التوزيع الأوركسترالي للقوة الدافعة للمسرحية (ص؟7١", Lely (YAY‏ في كتابه المذكور 
ails‏ ينجح في الجمع بين اهتمامات القارئ «الأدبي» وبين اهتمامات مُشاهد المسرح (انظر 
١١ Ge‏ خصوصًا). l‏ 

ولكن كسر الإيهام المسرحي الذي ألمحت إليه LET‏ في غضون عرضي لكتاب 
ستيان» لا يقتصى على ما ذكرته من إشارة النص إلى duit‏ مثل الكثير من gapai‏ 
شيكسبير» ولكتّه يتضمن تذكير أفراد الجمهور eb‏ في مسرح ويشهدون se pus‏ 
وتشجيعهم على إقامة علاقة بين ما نسميه «الوهم الدرامي» والعالم الحقيقي الذي 
يعيش فيه أفراد الجمهور. والكتابان اللذان يعتبران الأساس الأول لهذه النظرة هما كتاب 
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آن (Righter) AL,‏ «شيكسبير وفكرة المسرحية» (AVA)‏ وكتاب جيمز كولدروود 
(Calderwood)‏ «الميتاذزاما الشيكسبيرية» (159/1م): hag‏ صدورهها والنقان يناقشون 
الآثار المحتملة — من الزاويتين الجمالية والشعورية - لهذا الوعي من جانب المسرح 
بأنّه مسرح» أو ما يسمى «الوعي الذاتي المسرحي». وقد سبقت لي الإشارة إلى تحليل 
مولي م. ماهود في كتابها «التلاعب اللفظي في شيكسبير» (1151م) للمعاني المختلفة 
لكلمة «اللعب» ومشتقاتهاء (وأساسًا اللهو البريء في مقابل لعب الأدوار والخداع) في قول 
ليونتيس الشهير «اذهب غلامى والعب! La SLs‏ تلعب! وأنا كذلك ألعب» (YAV SY SN)‏ 
وما يليه. وقد التقط هذا النشيط وتوسّع فيه الباحث توماس ف. فان لان (Van Laan)‏ 
في كتاب أصدره عام ۱۹۷۸م بعنوان «لعب الأدوار في شيكسبير» Gh‏ فيه كيف يطوّر 
ليونتيس «فكرة المسرحية الصغرى» فيغدو «مؤلفا مخرجًا» عمدًا سواء في قوله المشار 
إليه أو في مشهد المحاكمة (ص0”0”, Gf É (VI‏ الملك ينعم النظر في غموض دلالة 
«اللعب» مستغلًا هذا الغموض في التعبير عن إحساسه العميق بالاغتراب أي بالحرمان 
من أمن الأسرة المتماسكةء كما يقول» على نحو ما نشهد حين يخاطب الجمهور Ba‏ دون 
توجيه الخطاب مباشرة إلى الُشاهدين في المسرح EU‏ 


بل بيننا الكثير منهموء في اللحظة التي قول فيها هذاء 
وكلهم أحاط بالذراع زوجته ... وليس فيهم من يرى 
بأنَّ شخصًا قد اتی يصيد في GLE‏ بماء بزكته, 
i‏ جاره اللّصيق يأخذ الأسماك من ماثه. 
فجاره اسمه «يسّام»! في ذاك لي بعض العزاء ... نعم! 
(aaay YAS)‏ 


والواقع SI‏ باقي مناجاة (مونولوج) ليونتيس Ege‏ للجمهور» فهو حين يُشير إلى 
طغيان «كوكب الفجور» يدعو السامع إلى أن يدرك جبروت هذا الكوكب بفعل الأمر 
«أدرك» ثم يستخدم olad‏ بعده من أفعال Al‏ مباشرة Lad‏ «اعلم وثق في هذا» YA)‏ 
(yY‏ 

AL LL‏ فإِنَّها تركز على المفارقة في الموقف «الميتامسرحي» لكل من هرميون 
وابنتها برديتاء SL‏ هرميون ترى نفسها في صورة من يشارك في عرض مسرحي sŠ‏ 


1۰۱ 


حكاية الشتاء 


GLa,‏ ألباب المشاهدين في المسرح» )1/1 / )١-75‏ معبرة بذلك عن الهوان الذي تشعر 
به بسبب اضطرارها إلى الدفاع عن نفسها Úle‏ كما تقول l‏ برديتا تبدى لنا في أول مشهد 
نراها فيه في صورة «ممثلة تلعب دور الملكة» أي إِنَّها تعي Li‏ تلعب دورًا أرستقراطيًا في 
حفل Se‏ صوف الأغنام» لكنّها لا تعي بِأنّها في الواقع Sed‏ دورها الحقيقي (GN)‏ أميرة 
وسوف تصبح ملكة في المستقبل) (ص178١)‏ ثم تقول رايتر «الواقع أنَّ الحياة واللعب 
لا ينفصلان» إذ سرعان ما GEES‏ الحقيقة المذكورةء تمامًا مثلما يَكتّضْفٌ الجمهور أنَّ 
التمثال هو هرميون نفسها Lady‏ كان يبدو وهمًا كان دائمًا حقيقة واقعة» (NA+ Ge)‏ 

كنا ازى :اه المبخامسرة AHL‏ العلاقة cus‏ الفق Aaslally‏ وهو Le‏ داف في 
القسم الخامس من هذه المقدمةء وهي علاقة معقدة أعتقد أنني أوفيتها حقها في ذلك 
القسم» وإن كان علي هنا أن أشير إلى ارتباطها بالميتامسرح» وكان من أوائل من تنيّهوا لهذا 
الارتباط في «حكاية الشتاء» Ay‏ إيجان (Egan)‏ في GUS‏ الذي أصدره عام ١۱۹۷م‏ بعنوان 
«الدراما داخل الدراما: وعى شيكسبير ii‏ في الملك لبرء والعاصفةء وحكاية الشتاء» وفيه 
يبن SI‏ الشاعر في كن مسرحية من هذه المسرحيات páis‏ «بيانًا Gis‏ جسورًا» يرسم فيه 
حدود الصلات «الجمالية والأخلاقية» بين الفرد والواقع كما يقول Moa)‏ و51) ويفصل 
فيه القول عن الدلالات المباشرة التي نجدها في ربط دهشة المتفرجين مما يدور على المسرح 
يذمشقهم هما رى قحياتهم الواقعية:مستدلة الافكان'الشاكنة Q‏ ذلك poll‏ عن 
السحرء في إثارة العجب والإحساس Gly‏ المسرح مرتبط بالواقع اليومي» وهي الفكرة التي 
عاد لها بالتفصيل ناقدٌ معاصر هو ت. ج. بيشوب (Bishop)‏ في كتابه «شيكسبير ومسرح 
الدهشة»» VAM‏ 


)٠١(‏ المداخل النقدية الحديثة (من ١۱۹۸م‏ حتى اليوم) 


سبق لي أن تعرضت لأهم النظرات النقدية في das pall‏ في هذه العقود الثلاثة في غمار 
التحليل العام للمسرحيةء ولكنني سوف أتناول الآن المداخل التي يُمكن في إطارها تحديد 
توك :دفن مات EN‏ الذي کی ايداف i Ge ape‏ كوه Asa‏ 
مقتصرًا على مدخلين أراهما يحتلان مكانة بارزة في العقود المشار إليهاء وهما التاريخية 
الجديدة / المادية الثقافية» والنقد النسوي. 


المقدمة 
)١-٠١(‏ التاريخية الجديدة والمادية الثقافية 


تتميز التاريخية الجديدة (إلى جانب نسبة كبيرة من نظريتها النقدية المتأثرة بتيار ما بعد 
الحداثة) éb‏ ترفض النظرة «الجوهرية» للأدب» ومعناها القول SL‏ الأدب يركز على 
الفرد ويقدم نظرات عالمية لا علاقة لها بالتاريخ وقادرة على النفاذ إلى «جوهر» الطبيعة 
البشرية. وهكذا فإِنّ التاريخية الجديدة لا تركزء مثل المداخل الأخرىء على الاهتمامات 
الإنسانية بالشخصية dally‏ والشكلء بل على ما اكتشفه التاريخيون الجدد من ضروب 
«خطاب السلطة» في الأدب الدرامي في بواكير العصر الحديث. ومعنى هذا أتهم يميطون 
Gell‏ ا ااه es‏ هن تكن Selle‏ الطدن: ق ا لات الشافية فى 
poe‏ من العصورء وإن كان ينتهي الآمر به إلى إعادة التعبير عن هذه الأيديولوجيات» 
أي hud Ly‏ «احتواء» أية عناصر Gab‏ أو Éa‏ عدوانًا أو تجاورًا للأوضاع الاجتماعية 
«المقبولة». وقد انهمك دعاة المادية الثقافية؛ الجناح اليساري البريطاني للتاريخية الجديدة. 
ي Gaal‏ ا للطوادق الل Laas‏ بها الصوئ ancl‏ وأ squall‏ الشن ورسستها الأديب 
في أعماله» من الأحوال القائمة في مجتمع من المجتمعات» وعلى ضوء هذا المفهوم يمكن أن 
Gai‏ مسرحيات شيكسبير ذات أصول أو جذور راسخة في السياقات السياسية والثقافية 
والاقتصادية لفترة أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشرء وياعتبارها 
«كلامًا» أو «خطابًا» (وفق المصطلح الجاري) فقد تنزع إلى الطعن في «أيديولوجيا الحكم 
المطلق» للقصر الملكى لا مساندتها بصورة تلقائية. والمعروف أنَّ جين هوارد (Howard)‏ 
كانت قد حددت مسان التاريقية الجديدة قي دراستها التي أشرت إليها في مقدمقي daa Al‏ 
«ضجة فارغة» لشيكسبير عام ۲۰۰۹م (ص۷۲-۷۱) حين قالت في مقال لها نشر Vol‏ 
عام ۱۹۸۱م bb‏ من أهم ما يميز التاريخيين الجدد عمن سبقوهم» إنكارهم حصر النظر 
إلى النصوص في اعتبارها انعكاسًا لواقعها الاجتماعي مثلما يعكس سطح المرآة الأملس 
صور ما يقع عليه من أشياء أي بصورة سلبيةء فهم يرون أنَّ النصوص الأدبية تمثل 
تفاعلًا إيجابيًا مع الواقع» وقد يؤدي ذلك إلى تغييره» وسبيلها إلى ذلك Ba,‏ في خلق 
التعارض والتعدد بين GLU‏ والقضايا المطروحة» (انظر نص كلام هوارد في ص١۷‏ 
المشار إليها أعلاه). وهكذا ÉL‏ الاهتمام بأصوات المهمشين أو «الأصوات المهمشة» الذي 
يبديه دعاة المادية الثقافية Chas‏ كيف كانت هذه النصوص كثيرًا ما تقاوم الثقافة السائدة 
وتفتح الطريق أمام إمكان التغيير الاجتماعي. 


حكاية الشتاء 


وتقول هول (5١٠٠م)‏ إِنَّ «الرومانس باعتباره legs‏ أدبيًا لم ob‏ بالثمار الوافرة 
في التحليل الأيديولوجي مثل تراجيديات شيكسبير» (VEAGS)‏ ومع ذلك Gls‏ «حكاية 
celal‏ دكين عدة قضايا etal‏ بها "نقان LAs GM‏ الجديدة والمادية: الثقافية» ]3 تقول 
كونستانس جوردان (Jordan)‏ في كتابها «الأسر الملكية في شيكسبير: الحاكم والرعية في 
الزوما فياه OA‏ احكابة العام حصو هلكا lls We ellis I Us‏ 
السياسي حول «الانحراف بسلطة الحكم» في الوقت الذي كان نزوع جيمز الآول إلى 
الحكم المطلق يتحدى الدعوة إلى الملكية الدستورية أى حتى «المزج بين الحكم الدستوري 
والحكم الملكي» (ص١". (YY‏ وتشير جوردان في كتابها إلى الدراسة التي كتبها وليم 
مورس (Morse)‏ وأشرت إليها من قبل وعنوانها «الميتانقد والمادية: حالة «حكاية الشتاء» 
لشيكسبير» ونشرها عام ١151م‏ في مجلة «التاريخ الأدبي الإنجليزي» (OA)‏ ويقدم فيهاء 
كما تقول تذكيرًا GL‏ من المحال تعريف ثقافة أمة من الأمم Lh‏ كيان «شمولي» موحد 
G0)‏ 144( شارحة ذلك بأنَّ الشكل الدرامي كان من أفضل السبل إلى تقديم تضارب الآراء 
الذي تراه في صورة حوارية «جدلية». وقد سبق لي أن ذكرت في القسم الخاص بالخلفية 
التاريخية ما ذكرته دونا هاميلتون وما ذكره ستيوارت كورلاند عن تعرض المسرحية 
للقضايا المطروحة على الساحتين الاجتماعية والسياسية» من دون إلهاب المشاعر إلى الحد 
الذي يجعل الرقباء يأمرون بحظر عرضهاء كما سبق أن أبديت ما يؤيد ذلك الرأيء مبينًا 
كيف كان الملك جيمز الأول ومن خَلَفَهُ (تشارلز الأول) لا يريان فيها أدنى إثارة أو تمردء 
مما أتاح عرض المسرحية سبع مرات في القصر الملكي قبل عام ANE‏ 

كما كنت أشرت إلى دراسة jas‏ إليسون (Ellison)‏ بعنوان «حكاية الشتاء 
والسياسات الدينية» التي نشرها عام ۳٠۲۰م‏ في GES‏ عن رومانسات شيكسبيرء 
وهي التي يسوق فيها حجة مفصّلة تقول إِنَّ ختام المسرحيةء الذي يوحّد ما بين بوهيميا 
البروتستانتية وصقلية الكاثوليكية يُعتبر تعليقًا على رغبة املك جيمز الأول في التوفيق بين 
الدول البروتستانتية المعتدلة والدول الكاثوليكية المعتدلة في أورويا. ولا شك Si‏ الفصل 
الخامس الذي يُعيد تثبيت جذور الأسرة المالكة يُعيد LAÍ‏ تثبيت الأوضاع الراهنة في بلاط 
صقليةء ولو Ei‏ إليسون يختلف Í‏ عن بيرجرون (Bergeron)‏ الذي أشرت إلى كتابه من 
قبل أيضًا في مدى «إفصاح» المسرحية عن هذا التثبيت؛ إذ يذهب إليسون إلى أنَّ «حكاية 
الشتاء» قد تكون مناصرة للحكم SIM‏ ولكنّها لا تصل قط إلى مستوى «الملق الصريح» 
.)۲۰٤-۱۷۱ AATA)‏ | 


المقدمة 


Lily‏ ما يقول به دعاة التاريخية الجديدة من أنَّ هذه الأعمال الأدبيةء أي مسرحيات 
بواكير العصر الحديثء «المتمردة في ظاهرها» تعود إلى تأكيد الأعراف السلطوية آخر 
il‏ فيجد pS‏ تعبير dic‏ في فصل عنوانه «طقوس الأسرة» في GUS‏ صدر عام ٩۱۹۸م‏ 
بعنوان «السلطة في العرض المسرحى: السياسة في الأنواع الأدبية عند شيكسبير» للباحث 
لينارد تينينهاوس (Tennenhouse)‏ ويقول فيه إِنَّ «حكاية الشتاء»» شأنها في ذلك 
شأن مسرحيات شيكسبير الأخيرة» «تعيد GUS‏ وتأكيد وجود الأسرة المنغلقة على نفسها 
(ويقصد بها الأسرة الحاكمة) في إطار الأسلوب الخاص للحكم الأبوي» الذي كان جيمز 
يدعو إليه» أي باعتبار الملك «مصدر السلطة الوحيد» وما دام هو «الوالد» LAU‏ الإنجليزية. 
كما كان يقول (NVE Ge)‏ 

ولكن التاريخية الجديدة تنتفع كذلك بالمدخل التفكيكي (والتفكيكية هي المصطلح 
الذي شاع) وإن كان الأقرب إلى all‏ هو «التقويض» «أو النقضء كما ذكر جابر 
عصفور»؛ إذ يفعل هذا جراهام هولدرنس (Holderness)‏ الذي أشرت إليه LAGE‏ من 
قبل في تحليل بالغ الغرابة بعنوان «حكاية الشتاء: تحويل الريف إلى بلاط ملكي» ونشره 
عام ۱۹۹۰م في GUS‏ وضعه بالاشتراك مع نيك بوتر (Potter)‏ وجون تيرنر (Turner)‏ 
عنوانه «شيكسبير: خارج البلاط» ويقول فيه Bf‏ اكتشف في المسرحية قدرًا Si‏ من 
«التخريب» (subversiveness)‏ والمقصود به «التقويض» (deconstruction)‏ |3 يقول 
في عبارة لاحقة في الصفحة نفسها Óp‏ التقويض [ وهو اللفظ المستخدم للتفكيك] يجري 
على عدة مستويات في المسرحية» (YTS Ge)‏ ويضرب المثل بالفصل الرابع حيث يجري في 
حفل So‏ صوف الأغنام الصاخب ما يصفه Úb‏ دماصك من نوع ماصكات البلاط الملكي 
يقدمه الهواة» ويبيّن فيه بالتفصيل الشديد (ihly)‏ كيف تتعرض قيم البلاط للتشكيك 
والطعن فيها بإدراجها في رومانس رعوي. كما يقول هولدرنس إِنَّ ذلك يظهر في صورة 
أخرى في ختام المسرحيةء ما دامت بولينا تتولى تدبير وإدارة خاتمة Aas publ‏ فمعنى ذلك 
«نقض / تقويض أولويات النظام الأبوي بإثارة إشكالية إزاء السلطة الذكورية ومناصرة 
السلطة الأنثوية» )6 (YW‏ 

وعلى الرغم من f‏ تركيز هوارد فيليرين (Felperin)‏ المشار إليه ES‏ في الدراسة التي 
كتبها بعنوان «معقودة اللسان يا مليكتي؟ تقويض الحضور في حكاية الشتاء» (٥۹۸٠م)‏ 
ليس أيديولوجيًا في المقام الأول Ls‏ يُسهم في المناقشة التفكيكية ل «حكاية الشتاء» من 
طريق تبيان كيف GI‏ اللغة فيها «تقوّض» احتمال ما يسميه «أي موقع لمرجعية isi‏ 


١ 


حكاية الشتاء 


بل Ól‏ «صوت» كاهن دلفي الذي ينطق باسم الرب أبوللو نفسه يتعرض للتشكيك في 
صدقه» مثلما يغدى Vlas‏ علينا في نظره أن نثبت gf‏ ننفي - بصورة قاطعة — صحة 
الأسس التي يبني عليها ليونتيس شكوكه في زوجتهء وينتهي من ذلك إلى أنَّ غموض اللغة 
وقلقلتها يعني أنَّ المعنى «يرجته» النص مرارًا وتكرارًا (ص5١)‏ (من GUS‏ «شيكسبير 
ومسألة ay phil‏ من تحرير باتريشيا Sob‏ وجيفري هارتمان (Parker & Hartman)‏ 
ولكن غموض اللغة يلقى تفسيرات «غير تفكيكية» في التسعينيات» بعد انحسار موجة 
الافتتان بذلك المدخل من مداخل النظرية الأدبية الحديثة؛ إذ O‏ ستيفن أورجيل (الذي 
أكثرتٌ من الإشارة إلى دراساته) ينشر دراسة في عام ١١۱۹م‏ عنوانها «شعرية الاستعصاء 
على الفهم» (في مجلة شيكسبير الفصلية EY‏ ص١١٤-۳۷٤)‏ يُحلل فيها أريع فقرات 
غامضة في «حكاية الشتاى (۱/ ٤۹-٤٤ S Y/Y ۱۸۳-۱۷۰ /۲/۱ ۱٦1-۱۳۲/۲‏ (التى 
E Gai EAS (at aa‏ ححمة فقول serol‏ 
الشفافية اللغوية» جانب أساسي من جوانب المسرحية» وهو ما عاد إليه في مقدمته لطبعة 
أوكسفورد ١۱۹۹م‏ التي أشرت إليها من قبلء ولكنّه هنا ally‏ بعض الشيء في تحذير 
القرّاء والنقاد (والمترجمين؟) من فرض أي وضوح بصورة تعسفيةء ما دام الفموض 
مقصودًاء حتى بالنسبة لجمهور شيكسبير. ثم يقول عبارة مهمة وهي Čl‏ بعض السطور 
التي قصد بها قطعًا أن تعني Had‏ ما قد قصد بها رغم ذلك Gh‏ تقاوم أي شرح منثور 
لمعناها» وينتهى من ذلك إلى أنَّ «حكاية الشتاء» تتضمن كلامًا يستعصي على الفهم» Gly‏ 
i TRAE a e‏ 

Lil,‏ الجانب الآخر من «حكاية الشتاء» الذي دعا النقاد إلى التحليل التاريخي والثقافي 
فهو جانب الطبقة الاقتصادية الاجتماعية في بوهيمياء وهو الجانب الذي عرضتٌ له من 
قبل» فالناقد الماركسي سي. ل. باربر (Barber)‏ الذي أشرت إليه آنفا قد سبق التاريخية 
الكذيذة رین عا او قال .فى Ailey Seals‏ الشتاء والكضو اليكقوين»:(للتغورة 
کا عدوائه رشع عيرق کال مھ من juss‏ رتك كيدل (Kerle)‏ عام (a VATE‏ 
Ép‏ المسرحية تعالج عملية التغيّر الاجتماعي في إنجلترا في القرن السابع عشر»» وهو يلجأ 
إلى التعميم حين يقول في نهاية تحليله إِنْ القضايا الناجمة عن «الصراع الدرامي» تتناول 
رة 'الحياة الريفية التقليدية فى مؤاجهة التغيير الاجتماف » إل حانب الل المعقود 
على توحيد البلاط مع الكوخ في تجديد شباب إنجلترا بل ومولدها الجدید» Yo Nga‏ 

وقد تناول التاريخيون الجدد والماديون الثقافيون شخصية أتوليكوس (التي 
ناقشتها من قبل) من زوايا متفاوتة» ومن أهمهم بربارا مووات في دراستها المشار 


1 


المقدمة 


إليها «أوغاد ورعاة» (11945١م)؛‏ إذ تخصصها لتبيان أهمية الصراع ما بين «السياقات 
الباطنة» في «حكاية الشتاء»» وهي التي ترسم لنا الصور المختلفة التي يمكن أن يمثلها 
الرلكودن Sey Cally‏ أن ts‏ إلى الواقم القازيقي واكان ي تر jad‏ منت 
معين نجده ey‏ المحتالين في مجتمع القرية» وعلى مستوى آخر نجده Éa‏ «المتشردين 
والعاطلين»» deg‏ مستوى ثالث نجد فيه صورتين متضاريتين؛ الأولى صورة المتسول الذي 
يتظاهر Ley‏ ليس فيه استدرارًا للشفقة, والثانية صورة الفقير المسكين «الذي يُرثى له 
حنا العم الدج SENE E Boh‏ إليها اننا Gis (isa)‏ 
لي أن ots‏ أن ما زعمته مووات أخيرًا فيه نظر؛ إذ ليس أتوليكوس Gay‏ حقيقيًا بل هو 
خادم سابق للأمير أي إِنَّه نازح من SUN pall‏ ولا يجد أدنى صعوبة بعد ذلك في 
التظاهر بالانتماء إلى القصر عندما يرتدي ملابس الأمير فلوريزيل في المشهد الرابع من 
الفصل الرابع. وقد نقض دعواها كريج هورتون (Horton)‏ في دراسة له بعنوان D‏ بد 
أن يتقلص الريف: لندن في العصر اليعقوبي ورسم الساحة الريفية في «حكاية الشتاء»» 
(مجلة باراجون ۲۰ء رقم (eV Td‏ حيث يقول إِنَّ «الساحة الريفية» Éa‏ الرأسمالية 
الوليدةء حيث يزدهر الراعي ويصبح مالكًا للأراضي وقطعان الأغنام التي AS‏ بالآلافء 
«فنجاحه التجاري» مرتبط بحياة المدينة (ولذلك يقول Shey i]‏ معلا «ثقافيًا» خاصًا) 
وحيث ينشط تاجر من نوع آخر هو أتوليكوسء وهو جانب هذه الشخصية الذي يؤكده 
بريستول في دراسته المشار إليها آنفاء وتعود إليه هول (eY te)‏ وكل هذا يستكمل 
qual‏ ,8 التي (gia‏ مواق اة 


)۲-٠١(‏ النقد النسوي 

منك أوائل الثمانينيات والتقان النسويون يحجدون في «حكاية الشتاء» مادة iuas‏ للدرس 
والتحليل» ولا عجب في ذلكء ففى المسرحية «ثلاثة أدوار نسائية لها أهمية أولية» LS‏ يقول 
أوفرتون في كتابه «مناظرة النقاد» (11/5م) (ETa)‏ إذ Ol‏ هرميون وبرديتا امرأتان 
قويتان وبولينا شخصية غير تقليدية» أضف إلى ذلك الشخصية الرئيسية التي تؤدي 
قسوتها إلى دفع أحداث المسرحية إلى حافة الفاجعة. ولا يقتصر الأمر على الهوس الَرَضي 
عند ليونتيس الذي يصوّر له أنَّ النساء من طبعهن الخيانة Yo‏ يستطيع حصن حفظ 
عفة امرأة» (۲۰۳/۲/۱)» بل إِنَّ أنتيجونوسء زوج بوليناء يهدد تهديدًا غريبًا ob‏ يزيل 
أعضاء التناسل من أجسام ails‏ أي يُهدد بمعاقبة جنس المرأة كله من دون تمييزء إن 
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ثبت أن هرميونء Say‏ العفةء غيرٌ عفيفة .)١151-١5 / \ / Y)‏ وتلفت بولينا نظر القصر 
إلى ضروب القلق التي تسيطر على الذكور كالوسواس القهري إزاء صحة نسب أبنائهم 
إليهم؛ في عبارات تهكمية يغيب عنها المنطق؛ إذ تدعو ربّة الفطرة «الطبيعة» ألا تجعل 
برديتا تعرف «الغيرة» مثل أبيهاء حتى لا تراودها «الشكوك» مثله قائلة «حتى لا تشتبه 
بأنَّ بنيها/ليسوا من صلب الزوج كما يشتبه الملك بها!» (۳/۲/١٠٠-١١٠)ء‏ وهو ما 
أشار إليه ديريك كوهن (Cohen)‏ في دراسة له بعنوان «الأيوة والغيرة في «عطيل» و«حكاية 
الشتاء»» المنشورة في مجلة «اللغات الحديثة الفصلية» fA‏ عام ۱۹۸۷م (YYY-Y + Voa)‏ 
Gass‏ أنَّ: «إخلاص الزوجات في المجتمع الأبوي يُعتبّر سندًا كبيرًا وشرطًا أساسيًا للنظام 
الاجتماعي» „(Y Voa)‏ 

وقد استخدم عدد كبير من النقاد النسويين نماذج التحليل النفسي الفرويدي للقول 
Ob‏ ضروب القلق التي يعاني منها ليونتيس BAL‏ من «حاجاته» السابقة على ارتباطه 
الأوديبي بأمه LS)‏ سبق لي أن أشرت في سياق سابق)» وذهب آخرون إلى تفسير آخر لها 
3 لو آراء جاك لاكان (Lacan)‏ أي باعتبارها عرضًا من أعراض ثقافة «يبني فيها 
الرجل صورة المرأة باعتبارها الآخر» LS‏ يقول بذلك مارك برايتذيرج (Breitenberg)‏ في 
كتابه «قلق الذكور في إنجلترا في بواكير العصر الحديث» (1179١م) (VAY Ge)‏ وأضاف 
agus‏ عامل والحوف مج SEI‏ يسيك كاريتها col]‏ كينها cM [5s ada‏ 
من المحال على الرجل أن يعرف طبيعتها». حسبما يقول یوکو تاكاكووا (Taka Kuwa)‏ 
في دراسة له بعنوان «تشخيص غيرة الذكور: المرأة باعتبارها عَرَضَا من أعراض الرجل في 
«زوجات وندسور المرحات» و«عطيل» و«حكاية الشتاء»» وهي منشورة في كتاب صدر في 
18م Jha)‏ العافحة امراف وا خرو ANGI (alate‏ المنسية تة الراة 
إلى جانب أساليب بناء الدور الاجتماعي للمرأة في السياق الأبوي لعالم المسرحية. 

وفي عام ۱۹۸۱م أصدرت APE‏ فرينش (French)‏ كتابها «تقسيم الخبرة في 
شيكسبير» الذي يدل عنوانه على موضوعه؛ إذ تتجاهل العوامل التاريخية تجاهلًا شبه 
تام وتقدم تحليلًا منهجيًا للقوى المحركة في المسرحية بتقسيمها إلى «مبادئ» ذكورية 
وأنثويةء مؤكدة كيف تنجح القيم الأنثوية في إخضاع alle‏ الذكور القائم على «السلطة»» 
بحيث يحتل مكانة ثانوية إزاء هذه القيم» ما دام ليونتيس يقبل آخر الأمر زوجته هرميون 
باعتبارهاء كما تقول الباحثة «تجسيدًا لمبدأ القرابة الأنثوي» وهو ما تفسره ÉL‏ يضم 
«الحب والتناغم وفرحة التربية والرعاية» (ص .)5١١ 55١-55٠١‏ والفكرة الأخيرةء أي 
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صورة المرأة باعتبارها القوة التي تتولى التربية والرعاية» تلتقطها كارول توماس نيلي 
(Neeley)‏ المشار إليها آنفاء قائلة )5 النساء يلعبن دورًا بالغ الأهمية في المسرحية ويثيتن 
Yo Geiss‏ غير lest‏ وذلك "ف ؤراسة لها ف فصل حا Ge‏ كتايها الذي AST‏ 
الإشارة إليه في مقدماتي الشيكسبيرية وهو «الزيجات المقاطعة في مسرحيات شيكسبير» 
egal EA)‏ هذا النتطراة) e Ea SSN aga‏ 
في ale‏ النفس وهو «التعويض» (compensation)‏ بعد إكسابه دلالة خاصة في النقد 
النسوي؛ إذ تقول في دراسة لها بعنوان «طرائق النقد النسائي: التعويض والتبرير 
والتحويل» مجلة «الدراسات النسائية» 9 (١194م)‏ ص5-7١,. Gl‏ يعني «المدخل الذي 
يهيئ للأصوات الأنثوية في النص وزنها الكامل بل ويتوسع في دلالتها» (ص١)‏ وهذا 
معنى خاص يصعب إدراكه على من لم يقرأ الدراسة المذكورة. Laly‏ عنوان الفصل الذي 
أشرت LAT all‏ فهو «حكاية الشتاء: زنا المحارم والأبناء» وأهم ما فيه قول الباحثة SJ‏ 
ككلن وی عل ترعة امتلاكه العافنة عل كراهية ahah al I‏ من algal‏ الالال 
الجديد» الذي ظفرت به هرميون في مشهد التمثال» فالأمر لا يقتصر وحسب على إطلاق 
سراح المرأة من الانحباس في «تصورات الذكور الجامدة» لهاء بل يشمل أيضًا «تحرير 
الرجال ... وتمكينهم من إعادة إحياء ذواتهم» (ص۲۰۷» (YA‏ كما تتعرض نيلي» 
كغيرها من النقّادء لتحليل حديث بوليكسنيس عن فترة صباه مع ليونتيس («كنا كتوءم 
من الحملان لاهيين» ... إلخ) )١5-777/5/1١(‏ قائلة É‏ الترابط بين الغلامين في الفترة 
السابقة للمعرفة الجنسية يعتبر «من جذور كراهية الملكين للنساء أو وسيلة للدفاع عن 
أنفسهما إزاء المرأة» (ص195١). By‏ هذا ما فيه من تأويل قد يصعب قبوله. 

والطريف Gi‏ هذا الذي قد أجده صعب «القبول» شائع في النقد النسائي القائم على 
ما يزعم أنه نظريات فرويدية؛ فالباحثة كويليا قان (Kahn)‏ تقول في كتاب 3381 أيضًا 
من العودة إليه وهو «حالة الرجل: الهوية الذكورية في شيكسبير» (١۱۹۸م) EL‏ رفع 
مرحلة الطفولة والصبا المبكر بين الغلامين إلى مستوى المثل الأعلى يعتبر ng LAS;‏ 
للحياة الجنسية في مرحلة النضج. أو بالمصطلح الفرويدي يُعتبر «جهدًا لتكرار الوحدة 
الحيوية بين الم وطفلها وتجنب الهوية الذكورية». وتنتهي من ذلك إلى SF‏ برديتا التي 
تجمع في شخصها بين «صفات الأم العفيفة في المرحلة السابقة على الارتباط الأوديبي» 
وبين «صفة الأم الأوديبية المرغوبة جنسيًا» تمل القناة التي يستطيع من خلالها ليونتيس 
التوفيق بين مواقفه المنقسمة على نفسها تجاه المرأة -(YV4 Ge)‏ وعلى غرار ذلك تقول 
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رُوث نيفو (Nevo)‏ في كتابها «لغة شيكسبير الأخرى» (11/17م): Sp‏ المخاوف الطفولية 
— أي الخوف من العزلةء والانفصالء والهجر - تكمن خلف نوية الغيرة التي تتملّك 
ليونتيس» (ص5١٠١-1١٠)‏ ولكن نيفو لا تتوسع فيما يعنيه هذا الكلام Geak‏ 
تشرح معناه» على العكس من جانيت أديلمان (Adelman)‏ التي تحلل معنى «الفقدان 
الأول»» أي هجر الأم للابن» وكيف يعود هذا الإحساس «بالعزلة والانفصال» إزاء «جسد 
الأنثى المشحون بالدلالة الجنسية» في شخص هرميون في آخر مراحل الحمل. وتكتشف 
أديلمان» مثل نيليء بعض مظاهر «الشفاء» في ختام «حكاية الشتاء» وهو ما تسميه 
«الاستعادة الجذرية لجسد الأم من خلال برديتا وبولينا Lae‏ (أمهات خانقات: خيالات 
يرجع أصلها إلى الأم في مسرحيات شيكسبيرء من هاملت إلى العاصفة» ۱۹۹۱م» FYN G0‏ 
(YYA YYY‏ 

وتمتاز أديلمان عن غيرها بِأَنّهها لا تتجاهل ضروب التوتر في ختام المسرحية؛ فهي 
lad‏ وة a Sail Ube‏ مقيزة إلى أن actall Ida‏ للحن mais‏ ق olgio!‏ اة 
«حضور الأم» لأَنَّ هرميون قد تجاوزت سن إنجاب الأطفالء Laly‏ «التكاثر الموعود عند 
برديتا فهو مُرْجَأْ إلى المستقبل» (ص55١: (YIN‏ وهى تعارض الناقدات النسويات 
الأخريات اللاتي يتشككن في تأكيد سلطة الرجال في آخر «حكاية ebal‏ قاظة )5 
هرميون تمارس سلطة pl‏ ما دامت تركز على ابنتهاء وهو ما يمكن أن يوحي باستمرار 
صورة الأم وقدرتها على «منح» الحياة خارج نطاق الرغبة الذكورية (YY toa)‏ كما شير 
إلى ما تقوله غيرها من الناقدات بأسلوب متزن ودون شطط «اكتفاء بشطحات التأويل». 

T‏ 31 بعض الناقدات النسويات على ما ذکرته Lisi‏ من صمت هرميون» أي عدم 
مخاطبتها زوجها في المشهد الأخير؛ إذ تقتصر على السطور السبعة التي تقولها لابنتهاء 
وتفلق oia‏ ويكيلن ye (Wexler)‏ ذلك ف dua‏ لها يعدوان «زوجة فقت وآ 
A‏ عليها» apis)‏ في مجلة A Ucrow‏ عام eN AAA‏ ص١١-1117)‏ قائلة إِنَّ التصالح 
مستحيل بينهما إذ D‏ يمكن لزوجة ale‏ أن تغفر ما فعله ليونتيس قط (ص6١١).‏ 
وتقول ناقدة أخرى هى لين إنترلاين (Enterline)‏ في دراسة مطولة لها في مجلة 
WAVE A- GEARS‏ و EE Wega‏ الذي يقن ا كدير 
تصويره هو المرأة «معقودة اللسان» في وجود «الرجل» - وإن sale‏ تشع هذا الكلام 
في صورة تساؤل GIS)‏ - إذ تعقد مقارنة مفصلة بين قصة بيجماليون في «مسخ 
الكائنات» عند أوفيد وبين ليونتيس وزوجته هناء قائلة Óp‏ خيال بيجماليون يضع قيودًا 
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صارمة على حديث الأنثى إلى الحد الذي يجعل هرميون لا تجد Gad‏ تقوله» دون مبالغةء 
(aad‏ لوت N Ce Ve)‏ رت دراسكيا رانك تت ل ال SEAL cl aga)‏ يق الحياة 
في حكاية الشتاء». وقد نوافق هذه الباحثة في قولها إِنَّ ن ليونتيس يشارك فيما تُسمية «بث 
الحياة» في التمثال — على المستوى الرمزي - بمعنى أنَّ توبته وتحوله الكامل يُهيئ 
الجو اللازم لعودة الزوجة إلى زوجهاء ولكنّه كان قد «قتلها» قبل dále ٠١‏ على المستوى 
الرمزي أيضًاء حين أحالهاء كما تقول فاليري تروب (Traub)‏ إلى كائن لا حول له ولا قوةء 
g»‏ من سلطان جاذبيتها الجنسية» (الرغبة والقلق: دورات الرغبة الجنسية في الدراما 
الشيكسبيريةء «a VAAY‏ ص5 5). بل E‏ العديد من الناقدات يواصلن التشكيك في التكام 
الشمل من الزاوية العاطفية؛ إذ تقول أبيه بلوم (Blum)‏ إِنَّ هرميون عندما تعود إلى 
الحياة في آخر المسرحية تكون قد تحوّلت رمزيًا إلى تمثال صامتء لا يخضع إلا لنظرات 
oul‏ أي تكون قد أثبتت خضوعها الكامل للصورة التي رسمها الرجل لهاء وأكدت 
انصياعها لأعراف المجتمع الأبوي (1190١م,‏ وانظر عنوان دراستها والكتاب الذي وردت 
فيه في قائمة المراجع). وتتفق ه. و. فوكنر (Fawkner)‏ مع هذه النظرة وإن كانت تطرح 
تساؤلاتها عنها وحسب» قائلة O‏ هرميون pÈ‏ نفسها على الصمت» وعلى الجمود» عندما 
تتحول حتى تتفق مع نظرة الرجل إليها (مسرحيات الخوارق عند شيكسبير: بيركليس 
وسيمبلين وحكاية الشتاء 1197م ص5١١)‏ وموجز حجتها Gi‏ المرأة تستوعب قيم 
المجتمع الأبوي فتحوّل نفسها إلى «مثلها الأعلى» الذي يرسمه الرجلء وهي الفكرة التي 
التقطتها جويل دافيز (Davis)‏ فركزت في دراستها القصيرة بعد ذلك على تحليل «رمزية 
التمثال الصامت الذي لا She)‏ تهديدًا للرجل gagis‏ له متعة تأمله واشتهاء صاحبته» 
وعنوان الدراسة «طلاء بولينا وجدلية الرغبة الذكورية في «مسخ الكائنات وباندوستو 
وحكاية الشتاء»» (مجلة دراسات في الأدب واللغة VA‏ رقم ؟, (Yt Y‏ وتقول لوري 
تيوكم (etA)‏ إن استخدام الفلمان في القيام بأدوان النساء ف شيكسبين يؤكد الدور 
النمطي المنوط بالمرأة في مسرح شيكسبيرء ويُساعد على تثبيت الصورة التقليدية للمرأة 
(انظر عنوان دراستها والكتاب الذي وردت فيه في المراجع hes‏ 

dole بصفة‎ iaag Lage GUS (Erickson) إريكسون‎ fas ۱۹۸۰م أصدر‎ ale Gs 
الذكورية في‎ GAN وسبق لي الرجوع إليه في مقدماتي الشيكسبيرية السابقة بعنوان‎ 
الدراما الشيكسبيرية» ويخصص فيه فصلا لهذه المسرحية عنوانه «حدود الذكورة بعد‎ 
دعائمها في ختام‎ SES إِنَّ السلطة الأبوية التي‎ GU إصلاحها في حكاية الشتاء» يبدؤه‎ 
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المسرحية «سلطة صالحةء قادرة على أن تشمل المرأة Gah‏ قيمتها الحقيقية» (Vike)‏ 
aS,‏ حين ينطلق في مناقشة جوانب القضية يقل حماسه للختام المذكور» ويبدي من 
Lal jel‏ ما يكاد ينفى هذه البداية؛ إن يبيّن Gi‏ الخاتمة تدعم «الرابطة بين الذكور» 
Sly (VW ye)‏ المرأة ا تعاني من «تقلص السلطة» (ص>17١)‏ وهو ما يتيح لنا أن 
نقول إِنَّ ختام المسرحية يُعيد - إلى de‏ ما - تثبيت «المفهوم التقليدي للاستقطاب بين 
دور JS‏ من الجنسين» ee)‏ وشتان بين الحذر والتحرز الذي يبديه إريكسون وبين 
اللهجة القاطعة التي تستخدمها تروب المشار إليها حين تقول ÉL‏ في المسرحية «ترسيخًا 
لأبنية الدفاع عن السيطرة التي أقامها الرجال» (ص5: من كتابها المشار إليه) Shy‏ 
كووب القلق الك جعلت یو ی يفرض «الخمود» على هرميون لا تزال «قائمة في 
العلاقة بينهما» (ص8؛) وهكذا L‏ ختام «حكاية الشتاء» يقوم رمزيًا بدور «تحقيق 
أماني ليونتيس» أكثر من تحريره للملكةء ما دام يستعيد السيادة «للأوامر الملكية» على 
«العلاقات الاجتماعية»» على نحو ما يتبدى لناء وبسرعةء حين يعمد ليونتيس إلى «احتواء» 
بولينا (التي soy‏ صعوبة في السيطرة عليها) بتزويجها من كميلو (ص55). ومع ذلك 
SLs‏ تروب لا تناقش زواج فلوريزيل وبرديتاء وهي وحدة من نوع جديد من الجنسين؛ إذ 
لا يبدي فلوريزيل GY‏ دلائل على اتصافه بصفات أبناء الجيل السابق» فلا هو غيور ولا EÉ‏ 
للامتلاك ولا يُضمر أدنى كراهية للمرأة بل Jed‏ خطيبته برديتا التي فرضت الاحترام 
Sigh‏ الفصل الزات مش حصنيتها ااه وا اها أميرة حش So‏ صرت ا واا 
وجدنا ناقدة تتصدى للرد على حجة تروب» وهي روث فانيتا (Vanita)‏ في دراسة لها 
نشرتها عام ١٠٠٠م‏ في مجلة «دراسات في الأدب الإنجليزي» بعنوان OL Silly‏ الزوجية 
في «حكاية الشتاء» و«هنري الثامن»» (TIV-TN Voa)‏ تقول فيها Ó‏ الأمل معقود على 
برديتا في أن تنشئ «حضورًا قويًا AU‏ في مملكتي صقلية وبوهيميا بعد توحيدهماء» 
كما ترى SI‏ «الارتباط بين الأم والابنة» يتخذ صورة «نسبة البنت إلى أمها» (ص7١؟)‏ 
وهو النسب العامر «بالسلطة المعنوية» القادرة على إحداث التوازن «بل وقهر» السلطة 
«الاقتصادية والسياسية» للذكور (ص۲٠۳).‏ وهي تعرب عن تأييدها لما سبق أن قالته 
م. لينزي كابلان (Kaplan)‏ وكاثرين (Kaplan)‏ وكاثرين إيجرت (Eggert)‏ في الدراسة 
التي كتبتاها بعنوان «مليكة شريفة مولاي! مليكة شريفة: الافتراء الجنسي ومحن السلطة 
الأنثوية في حكاية الشتاء» (النهضة والإصلاح الدینی UB (AAA ga a VANE «YO‏ 
Ó)‏ تفسيرهما إيجابي «للرابطة بين الطابع EAU eel‏ وبين سلطة المرأة» ما دامت 
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المسرحية ترسم للمرأة صورة «الراعية التي يُعتمد عليها والتي SES‏ جزءًا لا يتجزأ من 
المشروع الأبوي لميراث النسب والسلطة» (صغ (NV+ N+‏ 

وتقول هول )0+ Sl (eY‏ بولينا تعيد السلطة إلى ليونتيس عندما تستأنف دورها 
باعتبارها زوجة تقليدية في الزيجة التي رتبها لها. وعلى الرغم من استيعابها في نهاية 
ملهوية تقليدية واستقطاب نظام الحكم الذكوري لها آخر GAN‏ فإِنّها قد اكتسبت سلطة 
كبيرة في غمار أحداث المسرحية (VOT GS)‏ ويقول أوفرتون (۱۹۸۹م) Ól‏ شخصيتها 
تتضمن عناصر من شخصية «السليطة» ذات اللسان المنفلت» ولكنَّها تتجاوز هذه الأنماط 
الملهوية الثابتة (Vue)‏ فهي ترفض أن pfs‏ على الصمت بل تستخدم قوة لسانها 
«بوقا معلنًا عن غضبة حمراء» (YY/Y/Y)‏ ضد Gab‏ ليونتيس» ويسميها هولدرنس 
(في دراسته المشار إليها) «امرأة مخربة» (subversive)‏ بمعنى «المناوكة» أو «الثائرة»» 
ما دامت تريد اكتساب سلطة الذكور (ص۲۱۷) LS‏ تصفها جين تايلوس (Tylus)‏ 
Lil‏ «نموذج مصور بحيوية للأنثى المتمردة التي تفلت من قبضة السيطرة الأبوية» 
(ص ١١0‏ من كتابها «الكتابة والاستضعاف في peN‏ النهضة». (PAAY‏ والملك يتهمها 
Ll‏ «ساحرة من الذكور» (۲/ ۲/ 1۷) وينبغي «إحراقها» )١١7/7/57(‏ ومن الطريف 
SI‏ الملك بوليكسنيس يعود إلى الصورة نفسهاء فعندما يجد أنَّ برديتا «تضمر تهديدًا 
جنسيًا وسیاسيًا»» كما يقول ريتشارد ويلسون (Wilson)‏ «لأنَّ ابنه الأمير قد «وقع» في 
حبهاء يرجع إلى النمط المعهود» وهو وصف المرأة «المتمردة» (il‏ ساحرة» (من كتاب 
قوة الإرادة: مقالات عن السلطة في شيكسبير. ۱۹۹۳م» ص19١) ging‏ يخاطبها قائلًا: 
by‏ ساحرة فائقة شابة!» )£ / (EYA / ٤‏ ويضيف ويلسون أنَّ بوليناء رغم gil‏ لم ساعد 
هرميون في وضع برديتا «لأنَّها ولدت في السجن» تأتي بالطفلة إلى الملك ليونتيس وبذلك 
تصبح ALG‏ (داية) لارتباطها بميلاد الطفلة» وهو الدور الذي يؤكد ويلسون أنه خضع 
لرقابة شديدة في بواكير العصر الحديث لما يكمُن فيه من التحدي لحاجة الحكم الأبوي إلى 
«فرض السيادة على جسد المرأة» (ص١32١).‏ والواقع f‏ بولينا تحل محل كميلى في دور 
كاتم أسرار ليونتيس و«ضميره الحي»» وهكذا تكتسب - بصورة متزايدة - أحد الأدوار 
التي قصرتها التقاليد على الرجالء ألا وهو دور «المستشار ذي النفوذ Gall‏ ودور طبيبة 
أيضًاء كما تقول كارولين آسب (Asp)‏ في دراسة لها بعنوان «صورة بولينا عند شيكسبير 
وتقاليد مستشاري الملوك» (مجلة دراسات شيكسبيرية VV‏ ۱۹۷۸م» ص55 (VOAN‏ 
وتضيف آسب UG)‏ لم تجد نظيرًا قط لبولينا في دور المستشار في السياق السياسي 
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أو الاجتماعي لعصر شيكسبير (ص١٤٠).‏ وعلى العكس من ذلك تقول أميليا زوركر 
(Zurcher)‏ في دراسة لها بعنوان: «تماثيل في الوقت غير المناسب: الرواقيةء والتاريخ» 
ومشكلة الوحدة في «حكاية الشتاء وبريكلس»» (مجلة «التاريخ الأدبي الإنجليزي» Ve‏ 
رقم »٤‏ ۲۰۰۲م» ص177-407) إِنَّ بولينا تُعتبر «مقالًا رواقيًا» نادرًاء ولذلك فهي ÉS‏ 
Goats‏ معدو لا سا )408-45( أي (gil‏ تعلل Loo‏ دمن النعان إلى استفعافه 
من السلطة الاجتماغية أى السياسية في دور بوليتا الذي يرسمه شيكسبير. Sly‏ كيف 
نتجاهل موقف بولينا في الفصل الخامس حين ترغم الملك على أن يُقسم ألا يتخذ لنفسه 
زوجة جديدة حتى تأتيه بوريث للعرش؟ Gall‏ هذا دورًا اجتماعيًا بل وسياسيًا؟ وتقول 
نيلي في دراستها المشار إليها (1195١م) Sf‏ بولينا Gab‏ دور «المدافع» عن هرميون 
و«البديل» لها في غيابها G0)‏ 148( كما أنَّها تقوم في المشهد الأخير أيضًا بدور مدير 
المسرح وممارسة السحر «الحلال» حين تعيد هرميون التي كانت تتظاهر بأتّها تمثال 
إلى زوجها. وتقول باتريشيا سوثارد جورلي (Gourlay)‏ في دراسة لها يعنوان Low‏ أنبل 
النساء قاطبة!» الاستحارة الأثثوية في حكاية الشكاى Uae)‏ «النهضة الأدبية الاتجليدية» 
4م صن 9 إنّ بولينا هنا S555‏ ق ضورة مَمَارسَة الشحر الخلال: كأنّما 
أوتيت — fie‏ بروسبيرو في «العاصفة» — الطاقة على التحكم في الأرواح والجنء ولكنها 
في الحقيقة Éd‏ الدور الذي كتبته وأخرجته بنفسهاء فليست في الواقع مسئولة عن بث 
الحياة في هرميون» ولكنّها — بتعبير جورلي — «تحوّل المخاوف من كون النساء ساحرات 
إلى اعترافٍ بدور النساء A‏ باعتبارهن القوى الواهبة للحياة» (TAT G0)‏ وقد عادت إلى 
الفكرة نفسها دراستانء JÄI‏ بقلم ديفيد شالكويك (Schalkwyk)‏ بعنوان ««كلمة حقًا 
من Bis ad‏ نسم haat‏ مخ نجنا seldes (gales‏ الراة Aas‏ ا ق ا 
الشتاء» (مجلة التاريخ الأدبي الإنجليزي YY‏ رقم (YVYAYEY Ge ce VAAN oY‏ الذي 
يُضيف أنَّ أهمية المشهد الأخير تكمن في «الطرد التدريجي لشبح السحره المرتبط بالمرأة 
والدراسة الثانية بقلم كريستي جوليك روزنفليد (Rosenfield)‏ بعنوان «رعاية العدم: 
jul‏ والطابع الجنسي للمرأة في «حكاية الشتات» وهي تناقش الرابطة التي يقيمها 
ليونتيس أخيرًا بين سلطة بولينا «في السحر وبين سلطة الفن» بدلا من نظرته السابقة 
إليها باعتبارها «ساحرة شيطانية» (ص6١٠)‏ (مجلة موزيك VO‏ رقم 21 (eY Y‏ 

وأقول في ختام هذه المقدمة التي طالت على الرغم من جهودي في الضغط والتلخيص› 
إنني أردت أن أقدم بانوراما حديثة للنظرات النقدية لهذه المسرحية التي عانت طويلًا 
من التجاهلء وأرجو أن أكون قد أوفيتها حقها. 
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ليونتيس :Leontes‏ ملك صقلية. 
ماميليوس :Mamillius‏ أمير صقلية الصغير. 
أنتيجونوس 575 لورد صقلي. 
كليومينيس :Cleomenes‏ لورد صقلي. 
ديون Dion‏ لورد صقلي. 

كميلو :Camillo‏ لورد صقلي. 

هَرْمَيُون Hermione‏ ملكة صقلية. 
برديتا :Perdita‏ ابنة ليونتيس وهرميون. 
بولينا :Paulina‏ زوجة أنتيجونوس. 
إميليا :Emilia‏ وصيفة للملكة هرميون. 
سحّان: أحد السادة. 

روجيرو :Rogero‏ أحد السادة. 
قهرمان: يخدم في منزل بولينا. 

فلع 

ضباط: في محاكمة هرميون. 
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بوهيميا 


مھ هو 


بوليكسنيس :Polixenes‏ ملك يوهيميا. 
فلوريزيل Florizel‏ أمير بوهيميا (يظهر Yel‏ باسم مستعار هو دوريكليس (Doricles‏ 
راعي الغنم: الذي قيل ally i]‏ برديتا. 

المهرج: ابن الراعي. 

أتوا ليكوس :Autolycus‏ وغد. 

أرخيداموس :Archidamus‏ أحد لوردات بوهيميا. 
خادم. 

مويسا :Mopsa‏ راعية أغنام. 

دوركاس :Dorcas‏ راعية أغنام. 

الزمن: جوقة. 

لوردات آخرون وسيدات وسادة وخدم وأتباع. 
رعاة وراعيات وأغنام. 


اثنا عشر راقصًا ريفيًا متنكرون ف أزياء الساتير «الماعز». 


و 


Ce 


۰ 


N\A 


الفصل الأول 


المشهد الأول 
(قصر الملك ليونتيس في صقلية.) 

(يدخل کمیلو وأرخيداموس.) ١‏ 

أرخيداموس: 


SI‏ تصادف يا كميلو أن S55‏ بوهيميا في مهمة كالمهمة التي 
أقوم بها الآن لديكم هنا لأدركت الفرق الشاسع الذي أشير 
aall‏ وين بلدا pS ills y iag‏ ضعي 


' المكان: لا تنص طبعة الفوليو على «المنظر» الذي يجري فيه الحوارء ولكن المحرر لويس تيبولد يقول 
في طبعته لأعمال شيكسبير (117م) GJ‏ المشهد يجري - على الأرجح - في غرفة داخلية من غرف 
pal‏ ليونتيس؛ والمحدثون يميلون إلى الأخذ بهذاء قائلين GL‏ كان قريب العهد بنظم المراسم في البلاط 
«Sill‏ ويعرف من AS‏ نظم «العمل» في قصر الملك. ومعنى «داخلية» أنَّ الغرفة ليست جزءًا من القاعة 
الرسمية التي يستقبل فيها الزوار. والحوار تتجلى فيه لغة الدبلوماسية والوعي الشديد بالمناصب الرسمية؛ 
فالمتحدثان يستخدمان حيلة بلاغية شهيرة هي «المبالغة» بصورة توحي بتنافسهما في تأكيد موقعيهما في 
«الدولة». وبطبيعة الحال فالنثر الذي يتحدثان به «محسوب» diay‏ وفق ما تقضي الدبلوماسية dy‏ ولهذا 
التزمت في الصوغ بما يقرب من الحرفية. 
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كميلو: 

أظن OF‏ ملك صقلية يعتزم في الصيف المقبل" أن S32‏ الزيارة )0( 
الواجبة التي يدين بها لملك بوهيميا. 

أرخيداموس: 

وعندها سوف نخجل من قصور ضيافتنا لكم» ولكن عمق 
مودتنا سوف يعوّض هذا القصورء فالواقع أننا ... 

كميلو: أرجوك ... )٠١(‏ 

أرخيداموس: 

بل هذا حق أقوله بصراحة بناءً على ما أعرف؛ إذ لن نستطيع 

أن ái‏ مثل هذه الحفاوة ... وعلى هذا المستوى النادر المثال 

من ... لا أعرف ماذا أقول ... لكننا سوف نسقيكم كتثوسًا 

تبعث الخدر في حواسكم فتلهيكم عن قصورناء وعندها لن )١5(‏ 
تعيبونا في شيء وإن لم تثنوا علينا. 

كميلو: al‏ ما تبالغ في قيمة ما نقدمه عن Gab‏ خاطر ودون جهد. 
أرخيداموس: 

صدقنىء فأنا أنطق بما يمليه إدراكىء وما تدفعنى الأمانة إلى 
التعبير (Y-) dc‏ 

كميلو: 

مهما يفعل ملك صقلية فلن تزيد حفاوته أو كرمه عن 

الواجب؛ فلقد ترعرع الاثنان معًا في الطفولة» وغرسّت 

بينهما شجرة محبة" لا بد أن تنمو أغصانها اليوم. لكنهما منذ أن 


” «في الصيف المقبل»: يقول الشرّاح إِنَّ العبارة قد تفيد أنَّ الفصول الثلاثة الأولى تجري في الشتاء. 
" «محبة»: الكلمة الإنجليزية ترد هنا بالمعنى المعاصر (affection)‏ ولكن «انظر المقدمة» Sus‏ أناقش 
معانيها الأخرى. 


الفصل الأول 


بلغا quail‏ وجلسا على العرش» اقتضت ظروف الك أن 

يفترقاء وإن BE‏ يداومان لقاءاتهماء لا شخصيًا بل من خلال (VO)‏ 
ما ينوب عن عرشيهما من الهدايا المتبادلة» ورسائل المودةء 

فكأنما يلتقيان Sled‏ حاضرين وغائيين معًا! وكأنما 

يتصافحان عبر المسافات الشاسعةء ويتعانقان - إن صح 
التعبير - من وجهتين متعارضتين لهبوب الريح!* أدعو الله (T+)‏ 
أن يكتب الدوام لودادهما!" 


أرخيداموس: 

لا أظن GF‏ في الدنيا S83‏ طوية أو أسسًا منطقية لتغيير 
الحالء وأنتم تجدون راحة لا توصف في وجود أميركم 
الصغير «مامیلیوس»» 948 فتى pis‏ بأعظم خير شهدته في 
حياتي. (YO)‏ 

كميلو: 

أتفق كل الاتفاق معك فيما نعقده عليه من آمال؛ فهو طفل 
فاضلء والرعية ترتاح إليه» ويعيد الشياب إلى قلوب 

LSI‏ ومن كان منهم يسير على عكازين قبل مولد الأمير 
يتمنى أن يحيا حتى يبلغ الأمير مبلغ الرجال. (E+)‏ 
أرخيداموس (ضاحكا): وهل كانوا Yo!‏ وجود الأمير يستعذبون الموت؟ 
كميلو: نعم! لو لم يجدوا ذريعة أخرى تبرر الرغبة في البقاء! 


€ «المسافات الشاسعة»: الأصل يورد الصفة فقط (vast)‏ والموصوف واضح من السياق» كما هو الحال 
في «بيركليس» )١/١/5(‏ و«لعاصفة» (۳۲۷/۲/۱) و«هاملت» (۱۹۷/۲/۱). 

° «من وجهتين متعارضتين لهبوب الريح»: كانت الخرائط المعاصرة تصور ملائكة «تنفخ» الرياح للدلالة 
على اتجاه هبويهاء وكانت صورة مصدر الريح في جهة معينة صورة شائعة في أدب العصرء وكانت العادة 
تصوير هبوب الريح من الأركان «الأريعة» المتخيلة للبسيطة. 


ˆ لم Aus‏ دعوة كميلو؛ إن شجر خلاف Se‏ صفو وداد الملكين! 
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j‏ خيداموس: 


لو لم يكن للملك ابنء لتمنوا أن يعيشوا حتى يسيروا (E0)‏ 
بعكازين إلى أن ينجب ابنًا! 


(يخرجان.) 


المشهد الثاني 
(يدخل الملك ليونتيس وزوجته الملكة هرميون» وابنهما الطفل ماميليوسء والملك 
الضيف بوليكسنيسء وكميلوء وبعض أفراد الحاشية.)٠‏ 
بوليكسنيس: 
منذ تركت العرش ببلدي دون مليكِ مرّت بحساب الراعي 
للقمر” المتحكم في ماء البحر شهورٌ تسعة! وسأحتاج إلى 
زمن يعدله كي أعرب فيه أخي* عن شكري! 
وإذن فأضاعف من شكري حتى إن كان يساوي صفرًا (5) 


۷ المنظر: قد يجري هذا المشهد في فناء مفتوح» أو قاعة شبه عامة (لاستقبال الزوار) في القصرء والاختيار في 
يد مخرج die pall‏ ويُستنيّط من الحوار الحافل بالتلاعب اللفظي بين هرميون وبوليكسنيس (والملاعبة 
(«Lash‏ أنَّ الملشهد يجري في قاعة خاصة ليس فيها خدم» ما دامت طبعة الفوليو لا تنص على وجود خدم» 


وكميلو يبتعد مؤقنًا أثناء محادثة CASI‏ والملكة. 


(Y-1) ^‏ يشير بوليكسنيس إلى القمر بكناية وهي «النجم (watery star) «SUI‏ والمقصود «المتحكم في 
مد البحر وجزره» وهي الكناية الأخرى في )٠١7/1١/5( (governess of floods) «tue ild ab»‏ 
Uy‏ كانت الكناية غير مألوفة لقارئ العربية أتيت باسم ذلك الكوكب وأردفته بالكناية للحفاظ على البناء 
البلاغيء كما عكست بناء الجملة تأكيدًا للعبارة الرئيسية» كما غيرت كناية أخرى لم يجد sll‏ لها دلالة 
(without a burden) uG‏ أي «دون مليك» بل لا معنى لأن يكون وجود الملك على العرش «ser‏ على 


العرش (S85 gl)‏ 
* «أخى»: كان الملوك في عصر Lagill‏ يخاطبون بعضهم Lân‏ بهذا التعبير. 


\YY 


الفصل الأول 


ذلك أني أضع الصفر إلى يمنة Vai‏ 


ليونتيس: JET‏ شكرك حتى يأتي موعد سفرك. 
بوليكسنيس: 


موعده في الغد. عندي بعض مخاوف تقلقني 
مما قد يحدث أثناء غيابي» أو من Ña‏ ريح )٠١(‏ 
غير مواتية"" في وطني. ولذاك أقول bl‏ 
أصدّقك القول وسنت ii)‏ قط ” 
ويضاف إلى ذلك أني أرهقت الك بطول مُقامي. 


'١‏ )1-2( المعنى واضح وإن كان التعبير ملتويًاء وقد احتفظت بهذا «الالتواء» تأكيدًا لولع ملك بوهيميا 
باللف والدوران في gual‏ وإظهار ذلك في بداية المسرحية مهم ÅN‏ يكشف عن طبيعة الشخصية 
الدرامية. 
١‏ (١٠-١١)«من‏ هبة ريح غير مواتية» الأصل (sneaping winds)‏ أي باردة عاتية وهي LLS‏ أخرى 
عن قلاقل في المملكة بسبب مؤامرات be‏ أو مظاهر تمرد على حكمهه. وقد اتبعت في تفسير الكلمة غير 
المألوفة شرح معجم أوكسفورد الكبيرء الذي يشير إلى ورودها أولا في دخاب سعي العشاق». 
٠"‏ حار النقاد في تفسير عبارة .(This is put forth too truly)‏ 
وجمهور الشراح يفسرها Gb‏ بوليكسنيس يريد أن يؤكد أنه gia‏ صاحبه القول ولكن وجود (t00)‏ 
جعلني أفضّل ترجمة العبارة على النحو الموجود في النص أي: 

I‏ أصدقك القول ولست أبالغ قط. 


وأما التأويل الذي يشير إليه بيتشر فلا شيء في العبارة ولا في البناء الإنجليزي يوحي به؛ فهو يقول «يمكن 
أن تعنى العبارة أنه وثق في رعاياه إلى Se‏ أكبر مما ينبغى»» ولذلك لم آخذ به. 


١ 


حكاية الشتاء 


ليونتيس: وإذن فلنتقاسم هذي المدة!"' لن أقبل Gi‏ أعذار للرفض. 
بوليكسنيس: 


لا تضغط أرجوك Yo‏ بشدة. 

لا يوجد في الدنيا أيّ لسان» أي Glad‏ مهما كان؟' (۲۰) 
يقدر أن يقنعني مثل لسائك. لو كان لكشي 

2 لزوم لأجبتك؛ لكني مضطرٌ للرفض. 

إن شئوني ترغمني أن أرحل لبلادي» 

وإذن فمكوثي Be egg Ses!‏ إن يكن الدافع GS‏ 
في هذا أيضًا pigs‏ للإجهاد وللتكلفة عليك.(5؟) 

وإذن فأودعك الآن أخي 


ليونتيس: معقودة اللسان زوجتي ومليكتي؟ تكلمي! 
هرميون: 


فضّلت يا مولاي أن ألتزم الصمت؛ 

حتى يصيبك التوفيق في إلغاء doje‏ على الرحيل 

(r عل البقاء ف فور لا يليق! أعرب له (؛‎ as Ub 
بوهيميا بخير كلها؛ إذ جاءنا بالأمس‎ SF عن اليقين‎ 
igual أكتره تركيه عن‎ Ci ass GiGi 


" «فلنتقاسم هذه المدة» أي يمكن لك أن تبقى ثلاثة أيام أو أريعة بدلا من أسبوع» ولكنني أتيت بالتعبير 


الأصلي لإظهار ولع الملكين بالتعبيرات الملتوية. 
“" انظر تحليل الحيلة البلاغية في هذه العبارة في «المقدمة». 


ye‏ «وإذن فمكوثي إضرار بي»: الخير في هذه العبارة هو (whip)‏ والمعنى الحرفي هو «السوط»» أو 
«الجلد» ويفسره بيتشر ail‏ «تعذیب»» ولكن الشراح الآخرين يقولون Les‏ أخذت به» (in your love) Lely‏ 
فالمعنى المتفق عليه هو ما أخذتٌ به أي «حتى إن يكن الدافع حبك لي»» ومن العجيب أن يقول بافورد إِنَّ 


المقصود هو Ol»‏ صفحت عنى لقولي adis‏ ولم Jäs‏ أحد تفسيره. 


١ 


الفصل الأول 


ليونتيس: أحسنتٍ هرميون. 

هرميون: 

إن قال إِنَّه يتوق أن یری ابنه لكان Gals‏ قويًا. 

إذن عليه أن يقول هذا ثم يمضي. (5؟) 

لكن عليه إن أراد ذاك أن يؤكد الكلام بالأيْمانء 

وعندها لن تكتفي بأن نرضى ...بل إننا dias‏ بكل مهماز: 
مولاي إنني إذا اقترضت منك اليوم أسبوعًا لدينا في صقلية: 
,405 شهرًا إذا أتى Sale‏ عندكم ببوهيمياء 

ورُمتَ أنتَ أن يقيم عندكم لمدة أطول. )+£( 

والحق يا ليونتيس أنَّ حبي لا يقل ذرة صغيرة عن Sa‏ 
Gl‏ زوجة تحب زوجهاء فهل قبلتَ بوليكسنيس أن تبقى؟١‏ 
(يبتعد ليونتيس ليحادث أحد أفراد الحاشية.) 


بوليكسنيس: كلا مولاتي. 
هرميون: لا! بل فَلْتَمكث! 
بوليكسنيس: لا أقدر حقا! )£0( 


)٠١-۲١( ٠١‏ أي إِنَّهها سوف تسمح لزوجها بالبقاء بعيدًا عنها على الرغم من حبها الشديد لهء أو إن 
La‏ الحرفية: على الرغم من ČÍ‏ حبها له لا يقل عن حب أي زوجة أخرى لزوجها بمقدار دقة واحدة من 
دقات الساعة, بل إن شئنا المزيد من الحرفية قلنا إِنَّه لا يقل «تكة» واحدة من تكات أو تكتكات الساعة, 
وهي لا تعبّر عن التكة بالكلمة المألوفة (tick)‏ بل بكلمة أخرى وهي (Jar)‏ التي تعني في صورتها الاسمية 
الهزة أو الرجة أو الصدمة! ولكنها في صورتها الفعلية تعني ae‏ صريرًا» 8 juai‏ صوت الصّرير أو 
صونًا يخدش السمع» ولكن الكلمة اسم هنا ولا تفيد هذا المعنى» ومع ذلك يجد بيتشر فيه دلالة على تعبير 
هرميون عن عدم احتمال قضاء «ثانية» واحدة بعيدًا عن زوجها! وكان الأحرى به - نظرًا ESN‏ الكلمة 
اسمء وما دام Fras‏ على التأويل - أن يقول إِنَّ هرميون تعني أنّها تجد في سير الزمن (الذي ahd‏ تكات 
أو تاك الفا :صدمات كشن سمعها! ولك #تمامل caldilly E paar‏ عل اشاق aging‏ 
على استنياط أغرب المعاني وأبعدها من النصء لهذه العبارة أقنعني أن أكتفي بنقل الصورة بصورة 
عربية مفهومة (مقابلة) وهي التي أتيث بها في النص أي «ذرة صغيرة». 
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حكاية الشتاء 


هرميون: 

oes SIAR, ys le قلف‎ Sls 

لی قسمت olab‏ تقصد إخراج MESIS‏ 

عن كل الأفلاك dy nal‏ على عدم ا 

eal Per ee‏ ينحنا 

من فم سيدة ليست أضعف من Ws‏ ينطقها سيِّدا )+0( 
pall‏ على أن ترحل؟ إنك ترغمني أن أستبقيك 

سجيتًا"" لا ضيفا! ويكون عليك Gb‏ تدفع ما 

Peel ذا أدب عدي وو ةلد كن‎ etal Gant 
ماذا تختار؟ أسَجيني أم ضيْفي؟ أقسم ذاك‎ 

(00) Weasel الا فورب من‎ Iie dani لاقو عك‎ call 


بوليكسنيس: 

وإذن ضيفك يا مولاتي؛ فال لديف رول فلن 
أني cua)‏ بد esl aia) Al T‏ 

تزيد على إمكان عقابك لي من جرّائه. 

هرميون: 

إذن فلن أكون هذه السّجانة ... بل المضيفة الحنون! 


Y‏ «يمين غير مغلظة» الأصل (limber vow)‏ ومعنى الكلمة هنا Gob‏ أو لين ومن كَمَّ ضعيف. 
(EA-EV) `^‏ الإشارة إلى الكواكب باسم النجوم شائع في شيكسبير؛ إذ يشير بوليكسنيس في مستهل 
حديثه إلى القمر باسم النجم (star)‏ والمقصود هو الإشارة إلى أن الكواكب والنجوم تسير في أفلاك — 


وفق ale‏ الفلك الذي وضعه بطليموس - حول الأرض التي كانت تمثّل المركز. 


4 (08-55) المعروف EÍ‏ السجناء في العصر الإليزابيثي كانوا يدفعون تكاليف إقامتهم وطعامهم في 
السجن عند الإفراج عنهم» والنقّاد يقولون إِنَّ في ذكر السجن هنا )04-07( LAL‏ من Bobs‏ خفي إلى 


السجن الذي سوف تلقى فيه هرميون في الفصل الثاني. 


© «وبذلك تدخر الشكر» أي تدخر المبلغ الذي كنت ستدفعه وفق حسابك (في 4-1) من «مقدار الشكر» 


ما دمت لن تكون Lind‏ 
۳ «القسم الأقوى عندك»: هرميون تسخر من aill‏ الذي أقسمه بوليكسنيس. 
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الفصل الأول 


)0( عن أحابيل الصّباء‎ efits أجبني إن‎ Ga 
$s الجاهرين‎ hall من‎ ans مكنا هل‎ sls 


بوليكسنيس: 


هذا صحيح يا مليكتى الجميلة» فلم نكن نظن آنه 
سيمضي بعدنا الزمان! بل الغد الذي يكون مثل اليوم! 
Lis‏ نظل صبيانًا إلى الأيد! 


هرميون: ألم يكن زوجي يزيد عنك في المشاغبات؟"" )10( 
بوليكسنيس: 

Us‏ كمثل توءم من الحُملان لاهين قد تواثبا 

في الشمس! تعد كل اكد لدي BU‏ 

وما تبادلنا سوى براءة Bel ps‏ 

فخا Ui ses‏ عا مقس اشير 

كلا ولا حلمنا óf‏ غيرنا یعرفه (V+)‏ 

ولو ظللنا مثلما كنا ولم يقل عنفوان نضجنا؛ 
أو اشتداد بأسنا كذاك من براءة الطفولة 

لكان في مقدورنا أن :الي Pere ere‏ 
كأنّما LE»‏ من وراثة الخطيئة الأولى. ؛" 


Ù‏ «يزيد عنك في المشاغبات»: تستخدم هرميون في الإشارة إلى الصبي المشاغب كلمة (Wag)‏ التي نعني بها 
في صورتها الاسمية «الظريف أو المضحك أو المرّاح» (إلى جانب معانيها الأخرى) ولكن معجم أوكسفورد 
الكبير يورد من بين معانيها الأولى معنى العفريت الصغير المشاغب» ثم يردفه (OED n:1)‏ قاقلا G3)‏ لقب 
إعزاز للغلام الصغير أو الرضيع. وقد يكون لنا أن نستبدل الكلمة العامية diah‏ بالمشاغبات هناء i‏ 
شكنا الدقة. 

YY‏ المعروف أنَّ K‏ رمز البراءة. 

(VE-VY) “‏ «الخطيئة الأولى» هى الخطيئة «الأصلية» إن تقول العقيدة المسيحية إِنَّ كل فرد يولد Bly‏ 
وزر آدم الذي عصى الله (التكوين؛ NEV‏ والرسالة إلى مؤمني روماء )٠١:١‏ ويعني الملك بهذا Si‏ الله 
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حكاية الشتاء 


هرميون: إذن PLUS‏ من بعد هذا حسبما يوحي كلامك؟ (Vo)‏ 
بوليكسنيس: 

يا Jail‏ النضاء MAbs‏ لعن توت في coal‏ 

منذ ذاك الحين» بعض المغريات! فزوجتي كانت 

مجرد طفلة ولم يكن رأي محيّاك الثمين واحد 

من زفقة الله القذيد ف ah‏ 


هرميون: 


غفرانك اللهم!"” حذار أن تواصل استخدام هذا المنطق!"" (A+)‏ 
ولكن استمر ... فإِنَّنا سنقيل المساءلة 


- أطفال‎ Íb قد‎ LIS يحاسب البشر يوم القيامة على أعمالهم فإِنَّ بوليكسنيس وليونتيس - لو‎ Losie 
يمكنهما إعلان طهرهما وعفتهما «للسماء»» وقي هذا مزج واضح بين العقيدة المسيحية والعقائد الوثنية‎ 
المسرحية تدور أحداثها في زمانها. وفكرة «الحساب» والخطيئة تلمّح من طرف خفي إلى‎ GF التي يُفترض‎ 
محاكمة هرميون أى محاسبتها في الفصل الثاني.‎ 

Y°‏ «زللتما»: الفعل المستخدم في الأصل هو (tripped)‏ أي - حرفيًا — Los fas‏ والمعنى المقصود هو 
المجازي الذي أخذث به. 

'" ديا أنيل النساء قاطبة» الأصل الإنجليزي هو: (most sacred lady)‏ واستخدام صفة القداسة هنا 
قد تشير إلى نبل النفس (حسبما فهمث الكلمة) أو إلى أَنّهها ملكة تتمتع بالحق «الإلهي» في الحكم» ولكن 
صيغة أفعل التفضيل أشد إيحاءً بالمعنى الأولء GY‏ صفة «الملكية» لا تكاد تقبل نة المقارنة ‏ فهي 
إما ملكة أو غير ملكة - Ely‏ الل فتتفاوت فيه نفوس الناس. 

۷ «غفرانك اللهم» تبدي هرميون اعتراضها على ما يقوله بوليكسنيس من أنَّ الزوج Éa‏ خطيئة 
باستعمال المصطلح الديني (أي الدين السماوي) لا الوثنيء في كلمة (Grace)‏ التي تعني الرحمة أو 
الغفران وهما من النعم الإلهية. ويتوسع بعض الشراح في معاني هذه الكلمة في هذه المسرحية على وجه 
الخصوص لأنّها ترد مرات كثيرة في سياقات متعددة» ونذكر YS‏ في سياقه. 

*" «حذار أن تواصل استخدام هذا المنطق!» المعنى الحرفي للعبارة الأصلية «لا تواصل هذا القياس كي 
تصل إلى النتيجة التالية ...» وبقية العبارة في السطر JEN‏ وهي: «هذا وإلا قلت إنني وزوجتك ... من 
الشياطين» (AV)‏ وهذا هو المقصود. 
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الفصل الأول 


إن كان أول الذي اقترفتماه من خطايا ... معنا! 
(يقترب ليونتيس ويّصغي لما يقال.)؟" 

ولا تزال Laie‏ تقوم هذه الخطيكة 

من دون ds‏ أخرى بغيرنا. (Ac)‏ 

ليونتيس: فهل نجحت في إقناعه؟ 

هرميون: لَسَّوف يبقى سيدي. 


لم يقبّل حين طلبت أنا. يا أقرب Jal‏ الأرض إلى قلبيء 
ا a‏ كلذك galt‏ هذى قا 


هرميون: هل قلت يا مولاي (A+) Salad»‏ 
ليونتيس: بل مرة أخرى وحسب! 


™ الإرشاد المسرحي هنا مضاف بناء على شرح الشراح ونقد النقادء وهو المستمد في معظمه من إخراج 
المسرحية عبر العصورء وإن لم يكن منصوصًا عليه في طبعة الفوليوء ذلك GI‏ اقتراب ليونتيس واستماعه 
إلى السطرين: 
ولا تزال Gaie‏ تقوم هذه الخطيئة 
من دون زلّة أخرى بغيرنا. 
(:860-48) 


يؤكد الشك الذي يراوده واشتباهه في علاقة محرمة بين زوجته وبين صديقه الملك» خصوصًا EY‏ ضمير 
الجمع يمكن أن يُفسّر على il‏ يشير إليهما معًا أو على الأرجح: على أنه يشير إليها هي بضمير الجمع 
الملكي» خصوصًا في السطر الثاني» فمعظم المخرجين لا يوافقون كولريدج على ما ob‏ من EÍ‏ ليونتيس 
يغار - دون أدنى مبرر للغيرة - وفق مذهب «الجوهرية» أي القول بوجود خصائص جوهرية LS‏ 
الكيان «الجوهري» للشيء أو الفردء سواء كانت هذه الخصائص مادية أو dingy‏ وهو المذهب الذي اتبعه 
بعض الروائيين وبعض EE‏ المسرح مثل بن جونسون المعاصر لشيكسبير Gilly‏ كان يجعل طبعًا Gare‏ 
(Humour)‏ في الفرد يهيمن على الشخصيةء ولا dhe‏ للفرد في تغييره. فالطبع يغلب التطبّع كما قيلء 
وهي المقابلة الشهيرة أيام شيكسبير وجونسون بينهما (nature Vs nurture)‏ ويستند مَّن ينكرون ji‏ 
ليونتيس غيور بالطبع أي بالفطرة إلى GI‏ يتغير ويقلع عن غيرته فيما بعد (انظر المقدمة). 
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حكاية الشتاء 


هرميون: 
لم اخسن الك الد مركن جما المزة الأول إدن؟ أرحوك قلا 
أغدق علينا بالثناء! أنعم Gale‏ بالطعام كالدواجن "adel!‏ 
إن ae‏ ذكر ... قت المكات من أبنائه! 
52 إطراؤنا! ونستطيع قطع ألف فرسخ"" Lis) Albis‏ 
لا نستطيع قطع أمتار"" قليلة بالنّخس والشّدة. لكن إلى 
موضوعنا: كان النجاح في رجائي للمليك بالبقاء آخر الذي 
أنجزته من صالح الأعمالء فما الذي تراه كان أولَا؟ )40( 
كانت له أخت كبيرة» إن لم jay‏ ظنيء ليت اسمها نعمة!"" 
لم حرز النجاح سابقًا سوى في مرّة أخرى؟ متى؟ )٠٠١(‏ 
أفصح إذن أرجوك ... فإنني أتوق أن أعرف. 
ليونتيس: 
قو کان Tile Silk te‏ لأشين Ss Bye BS‏ طت 
oil‏ هلكث قبل توفيقي ... caki‏ أنت هذه اليد البيضاء. 
وعندها صافحيّني ... بادلتني dge‏ الوفاء ثم قلت لي 


«أصبحت Ao‏ الآن لك .. dl‏ الأيد!» o)‏ ۰( 


" «كالدواجن المسمنة»: المقصود جميع الحيوانات التي a5‏ من أجل لحمها sl)‏ لبنها أو صوفها) 
والداجن في الأصل تعني كل ما ألف البيوت وأقام فيها من طبر أو حيوان «للمؤنث والمذكر» وفق ما يقوله 
المعجمء وقد يعني التعبير الحيوانات الأليفةء ولكن ورود صفة «السمنة» جعلني أفضّل المعنى المشار إليه 
ولو SI‏ الدواجن في مصر شاع استخدامها في الإشارة إلى الطيور! 

"١‏ الفرسخ :(furlong)‏ مقياس قديم للمسافات يوازي oË‏ ميل ٠١١(‏ متر). 

YY‏ أمتار قليلة (acre)‏ المقصود مسافة لا يزيد US‏ من طولها وعرضها على فرسخ واحد» أي إِنَّ المساحة 
الكلية لا تزيد إلا زيادة طفيفة عن الفدان لدينا 5٠ 5١(‏ م٠‏ في مقابل (Va ٠٠٠٤‏ 

TT‏ (11-517) في السطرين إشارة إلى المناقشات البروتستانتية المعاصرة لشيكسبير حول إمكان الفوز 
بالخلاص من خلال صالح الأعمال في مقابل الإيمان وحدهء وإلى «رحمة» الله (grace)‏ باعتبارها نعمة 
من لدنه ينعم بها على من يشاء من عباده» By‏ السطر 11 تتلاعب بالصورة؛ فتشير إلى آخر ما قدمت 
من «الباقيات الصالحات» باسم «نعمة» (Grace)‏ أيضًا! والتورية في العربية ممائلة للتورية بالإنجليزية 
فالاسم مستخدم بل وشائع. 


الفصل الأول 
هرميون: 


وتلك «نعمة»“" BSa‏ فانظر إذن: نجحث في الكلام مرتين: 
ظفرت في الأولى بزوج «le‏ ونجحثٌ في الأخرى 

gb‏ أبقيث Gabe‏ هنا لفترة قصيرة. 

(تقدم يدها إلى بوليكسنيس.) 

ليونتيس (جانيًا): 

I إن راتت بين‎ UN Mab gad بالغ‎ Gad 

أتت بالخُلطة في العشق! قلبى مضطرب الخفقانء"" )١١١(‏ 
قلبي يتواثب OSI‏ ليس من الفرحة ... ليس من الفرحة! 

هذا الترحيب البالغ قد تكسى ظاهره براءة 

بل قد يكتسب الحرية من فرط oll‏ وفرط الكرم وفرط سخاء 
الصدرء وقد يُمتدّح الفاعل له! هذا قطعًا جائزء GSI‏ تشابك 
هذي الأيدي الآن ودغدغة أصابعها ... ما أشهده في هذي 
اللحظة ... والبسمات الصادقة العاكسة كمرآة ما في النفس! 
pauls‏ ما يتلوها من أنات OSS‏ ظبى ساعة موته!"” (V0)‏ 


"E‏ تعود إلى التلاعب بلفظ «نعمة». 

°° الصاحب :(friend)‏ قد تعنى العشيقء أو الخليلء والمعنى موجود في العربية خصوصًا عند تأنيث 
اللفظء يقول القرآن: يود be alli S ASU)‏ عاب يَوْمِيِدِ 45h‏ * وَصَاحِبَيِ asli‏ * وقصيته 
تي as‏ (١1-؟1‏ المعارج) ويقول: طيَوْمَ Sis‏ المد Ge‏ أخيه © alg all‏ * وَصَاحِبَتِه Gass‏ 
(ouse PITS)‏ ويقول بعض الشراح GI‏ المعنى قريب من التعبير الحديث «بوي فرند»» ولكن الأهم من 
هذا ما giis‏ هذا السطر من إرشاد مسرحى وهو «تقدم يدها إلى بوليكسنيس» إذ يقول النقّاد ÉL‏ ذلك 
بذكن gutted‏ ",اليو اللاي E‏ ها فيد 

™ «مضطرب الخفقان»: الأصل هو التعبير الطبي اللاتيني (tremor cordis)‏ أي عدم انتظام ob pd‏ 
القلب. 

YY‏ «من أنات كتأوه ظبي ساعة موته»: كانت الصور الرمزية المعاصرة تعتبر الظبي الذي أصابه سهم 
قاتل رمرًا Gall‏ الذي لا شفاء منه. وصورة السهم الذي ينفذ إلى القلب لدينا في العربية رمز للحب» ولو 
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حكاية الشتاء 


هذا ترحيب لا يرضاه الصدر ولا يرضاه حبينى 3b‏ 


تنبت فيه قرون!»*" ماميليوس! هل أنت rag ial‏ 
ماميليوس: Lia‏ يا مولاي الأكرم. (V¥+)‏ 

ليونتيس: 

Solas) Ue Gia adie ا‎ aly اهنال هذا‎ 

قالوا يشبه أنفي شبهًا LEG‏ أقدم يا سيد. 

لا بد لنا من تنظيف! BSI‏ التنظيف ٠‏ كذلك من شأن 
صغار الماعز والثيران وكل عجول الأرض اليافعة! 
(يمسح وجه ماميليوس.)١؛‏ 

(\¥0) Sosy ما زالت تعزف تلك الألحان على راحة‎ (GL) 
(إلى ماميليوس)‎ 

ما حالك يا Jas‏ اللاهي؟ هل أنت إذن حَمَّلي اللاهي؟ 
ماميليوس: aad‏ إذا ردت يا مولاي. 

ليونتيس: 

تحتاج - إن أردت - نضهمًا LIS‏ مثلي لشعر أشعث 
وفوقه القرنان مثلي. لكن يقال إننا متشابهان 


أنَّ صورة الظبي عندنا أصبحت الظبية كما هو شائع في الشعر العربي. ويقول بعض الشراح ol‏ صورة 
الموت تقترن بلحظة الذروة في الجماع مثلما كان شائعًا في زمن الشاعر. 

^ «إذ تنبت فيه قرون»: أضفتٌ هذه العبارة بين قوسين لاستكمال المعنى الذي plas‏ عنه الممثل بالحركة 
الجسدية؛ وهو المعنى الذي يُجمع عليه الشراح» أي Sf‏ المعنى لا يكتمل إلا بهذه العبارة» ومن كم فهي 
مضمرة تلزم إضافتها لتوصيل المراد. 

Ja» "*‏ أنت ابني؟» النغمة شبه هازلة لكن القصد جاد؛ إذ قد يضمر ليونتيس الشك في نسب ابنهء أو 
يضمر Gass‏ غير مباشر GA‏ بالانحياز إلى dhe‏ ضد هرميون. 

E‏ «لكن التنظيف ...»: هذا استدراك معناه أنَّ الكلمة المستخدّمة تُستعمّل في الإشارة إلى هذه الحيوانات 
ذوات القرون»ء وهو يشعر Ly‏ له «قرنين» أي ديوث. 

١‏ الإرشاد المسرحى مضاف إلى النصء وكان أول من أضافه المحرر هانمر (Hanmer)‏ في طبعته لأعمال 
شيكسبير عام a\Vis-\ver‏ (في (oala‏ وتأخذ به طبعة آردن ١٠0١5م.‏ 
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الفصل الأول 


مال Ga‏ ذاه يا فقول Sli iy etait‏ كل :قر CVF‏ 

أي شيء. لكنَّهنَّ إن يكُنَّ مثل صبغة سوداء كاذيات”؛ 

tls‏ كأنّهنّ الريح أو كالماء 

ظالمات مثل نزْدٍ لا يقيم حدًا Lali‏ بيني وبين صاحبي؟؛ 

فإتّهن صادقات حين oÑ‏ )3 هذا الطفل يشبهني 

قعل آنا الهو gala‏ اطي إل اتون الزرق الا (NYO)‏ 
يا أقرب الناس لقلبي! يا بضعة tel ia‏ 

فهل کون داك ga‏ أمك؟ هل داكا Sao‏ 

يا Lei‏ الوهم المسيطر؟"* لديك قوّة نفاذة وتطعن القلوب 


Y‏ «متشابهان ... مثل بيضتين» كان ذلك من الأمثال السائرةء ويقابل المثل العامي «فولة وانقسمت 
نصين» لكنني آثرت أن آتي بالمثل الأصلي فهو مفهوم. 

AYE اليل الطويلة التى تبدأ هنا وتنتهى في السطر‎ Bay éY 

ff‏ «ظالمات مثل نرد لا 5-5 حدًا فاصلًا pe‏ وبين صاحبي» أي مثل النرد المغشوش الذي لا يفرق 
بين ما ينتمي Yl‏ وما ينتمي لصاحبيء ما دُمْنَ لا يستطعن التمييز بين ما أملكه وما يملكه صاحبيء 
والمعنى الذي يستند إلى التلاعب بالتعبير القانوني (اللاتيني) (meum et tuum)‏ أي مالي ومالكء يفيد 
أن بوليكسنيس قد جار على زوجتي مثل النرد المغشوش من دون أن تدرك النساء ذلكء لاحظ f‏ هذه 
بداية «الخلط» في الأبنية اللغوية التي يستخدمها ليونتيس وتدل على تفكيره المشوش. 

© ويخ بتي (cOllop) go uch‏ وتعتي من دمي ولحمي Le gh‏ تشر all‏ بالعربية gets‏ فلذة 
کبدي» أي من حلت وهو المعنى الذي ERN‏ الكبير (OED 2b)‏ ويضيف الشراح أنَّ المثل السائر 
في عصر شيكسبير الذي يشير إلى البنوة هى «قطعة من لحمي». 

1 هذا had‏ السطون 0 Bal SUSE oT‏ بين el pl‏ ني Aged‏ الخيقها Le gang‏ طرف ان 
في المقدمة. 

)۱۳۸-١۳۷( ۷‏ السؤال الأول واضح (Can thy dam?) gay‏ وقد أضفت «ذاك» استكمالًا للمعنى 
بالعربية» وإن كان النص الإنجليزي يضمر اسم الإشارةء Gly‏ بقية السطر فيمكن أن يعني «وهل يكون 
ذاك وهمًا غالِيًا؟» وهذا ما يقول به ae‏ الشراح (مثل بيتشر) ولكن المشكلة هنا Si‏ جملة النداء التالية 
ينقصها المنادى» ولن يكون للعبارات التالية معنىء « ولذلك أخذت بقراءة الذين قالوا إِنَّ المنادى هو الوهم 
المسيطرء وإن كان من الممكن 5 0 من يقولون (affection) L‏ كلمة تعنى غير ذلك» وكل تلك 
قراءات ضعيفةء واستنادًا إلى فهمي للنصء وإن كان خلافيًاء ترجمت باقي الحديث؛ وللقارئ الذي يريد 
الاستزادةء الرجوع إلى المقدمة. 
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والدنيا تجعل المحال ممكنًا كما تَجِسّد الأحلام 

قل كيف يمكن أن يكون هذا؟ فأنت تربط الإنسان 

با محال في الأذهان والعدم."* إذن يجوز تصديق الذي فعلته (yE)‏ 
بتحويل الخيال في أذهاننا إلى واقع!*؟ وذاك ما وجدته 

يا أَيّها الوهم! تجاورًا USI‏ ما يكون مشروعًا! 

وهكذا سممت مخي فتهاوى منطقي 

ونما على الجبين قرنان. ° )١55(‏ 

بوليكسنيس: ماذا يعنى ملك صقلية بهذا؟ 

هرميون: يبدو مضطريًا بعض الشيء. '* 


بوليكسنيس: ما حالك يا مولاي؟ 
ليونتيس: ماذا بك؟ ما حالك يا خير أخ VSL‏ 


)٠١١-٠١١( ^‏ «فأنت تربط الإنسان/ بالمحال في الأذهان والعدم»: المعنى الحرفي Ép‏ تتضافر مع 
JLI (thou coactive art)‏ في الأذهان ومع العدم (nothing)‏ والعبارة تبين Si‏ ليونتيس يخاطب الوهم 
على الأرجح» لا أي معنى آخر من معاني .(affection)‏ 
^+ «واقع» في :(something) Lal‏ ويتفق الشراح على SI‏ المقصود هو «الموجود في الحقيقة» ولهذا 
ترجمث الكلمة على هذا النحو. 
'* «ونما على الجبين قرنان»: الأصل يفيد هذا المعنى ALS‏ وهو: 

And hardening of my brows. 
أي في‎ digas وفي الواقع على جانبي‎ dine ذلك أنَّ المعتقد آنذاك أنَّ الديوث ينمو له قرنان خفيّان في‎ 
صغيران.‎ Lgl موضع القرن من رأس الإنسانء ويقول البعض‎ 
يعينه ليونتيس.‎ Lae غموض الفقرة يدفع بوليكسنيس وهرميون إلى التساؤل‎ )١51/-157( *' 
«ماذا بك؟ ما حالك يا خير أخ لي؟» هذا السطر يقوله ليونتيس في طبعة الفوليى ويشرحه‎ )١55-١5( *” 
أي إدراك من‎ Sues يا وای بسؤالين كي‎ lll Lav سؤال وكنيش‎ de oy يرتشن‎ Ob الشراح‎ 
بوليكسنيس لم يسمع ما قاله ليونتيسء ولكن‎ GI يقول بيتشرء‎ LS فالمفترضء‎ ad كان يفكر‎ U صديقه‎ 
للمحرر هانمرء لكنني‎ ELSI من المحررين ينسبون السطر إلى بوليكسنيس استكمالًا لسؤال الموجزء‎ ås 
أخذت بطبعة الفوليو التي تأخذ بها كل الطبعات الحديثة عنديء باستثناء طبعة آردن 1371م.‎ 
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الفصل الأول 


هرميون: 

Lasis‏ على الجبين آيات الشرود البالغ. 

تراك يا مولاي غاضب؟ )١5١(‏ 

ليونتيس: 

كلا حقيقة! وإِنَّما مشاعر الأبوّة الفطرية”* التي تجتاحنا أحيانًا 
كل ها هاش رعة رخفا تخو اش امام أصنفاك 
الصدور الصلبة! إذ إنني نظرت في ملامح ابني الصغير 

EE EEA E cis yh أنني‎ ols 
(\00) وهكذا أبصرت نفسي في إزار أخضر من القطيفة‎ 

من قبل أن يحين لي cal‏ السراويل» وقد Gui‏ من حزامي 
خنجرٌ في غمده SUS‏ يصيبني بجرح ... فربما تجيئنا الأخطار 
من وسائل الزينة! وقلت في نفسى: Sash JÍ‏ ما 

أماثل لصب هذا! هذا النواة!** أو حبّة البسلة الغضّة!: 
R Lay‏ قل يا فتاي ابن الشرف: 

هل ترفض التحدي إن M aeai‏ 


"* «مشاعر الأبوة الفطرية»: في الأصل كلمة واحدة هى الفطرة أو الطبيعة (nature)‏ وكل ما أتيت به هو 
معنى الكلمة آنذاك» ومعناها في هذا السياق قطعًاء وأنا أترجم المعنى لا اللفظ المفرد. 

؛* «ثلاثة وعشرين (عامًا)»: أي إلى الوقت الذي كان ليونتيس فيه في السابعة مثل ماميليوسء وهو الآن 
في الثلاثين كما سبق أن بينت. 

°° «النواة» في الأصل :(kernel)‏ ولكن بعض الشراح يقولون إِنَّه يعنى «البذرة»» وأما ما يقوله بيتشر 
من EI‏ الكلمة توحي dash‏ لأ سامهها Sas‏ أن ع (colonel)‏ و عليه pate Agta Ley‏ 
أوكسفورد الكبير من أنَّ نطق الكلمتين كان يختلف اختلاقا شاسعًا آنذاك. 

'” «حبة البسلة الغضة»: هى في الأصل (squash)‏ انظر (OED n. la)‏ ويقول المعجم É‏ الكلمة كانت 
تُستخدم تعبيرًا عن الإعزاز. 

:(gentleman) siat ass ۷‏ يتوسّع الشراح في دلالات ذلك لكنني أكتفي بالمعنى الأول. 

^ «هل ترفض التحدي إن خدعت؟» في الأصل صورة من المحال فهمها من دون الرجوع إلى ثقافة العصر 
الذي نبتت منه وفيه» فالسؤال يقول حرفيا: «هل تقبل البيض بدلا من المال؟» وكان قبول البيض بدلا 
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ماميليوس: مولايء كلا بل أقاتل!** )١70(‏ 
ليونتيس: 


حقا؟ إذن Sls‏ الهناء لك! هل أنت يا أخي 
مح لابنك الأمير حُبى لابنى الأمير؟:7 


بوليكسنيس: 


إن كنت في بيتي LÍ‏ مولاي لازمته! Ls‏ لمحور الأفراح (Vie)‏ 
والمناقشات كلها! صديقي الوفي أحيانًا وخصمي العتيد 
بعدها! YY Galas‏ أو LS alse‏ يديّر الأمور كلها. 

نهار يوليى في وجوده قصيرٌ مثل دیسمبر."" 
نوازع الأطفال عنده على اختلافها تطرد من ذهني 
من الأفكار ما يغلّظ القوام من دمي. )١١(‏ 


وذاك موقفى تجاه ولدي. 
لسوف أمشي الآن في صٌحبته. وتارگا AG)‏ يا مولاي 


من المال في ذلك العصر op ie‏ لمن يتعرض للخداع» Uy‏ كان ليونتيس یری أنه pad‏ حين تزوج 
هرميون Le)‏ دام يتصور أنها خانته) فإنه يرى أنَّ ذلك بمثابة Žas‏ له» وماميليوس يتمتع بالذكاء؛ إذ لمح 
المقصود فورًا وأجاب GL‏ يرفض أن يُخدع ويقبل ما في ذلك من تحدٌ له! وإذن ÓL‏ فهم السؤال يقتضي 
أن يُقرن بالرد dale‏ وتلك من معضلات التفسير التى يواجهها المترجم ما دامت ترجمة ظاهر الألفاظ 
أو المعنى السطحي للعبارة لا تُظهر المقصودء ونحن ف الترجمة نترجم المعنى «المراد» وهو ما نحدده في 
ضوء السياقء والسياق هنا يقتضي التغيير الذي قمت به بعد بحث مطول. 

)١1١-1١51( **‏ سبق لي أن شرحت عادة ذلك العصر في أن يرتدي أبناء الطبقة الراقية الصغار ملبسًا 
lga‏ للبنين والبنات» حتى سن معينء وبعدها يلبس الذكور سراويلء إلخ. 

٠‏ «محب لابنك الأمير»: المقصود الأمير فلوريزيل الذي يبلغ عمر ماميليوس نفسه تقريبًا. 

t‏ «مداهنًا لي»: في الأصل (parasite)‏ وكانت الكلمة ais‏ على المداهنين من رجال القصر. 

Y‏ «مثل ديسمبر»: أي مثل يوم من pli‏ ديسمبر (ويقصد أنَّ النهار في ديسمير قصير) وحافظت على 
إيجاز الحذف في تعبير بوليكسنيس AY‏ حيلة بلاغية أحببت إظهارها. 


‘eV 


الفصل الأول 


لكل أفكار جليلة في ذهنك!"" يا هرميون! 

أبدي إلى أخي الحفاوة التي تعادل الذي لديك من Ge‏ لنا! 

(\V0) الذي يكون غاليًا من أجله لدينا في صقلية!‎ K spat ful 
Yo pial «جؤالي»‎ anny بعد نقتي‎ Ga — OL 

age ds‏ قلبي. 

هرميون: وإن ile‏ وجدتنا في داخل الحديقةء فهل توافينا بها؟ 
ليونتيس: 

بل افعلا GS‏ الذى تهويان. ما دمتما من تحت قبة السماء 

لن تتوها Se‏ (جانبًا) )3 أصيد الآن!*” (VAs)‏ 

Saul‏ هذا الشّص ... حتى إذا لم تُدركا pabil‏ به! 

عار عليكما! عار عليكما! 


فلتبصروا أسلوب ميل وجهها - منقارها - لوجهه!"" 
تأملوا كيف استباحت أن يحيط هكذا بذراعها 


4ع 


Y‏ «لکل أفكار جليلة في ذهنك»: في الأصل GUS‏ تفيد هذا المعنى وهى (graver steps)‏ ومعناها الحرفي 
«حديثك الحافل بالأفكار الجليلة أثناء السير» والشعر يقتضى الإيجاز فأتيت بالمراد وأوجزته. وأما صيغة 
أفعل التفضيل في الأصل فتفيد التضاد مع روح المرح التي كانا يتحدثان بها عن طفليهماء واكتفيت 
Sb‏ العبارة واضحة إلى us Ss‏ خصوصًا AY‏ ذكر اعتزامه السير مع ابنهء والتضاد إذن Ase‏ به في 
السياق؛ إذ يعود إلى ذكر المشي حين يشير إلى ماميليوس ib‏ جوّال في VV‏ 

“ (1717-110) يقول بعض النقّاد Ó)‏ هذه العبارة تتضمن تورية؛ إذ تلمح من طرف خفي إلى أنَّ 
هرميون سوف تسترخص «الغالي» Gl)‏ شرفها أو عفتها) وبذلك تبيّن ضآلة حبها لزوجها. ولكن هذا 
المعنى «البعيد» قد لا يظهر في القراءةء وقطعًا عند التمثيل على المسرح. 

© (160-1175) يقول أحد النقاد إِنَّ في هذه العبارة إشارة إلى عجز آدم وحواء عن إخفاء معصيتهما لله 
dic‏ في dia‏ عدن» ويستشهد بنصوص من سفر التكوين في الكتاب المقدسء ولكنها لا تثبت ذلك» ويصعب 
الإيحاء به على المسرح. 

'' تشبيه الوجه بالمنقار غريبء ولكن التشبيه كان شائعًا في حالتي التقبيل والمداعبات؛ إذ كان يشار 
إليهما «بلف المنقارين والهديل»» (وهي الصورة المستعارة من الحمام) يقول شوقي: 


مُنى النفس ليلى قربي فاك من فمي كما لف منقاريهما غَرِدَان 


\YV 


حكاية الشتاء 


استباحة القرينة التي abst‏ ذراع زوجها! راحا (VAc) Has‏ 
(يخرج بوليكسنيس وهرميون والأتباع.) 

أدلة عميقة وصلبة وغامرة ... على القرنين في رأسي!"" 

اذهب غلامي والعب!" lel GLa‏ تلعب! وأنا كذلك ألعب 

“sss GS‏ شائن وجالب GLU‏ وسوف يفضي GAT‏ إلى 
الصّفير ساخرًا'' مني ويقفوني إلى القبر! والاحتقار والتجريس 
بي ناقوس موتي. اذهب غلامي والعب! العب إذن! قد كان )+8( 
قبل الآن ديُوثون غيري - إن لم أكن Elks‏ كل ضلال — 

بل بيننا الكثير منهموء في اللحظة التي أقول فيها هذاء 

وكلهم أحاط بالذراع زوجته ... وليس فيهم من يرى 

ASS: بماء‎ GLE شخصًا قد اتی يصيد في‎ Sb 


Y‏ هذا السطر يتضمن عددًا من الصور غير المترابطة ولا يربط بينها إلا المعنى» وهي تبدأ بالصلابة وهي 
في inch-thick Jul‏ أي dais Le‏ بوصة وكان يوصف .يها الوح اللحشبي ذى الصلاية: ومن نكم أنيت 
بالدلالة بدلا من الصورة التى لا محل لها بالعربيةء وكذلك ما يتلوها وهى العمق في الأصل Knee-deep‏ 
الصفة التي يُوصف بها السيل إذا وصل عمق مائه ASU‏ وتوازي ما نقوله بالعامية المصرية «للرْگبْ» 
قاكثفيت بالعمق: خضوضًا سيت ما يتلؤفا وه aali‏ الكامل :أو الاتغمافن وهي في الأصل o'er head‏ 
«and ears‏ والواضح كا كما يدل "عليه هذا BY‏ السائن ب أنها:ضورة تمذل درحة أكين من عطق A‏ 
مثلاء وإن كان المثل يُُستخدّم مجازيًا للانغماس في الحب أو في الشرء ولذلك اكتفيت بصفة الغمرء ويقول 
الشراح St‏ ليونتيس يشير إلى نفسه قاتلا )43 أصبح — قطعًا وبكل تأكيد ومن دون أدنى شك - digas‏ 
ولكنني لم of‏ بالمعنى مجردًا بل أتيت بصور مجازية تجاري hel‏ فجعلت الصفات الثلاث المذكورة 
تنعت AY!‏ كما حافظت على الصورة التي تأتي في آخر السطر وهي a forked one‏ أي على رأسي 
قرنان. وقد اقتضى النظم أن أبدأ بالعمق قبل الصلابة» وهذا هو التغيير الوحيد في ترتيب عناصر السياقء 
ولم أجد للترتيب أهمية كبرى ما دامت الصور الثلاث لا تشترك في رسم إطار «منظور» موحد؛ إن لا علاقة 
badd‏ لوح الخشب وصلابته بعمق الماء وللقارئ الذي يدهش من تفكك صور ليونتيس أن يرجع إلى 
«المقدمة» حيث آراء النقاد في هذا التفكك خصوصًا في القسم الأول من المسرحية. 

سبقت مناقشة اختلاف دلالة اللعب في كل حالة بالتفصيل في «المقدمة». 

*” لاجظ الإشارة إلى «الدور» الذي duals‏ وعلاقته بالصور الميتامسرحية (انظر «المقدمة» القسم 5). 

Y‏ «الصفير الساخر»: كان hay‏ رد فعل جمهور المسرح. إزاء العمل الفني القبيح أو الممثل الذي لم يلق 
الإعجاب» وهي صورة ميتامسرحية كذلك. 


\YA 


الفصل الأول 


را و ا ا عق فاق (Vie‏ 

فجاره daul‏ «بسّام»!"" في ذاك لي بعض العزاء ... نعم!"" 
وغيرُهُم لديه أبوابٌ وقد فټحت oG‏ كَرْهًا. 

ولو أصاب اليأس US‏ من لديه زوجة تمرّدت 

لقام phd‏ من في الأرض من بشر ... بشنق أنفسهم! 

فإنه ela‏ لا دواء له! وكوكبٌ الفجور” إن طغى )٠٠١(‏ 
تأثيره أصاب S‏ من يكون طالعه! أدرك إذن جبروته 
شرقا وغربًا وشمال gies‏ وموجز المقال أَنَّه 

لذ June putin‏ حفط die‏ امرأة! eld‏ وؤق ن هذا 
ف و ea‏ هح الي oats duds‏ 
gee) te ROE AA err La EE‏ 
قن ذفن أن ندري! ما الحال يا ولدي؟*" 


'" «فجاره اسمه بسام»: في الأصل Uy Sir Smile, his neighbour‏ كانت الكلمة المقابلة التي تُستخدم 
اسمًا لدينا في العربية «بسمة» أو«ابتسام» لا auth‏ بها الذكور اضطررت إلى التغييرء والمعنى واضح 
فالبسمة هنا «قناع»» ومن GLE RÉ‏ «البسام» يخفي الحقيقة بقناع البسمات. 
YY‏ انظر دلالة هذه السطور في قسم «المسرح ا بالمقدمة. 

YF‏ 9 ی بكري القجون all Gy casas‏ (والشهوة) glial all‏ اما غل 
الكوكب الذي نسميه الزُهرة بالعربيةء وأحيانًا ما SS had‏ المساء أو كوكب الصباح GY‏ يُشاهد 
في السماء بعد الغروب أو قبل الشروقء وفق مداره الذي يختلف من وقتٍ لوقت. ومعنى «طغيان» 
الكوكب (predominance)‏ أن يكون الكوكب المشرق وحده (on the ascendant)‏ بين كواكب المجموعة 
الشمسية» وذلك في مواعيد محددةء والذين يولدون في هذه المواعيد كان يقال ol‏ هذا الكوكب «طالعهم» 
(وكلمة «طالع» تعني حرفيًا (ascendant‏ وكان يقال egl‏ يتميزون بخصائص معينة في شخصيتهم. ولا 
يزال «المنجمون»» (أو من يُسمّون الفلكيين) يمارسون هذا النشاط أي اكتشاف «حظوظ» المرء بدراسة 
الكوكب الذي كان «Lilley‏ وقت مولدهء ولا يزال الإيمان بالأبراج وما إليها منتشرًا. وقد التزمت بترجمة 
الكلمة التي يستخدمها ليونتيس وهي (predominant)‏ ثم أردفتها Los‏ يفسرها في السطر التالي GY‏ هذا 
شعر ويلقى على المسرح ولا بد أن يكون واضكًا للسامع مباشرة. 

.with bag and baggage «بقضه وقضيضه»: في الأصل‎ YE 

)٠١7-1417( Y°‏ بقية المونولوج الموجّه للجمهور تؤكد الميتامسرح أي وعي المثل أنه يمثلء أو وعي 
المسرح GL‏ مسرح» فهو يكسر الحائط الرابع ويخاطب الجمهور في هذه السطور بانتظام. 
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حكاية الشتاء 


ماميليوس: يقال إنني شبيه بك.'" 

ليونتيس: في ذاك بعض عزاء. عجيًا! فهل أتيتَ يا كميلو WE‏ 
(يتقدم كميلى منه.) 

كميلو: أتيث مولاي الكريم. 

ليونتيس: 

اذهب لتلعب يا ماميليوسء فأنت صاحبٌ شريف:” )+ (VN‏ 
(يخرج ماميليوس.) 

اسمع كميلو! لَسَّوف يبقى السيد العظيم مدة أطول. 
كميلو: 

بذلت أنت جهدًا خارقًا لتستقرّ مرساته؟؟ 

وكلّما ألقيتها عادت إليك ... 

كميلو: 

بل كان يرفض الرجاء منك بالبقاء. يقول Gf‏ ما لديه (VV0)‏ 


'" ريما يلتفت ليونتيس خلفه فيلحظ وجود كميلو (في أقصى خلفية المسرح) وابنه ماميليوس» وهما 
يتقدمان منه» وتقول سوزان سنايدر É‏ المخرجين يتفدّنون في شغل وقت المونولوج Ley‏ يفعله كميلو مع 
ماميليوس في الخلفية حتى يحين وقت تقدمهما من ليونتيس. 

Y‏ ينتبه ليونتيس إلى وجود كميلى لكنه يسأله «هل أتيت؟» وكميلو لا يعارض MI‏ ويوافقه قائلًا 
«أتيت مولاي الكريم!» )3١9(‏ والواضح أنَّ ليونتيس يريد الانفراد بكميلو حتى يطلب منه تدبير «هلاك» 
بوليكسنيسء ولذلك يصرف ابنه. 

Y^‏ شريف :(honest)‏ يقول بعض الشراح Al‏ الكلمة قد تعني الشرف بمعناه العام (honourable)‏ وقد 
تعني Gh‏ ابن شرعيء أي إِنَّ المقابلة قد تكون بينه وبين بوليكسنيس أو بينه وبين من يظن LT‏ نغيلة (في 
بطن زوجته). 7 

(VYY-YVY) “4‏ الصورة بحريةء أي elif‏ حاولت مساعدته بكل طاقتك على أن تستقر مرساة سفينته في 
قاع البحر (أي إقناعه بالبقاء) لكنها كانت تعود إليك كلما ألقيتها. 


\é- 


الفصل الأول 


ليونتيس: 

أدركت ذلك؟ (GL)‏ قد أدرك الناس الحقيقة! وها همو 
يتهامسون «هاكم مليك صقلية! لقد غدا كذا ... وكذا M‏ 

Matas الخو من‎ GAN... أذها شكاية ف‎ as 

(VV +) في النهاية؟‎ gles كميلو) وكيف قرّر البقاء يا‎ J!) 
كميلو: لقد توسّلت إليه هذه المليكة الصّالحة.‎ 

ليونتيس: 

أصبت في «المليكة», وكان ینبغی كذاك أن تصيب في «صالحة» 
لكنما الواقع ينفيه» فهل يرى سواك ممن يفهمون رأيك؟ 
فذهنك الوقاد يدرك الذي يغيب عن عيون العامة الغافلة 

ألم يُلاحظ ذاك إلا الصفوة Siak l‏ أعنى القليل من (5؟؟) 
ذوئ الزءؤس الفذة؟ وريّما كَعقى "7 الجماهير الوضيعة 

عن حقيقة القضية. أجب! 

كميلو: 

مولاي» هل قلت القضية؟ أظن أنَّ US‏ الناس يعرفون 

Sb‏ ملك بوهيميا سيبقى فترة أطول. 

ليونتيس: ماذا؟ )+ (YY‏ 

كميلو: ino‏ فترة أطول. 

ليونتيس: حقاء ولكن ما السبب؟ 

كميلو: إرضاء لمعاليكم» وبفضل slay‏ مليكتنا صاحبة العصمة. 


A‏ «كذا ... كذا» ليونتيس Sats‏ التصريح Bab‏ «ديوث». والتعبير المستعمّل في الأصل a so-forth‏ ولا 
يورد المعجم إلا هذا الشاهدء ونحن نقول اليوم: .(a so-and-so)‏ 
١‏ «لا بد Ug‏ حكاية قديمة ... لأننى آخر من يعلم» ليونتيس يبنى حجة منطقية في الظاهرء فاسدة في 


الواقع ما دام يفترض أنَّ «خيانة» زوجته أمر يعرفه كميلو. 
N‏ «تعمى»: في الأصل (purblind)‏ أي تغشىء ولكنني اخترت الكلمة الشائعة الأقرب إلى الأفهام. 


1٤١ 


حكاية الشتاء 


ليونتيس: 

إرضاء؟ ورجاء مليكتكم صاحبة العصمة؟ ia‏ يرضيها؟” 
يكفي ذاك إذن! إني أثق الثقة الكاملة كميلى بك (YY)‏ 
وأبوح إليك بمكنون فؤادي ودقائق أسراري 

ولقد كنت تؤدي دور الكاهن فتطهّر صدري من اثامه 
وأغادرك بثوب التائب بعد صلاح الحال 

لكنّي مخدوع Lad‏ يبدو من Gia‏ نزاهتك 

ومخدوع في الحكم Les‏ يبدو في الظاهر. (YE+)‏ 

كميلو: لا قدّر ربي ذلك يا مولاي 

ليونتيس: 

الإصرار على ذلك*” يعني: Le]‏ نك لست Us pb‏ 

أو abi‏ إن كنت تريد الشرف فأنت جبان! فالجين 

يشل الشرف*” ويمنعه أن يسلك مسلكه المطلوب. 

أو قد تعتبر الخادم صاحب ثقتي الكاملة (VEO)‏ 
aici,‏ أمملة :توليها: أو gaat afl‏ 

إذ تشهد سير مباراة ذات خطر 

وترى GI‏ الجائزة الكبرى'” ذهبت للفائز 

ثم تعامل ذاك معاملة اللهو أو الهزل. 


^Y‏ «يرضيها»: يتعمد ليونتيس تحويل معنى الرضا النفسي إلى إرضاء جنسي! 

^ «الإصرار على ذلك» (To bide upon't)‏ الفاعل المضمر هنا هو wath‏ أي Ól‏ العبارة تعني ob‏ 
أصررت على ذلك» ولكنني أحببت نقل الصيغة الأصلية (المصدر الصريح). وشريف هنا honest‏ لا تعنى 
إلا -honourable‏ 
(YEE-YEY) ^‏ «فالجبن/ يشل الشرف»: الفعل في الأصل هو hoxes‏ وهو فعل مهجور كان يعني 
«يُعرقب» أي يقطع عرقوب الدابة فيمنعها من الحركةء وابتغاء الوضوح أتيت بالمعنى نفسه بكلمة أقرب 
إلى الأقهام. 

M‏ «الجائزة الكبرى» المقصود إما هرميون أو مضاجعتها. والمباراة في السطر السابق قد تكون لعبة 
من لعب الميسر (حسبما يقول شارح حديث) ولكنني التزمت بالمعنى الأقرب لكلمة game‏ والذي يقبله 


جمهور الشراح. 


1١5 


الفصل الأول 


كميلو: 

يا سيدي الكريم! لربما أكون Lege‏ وذا حمق جبانًا (Yor)‏ 
فهذه الصفات عند كل الناس 

كما أرى من المحتوم أن يَّبين الحُبن والإهمال والحماقة 
يومًا من الأيام في غمار أحداث بلا نهاية في هذه الدنيا 


فإنني إن eas g‏ فد r old (See clea!‏ 
فَإنّما كانت حماقتي السبب: إن كنت جاهدًا لعبت دور الأحمق 
LEG‏ فد كان اهمال SL eca‏ لم BAG‏ 

عند تقدير الذي يرمي إليه Sal‏ ما: إن كنت قد EES‏ عن 
أداء قعل عانعن بار Gloria‏ هذا ا 

لا بد من أدائه؛ LOLS‏ قد كان من ورائه خوفٌ (V+)‏ 
وليس ينجو منه أعقل العقلاء. وهذه مولاى كلها 

قاط Gua‏ ليون تخاو مق (pile‏ الشرف: 

لكتني أرجو معاليكم بأن تصارحني بما لديك 

(ils ils‏ على تجاوزي وتكشف الوجه الحقيقي له. 
فإن أنا أنكرته كنت Bays‏ منه. (Y10)‏ 


ne 


ليونتيس: 

— تبصر يا كاميلو‎ all 

هذا لا شكَّ به فلقد أيصرت Wg‏ 

كانت عدسات عيونك"” أسمك من قرن الديوث — 
أو لم تسمع - قطعًا إذ لن تسكت ألسنة الناس 


^Y‏ «عدسات عيونك» :(eye-glass)‏ المقصود المادة الزجاجية أو الرطوية الزجاجية في العينء أو القرنية 
Lely .(cornea)‏ النظارات الطبية («العوينات» خارج مصر) فلا يورد المعجم ذكرًا لها قبل القرن الثامن 
عشر (OED n. 3a)‏ ونشير إليها بالتعبير الإنجليزي نفسه. والصفة «أسمك» (thicker)‏ تعنى أشد إعتامًا. 


والسياق يوحيء كما يبين الشراح» Ef‏ ليونتيس يشير إلى ما نسميه اليوم «المياه البيضاء» أو كتراكت» وكان 


Vey 


حكاية الشتاء 


A ails ol5) 

=a Says, Sb لا‎ bs dtu — sa JL LS 
i الآن وإلا‎ Grail قرينتنا خائنة؟‎ BY 

أنكرت بكل وقاحة» 

obi‏ تتمتع بعيون وبآذان وبفكر! 

وإذن قل Jf‏ قرينتنا Jay Misale‏ لنا (YV0)‏ 
أن ننعتها bab‏ الأوصاف 

كالعاملة GUS JSA‏ إذا سمحت بجماع قبل 

العهد الرسمي بخطبتها. أفصح عن ذلك بل ثبت laia‏ 
كميلو: 

لن أقف كمكتوف الأيدي كي أسمع من agi‏ مليكتنا 
هذي الدع الشنعاء ولا أثأر فورًا لكرامتها (YA)‏ 
ull Mpa‏ لم تتفوّه بكلام يخفض من قدرك 

أكثر من هذا! والقول به ذنب لا ينقص 

في الوزر عن التهمة حتى لو صدقت. 

ليونتيس: 


أفلا يوجد شيء في الهمس الدائر بينهما؟ 
في ميل الخد على الخد؟ وتلامس هذين الأنفين؟ والتقبيل (YAS)‏ 


يشار إليه آنذاك بتعبير pin and web‏ فأما pin‏ فتعنى وجود نقطة في العين في حجم رأس الدبوسء وأما 
web‏ فتعنى وجود غشاء فوق المقلة. 

AA‏ «عاهرة»: في الأصل hobby-horse‏ وكان المصطلح يشير (فيما يشير إليه من معان مألوفة) إلى الأغبياء 
والمنحلات والمومسات. ولكن ارتباط الكلمة بالهيكل الخشبي الذي كان يستخدمه الراقصونء ويلهو به 
الأطفال» يوحي من طرف خفي باللهو والعلن. 

^ «أقسم»: في الأصل Shrew my heart‏ والمقصود Beshrew‏ أي ger‏ اللعنة» وهو قسم شائع وغير 


Ve 


الفصل الأول 


Jats‏ كل شفة ى إيقافمسان dat!‏ دة 

لحن لا يُخطئ لخيانة شرف المرء! في وضع القدم على 
القدم؟ أن ينزويا في ركن من تلك الأركان معًا؟ 

فقي ا يده فتك كلل chek E‏ اعات وكا 
وتملّي كل دقيقة؟ ظهرًا أو في منتصف الليل؟ وتمنّي (10؟) 
أن تغشى كل عيون إلا عيناه وعيناها بغشاوة؟ وهما 

من دون الناس؟ أفلا Ga‏ تجاهل رؤية هذا SHS‏ هل 

هذا Saue‏ وإذن هذي الدنيا وجميع الأشياء بها عدم! 

فسماء الكون عدم! يوليكسنيس عدم! وقرينتنا عدم! 
والعدم إذن لا شيء به غير العدم!'؟ (55؟) 


كميلو: 
يا مولاي الأكرم» عالج نفسك من هذا الرأي المعتل 


وإلا فات الوقت SL‏ به أخطارًا جمّة. 


ليونتيس: فلنفترض'* ... لكنه صحيح. 

ليونتيس: 

بل ذاك صحيح يا كاذب! كاذب! إتك تكذب يا كاميلى (Ye)‏ 
وأنا 1a si‏ أعلن ba off‏ أخرق! وحقير لا ذهن له! 


(YAO-VAE) ©‏ يستخدم ليونتيس في هذه السطور حيلة بلاغية ud‏ التفنيد (apodiosis)‏ كما يقول 
ناقد poles‏ شارحًا إياها بأنها الرفض الغاضب لحجة ما بتفنيدهاء ولكن المصطلح الأجنبى المذكور 
يعني في الواقع «جواب الشرط»» وإذن فالأصح إذا أردنا «التفنيد» الذي يتضمن صيغة السؤال أن تصقه 
بأنه g LS (apodioxis)‏ مجدي وهبة في معجمه الشهير لمصطلحات الأدبء @VAVE‏ والذي أشير إليه 
aul Lag‏ مؤلفه وحسب. وانظر «المقدمة» للمزيد من الإيضاح لهذه السطور. 

YA‏ «فلنفترض»: أي فلنفترض ail‏ خطرء لكنه. كما acs‏ صحيح! 


١.6 


حكاية الشتاء 


أو نك نهّاز للفرص OB,‏ إذ تبصر بعيونك في هذي 

أل eat ee‏ فيه الخ بولعتك ار aly‏ مما 
في آن واحد! لى كانت كبد قرينتنا يكمن فيها المرض كمسلكها 
لفت Shh‏ فيل هرون Ea edi‏ 


كميلو: وما ذاك المرض؟ 
ليونتيس: 


أمير بوهيميا الذي Sans Wale tak‏ ون aie‏ 
لو كان لي خدم و الولاء ليء 
ويدركون كم يفيدهم شرفيء 
وبالعين Boal‏ وأَنَّههم سيكسبون لو صانوه ... لما توانوا )+ (VV‏ 
عن أداء فعلٍ يمنع التمادي في الخطيئة! وأنت يا ساقيه! 
يا من رفعته من موقع خفيض GLAS‏ عليه مرتبة الشرف 
من يستطيع أن يرى ما كان واضحًا وضوح رؤية السماء للأرضين 
ورؤية الأرضين للسماء ... أعني مدى الذي أحسه من المرارة .. 
هل تستطيع أن تضيف للكأس التي يحين LAS‏ (18؟) 
gai‏ التوايل التي من شأنها إغلاق Gade‏ ذلك العدى لي 
للأيد؟! مذاق تلك الكأس يشفيني ويرضيني! 


سيدي! مولاي إني أستطيع ذلك! بغير كأس old‏ مفعول 
سريع بل مدید الأجل! من GLE‏ تحقيق ما ga‏ بلا عنف 


Y‏ «نهّاز للفرص ane‏ الأصل a hovering temporizer‏ عن انتهاز الفرص بصورة الطائر الجارح 
الذي يحوم ELAS‏ انتظارًا لفرصة يغتنمها على الأرضء والقَلّبٍ مَّن يكثر التقلب وفقًا للظروف المتغيرة. 
ونحن نعرف المصطلح UGS‏ قَلّب»» والطريف أننا نستخدمٍ الضفة نفسها (كما استخدمها معاوية بن 
أبي سفيان) بدلا من المصطلح الثقيل على اللسان Si‏ فُلَبِي» أي البصير بتقليب الأمور ومن يتمتع 
نسعة الحئلة: 


Vey 


الفصل الأول 


ولا الإيحاء للدنيا بسوء القصد مثل السَّم! لكنني 

لا أستطيع تصديق المثالب الدنيا بشأن مولاتي المهيبة (YY)‏ 
فإنها لذات مرتبة شريفة عُليا 

gash SU sh,‏ الو اوه 


ne 


ليونتيس: 


إن تطرح في هذا CLI‏ استحققت القتل! 

انط Lo Ui pairs ss eal ees = SL‏ 
يدفعني أن ألقي نفسي عمدًا في غمرة هذي الآلام (YYO)‏ 
فألوّث طهر فراشي وبياض Slee‏ الناصع؟ 

إن حفاظي بالحق عليه هو النوم الهانئ والتلويث 
يحيل فراشي أشواكًا وقتادًا وهراسًا 

ويبث AS‏ لزنابير لها لذع لاسع 

هل أجلب لدماء ابنى هذا الفضح الشائن (YY)‏ 
وأنا أومن SF‏ ابني من صلبي وأكن له حب الوالد 

من دون ذرائع قاطعة تدفعنى دفعًا؟ هل أقبل هذا 
طوعًا؟ هل ينحرف المرء إلى هذا الحدٌ؟ 

كميلو: 

لا as‏ لي من التصديق سيدي. LÍ Sad‏ مليك بوهيميا 


بعد أن tE pia‏ لزوجتك» ومثلما كانت أثيرة لديك أولا. 


“Y‏ «فسوف أنتهي من أمره» التعبير يعتمد على المراوغة في التعبير (equivocation)‏ انظر «المقدمة» أي 
إمكان الدلالة على معنى ومعنى مضاد Al‏ وهو نوع من أنواع التورية؛ فالملك يفهم من «ينتهي» fetch)‏ 
af (off‏ يُفيد القتل» وكميلو يقصد في نفسه أن يفيد تسوية الأمر و«الانتهاء منه». 

sayy `E‏ أن يمضي» تتضمن المراوغة السابقة؛ إذ يعتزم كميلى مساعدة بوليكسنيس على الهرب والنجاة 
والملك يفهم من «يمضي» معنى الوفاة (ويعادلها كلمة «يذهب»). 


1١ /ا‎ 


حكاية الشتاء 


حتى ولو من أجل daly‏ في ذاك إخراس لمفتريات 
ألسنة البلاط وكل من حالفتهم وعرفتهم 

في غير هذي المملكة. 

ليونتيس: 

تتفق مشورتك le‏ مع ما قررت من الإجراءات (E+)‏ 
لن أدمغ شرف امرأتى بنقائص عار قط. 

كميلو: 

وإذن فاذهب يا مولاي coil‏ وخالط** مالك بوهيميا 
وبوجه le‏ كوجوه الأصحاب إذا اجتمعوا في مأدبة ما 
وكذلك زوجتك الملكة! إنى ساقيهء 

فإذا كان سيلقى من هذي اليد GI‏ شراب فيه الصحة (55؟) 
لا تعتبرني من خَدّمك. "1 

ليونتيس: 

أنهينا الأمر. افعل ما قلت تنل نصف فؤادي 


أما إن أحجمت فسوف تشق فؤادك أنت AV‏ 


كميلو: سأفعل المراد يا مولاي. 


* «خالط» الأصل Keep with‏ أي قم بدور الصديق الذي لا ESS‏ غير الود الصافي Baling‏ كما كان 
عهدكما. 

(vsr-Ye0) 57‏ تقول das‏ اشوا | هذين السطرين يتضمنان مراوغة في التعبير WIS‏ فالمعنى الأول 
هو أنني سوف أضع له السم في شرابه كي أثبت ولائي cell‏ والثاني إني أوثر ألا أكون خادمًا لك على أن 
أضع سما له في شرابه» وإن كان المعنى الثاني عسير الإدراك بعض الشيء. 

Y‏ «سوف تشق فؤادك أنت»: المعنى الذي يتبادر إلى الذهن هو elif‏ سوف تنقسم على نفسك ما بين ولائك 
J‏ وحبك له؛ إذا انشطر الفؤاد نصفينء ولكن المعنى الآخر هو التهديد بالقتلء وقد يكون للتعبير معنى 
ثالث وهو ob‏ ستكون sible‏ غير مخلص. 


E۸ 


الفصل الأول 


ليونتيس: سأرسم الوداد في وجهي كما أشرت. (Yo-)‏ 


(يخرج ليونتيس.) 


فما Gi‏ يكون موقفي؟ لا Í‏ ن ABI‏ في إسار خير 

ENRE lyase ids‏ ا ات هذه الففلة 

طاعتي sul‏ مخاصم ومنكر لذاته الحقة: 

لكنّه يريد من أتباعه جميعًا فعل ما يفعل. (55؟) 

diel وكات‎ Gl) os کے و کی‎ A کا كان‎ lal 
الإلهيء‎ Gall لآلاف قضوًا على ملوك من ذوي‎ 

ثم أقبلت عليهم الدنيا فلن أفعلها! : 

ais!‏ ما دام هذا الفعل لا يؤيده 

تذكار لوح من نحاس أو Gas‏ كلا ولا كتابة تمتدحه. (V+)‏ 
فسوف يحنث الخبث الأثيم نفه بالقسم!** fje‏ أن 

أغادر البلاط! Gls‏ فعلها والامتناع dic‏ سيان! كلاهما 

يدق عنقي! ابزغ إذن يا pad‏ سعدي!** لقد أتى ملك بوهيميا 


(يدخل بوليكسنيس.) 


(Y11907) 4‏ المعنى العام واضح» ولكن في السطور إشارة مضمرة إلى القاعدة السياسية المعتمدة التي 
يوردها نصيب شاهين في كتابه «الإشارات إلى الكتاب المقدس في مسرحيات شيكسبيرء 1199م» والتي 
تقول إِنَّ قاتل املك لا قبل عليه الدنيا ولا يسعد قط ويورد شاهين تدليلًا عليها «الموعظة المناهضة 
للعصيان والتمرد» والتي كانت شائعة في عصر حكام أسرة تيودورء وتقول: «اقرءوا تاريخ جميع el‏ 
وافحصوا حوليات بلدكم نفسه» واذكروا أحداث التمرد البالغة الكثرة في العصور الغايرة ... ولن تجدوا 
ji‏ الله كتب الهناء لأي تمرد على الأمير الطبيعي والشرعي للناس» (شاهين» ص٤۷۲ء‏ مقتطف في بيتشر 
ص ١76‏ ). 

AX‏ «ابزغ إذن يا نجم سعدي» Happy star reign now! ual‏ ولكن المعنى المضمر هو Ly‏ ليت نجمي 
يكتب التوفيق لي في هذه اللحظة.» Lely‏ إذا طلب القارئ مزيدًا من الحرفية فله أن يزيد «الآن» في التعبير 
الأول أي «ابزغ الآن إذن يا نجم سعدي!» (وهو الذي يحول السطر الشعري إلى بحر الرمل) ولو SV‏ 


1۹ 


حكاية الشتاء 


بوليكسنيس: 


هذا غريب. إخال أنَّ الاحتفال بي هنا ينكمش! 
ألا أخاطبه؟ ac‏ صباحًا يا كميلو! (Wo)‏ 


كميلو: يا مرحبًا يا أعظم الملوك! 

بوليكسنيس: وما الأنباء في البلاط؟ 

كميلو: ما de‏ يا مولاي شيء غير مألوف. 
بوليكسنيس: 

وجه المليك LUIS Zgaga‏ ضاعت مقاطعة من المملكة 
أو ضاع إقليم يحبّه كحبّه لنفسه. قابلته توي (YV)‏ 
IS‏ ما اعتدنا من الترحاب» فإذا به يُشيح بالعينين عني 
ويقلب الشفاه قلبّ من ÓS‏ كل الاحتقار لي 

وإذ به بسرعة يتركني ... Ugh‏ لهمي 

في Jab‏ الذي جرى وما عسی 

أن يحدث التغيّر الجديد في سلوكه. (75”) 


كميلو: لا أجسر أن أعرف يا مولاي. 

بوليكسنيس: 

ما معنى لا تجسر؟ لا تعرف؟ هل تعرف لكن لا تجسر أن 
تخبرني؟ أوضح ما تعنيء' ١١‏ فهو يقارب هذا. لا بد من الإقرار 
بِأنّك تعرف ما تعرفء لا الزعم بأنك لا تجسر أن تعرفه! 
اسمع يا كميلى الأكرم! تغيير التعبير على وجهك مرآة (YAc)‏ 
تعكس لي تغيير التعبير على وجهي. Ab LY‏ أسهمت 


الحرفية المعنوية لا اللفظية متوافرة في التعبير الأول ففعل الأمر يفيد حاليّة الرجاء أو الدعاء. وأما معنى 
reign‏ فقد عالجته في الحاشية السابقة على )۲١٠-۲۰۰(‏ أعلاه. 

٠٠‏ «أوضح ما تعني» الأصل Be intelligent to me‏ والطريف oÍ‏ معجم أوكسفورد الكبير يورد هذا 
المعنى صراحة وينص عليه )4 (a.‏ وكنت أظنه مقصورًا على intelligible‏ الحديثة بمعنى المفهوم الواضح. 


1١6 


الفصل الأول 


وأسهم في هذا التغيير لديك وإياه؛ 
إن as‏ داكن افر كاو خا لكا 
كميلو: 


قد Jo‏ بنا مرض ولد في بعض GS G‏ بالغ 
لكنى لا أقدر أن أذكر ذاك المرض (5/؟) 


ومصدره أنت وإن كنت pas‏ وعافية. 
بوليكسنيس: 
كيف أكون المصدر! لا ترسمني في صورة وحش» 


إن نظر إلى المرء قضى eas‏ فلقد ألقيث النظر على آلافِ 
من قبل فصلحت أحوالهمو! iS‏ لم أقتل أحدًا 


Y» (TAA-YAY) ١‏ ترسمني في صورة وحش /إن نظر إِلِيّ المرء قضى نحبه!» الأصل هو: 

Make me not sighted like the basilisk. 1‏ 
وأنا آتي بالأصل بغرض إطلاع القارئ» الذي يهتم بدقائق صنعة الترجمة على مذهبي الخاص وهو الدقة 
والوضوح في نقل المعنى» بغض النظر عن نهج الإيضاح. فالإشارة إلى «الباسيليسك» ذلك الأفعوان الخرافي» 
ويُشار إليه أحيانًا awl‏ كوكاتريس (cockatrice)‏ موجهة إلى سامع أو قارئ يعرف ذلك الوحشء وشاهد 
صوره التي رسمها الرسامون والنقوش التي تمثله على الجدران» ويعرف صورته منهاء أي إِنّه كائن 
شائه يجمع بين شكل الديك وشكل أحد الزواحف» والكثير من أفراد الجمهور يعرفون الأسطورة المرتبطة 
به وتقول إِنَّه يقتل بمجرد النظرء بل إِنَّ معظمهم سمعها (أو قرأها) في «حكايات الشتاء» التي كان 
الأوروبيون يتناقلونها hao‏ بعد جيل شفاهة AGS‏ وبصور مختلفةء مثلما نعرف نحن «أمنا الغولة» 
وأقاصيصي العقاريت الزوق:والكيل ولكن ota‏ الصوية ا tpn]‏ الكريية أو ايه 
المسرحية المترجمة» ولا بد له أن يفهم دلالتها حتى يتذوق الصورة الشعرية» وليس من المهم للقارئ 
العربي إذن أن يعرف اسم الباسيليسك أو الكوكاتريس» ولكنه لا بد أن يعرف معنى هذا الاسم, لأن الاسم 
أو أي لفظ وسيلة توصيل معنى ما فإن عجز عن القيام بهذه المهمة فشل وأصبح أصوانًا مبهمةء أقول لا 
بد له أن يعرف المعنى المقصود حتى يدرك دلالة بقية حديث بوليكسنيسء فالجملة التالية تقول: «فلقد 
ألقيث النظر على آلافِ /من قبل فصلحت أحوالهمو! لكني لم أقتل (A-M) Sat‏ 

(I have looked on thousands who have sped the better 


By my regard, but killed none so.) 


حكاية الشتاء 


(Pa يا كميلوا إنك قظعًا من أبناء الصفوة‎ posal 
ولديك إلى جانب ذلك تعليمٌ وثقافة؛‎ 
إذ يزدان اسمك بالعلم» كما يزدان اسمي بالحسب الأشرف,‎ 
رفعة هذي المنزلة. أتوسل لك‎ sae 

ن كنت تُحيط بشيء يجدر بي أن أعرفه أن تطلعني 
o ee‏ 


كميلو: بل ليس من حقي الإجابة. 


هذه الجملة دلالتها كاملة عند المتفرج الغربيء أما القارئ العربي فلا بد له من تقديم المقصود لا الاسم 
وأحاول أنا أن أجعل النص شارحًا موضحًا ما يمكن أن يكتنفه من غموضء من دون الحاجة للرجوع 
إلى الهوامش؛ ولذلك أخصص الحواشي لا لشرح النص فقط بل للتعليق على كل ما يحتاج إلى تعليق فيه 
أيضًا. والحاشية إذن تختلف Ld UVES!‏ عن الهامش» فهيء oly‏ كانت Lal‏ تُكتّب في الهامش ويمكن 
اعتبارها هامشاء فإن تراثنا العربي يزخر بالحواشي التي تكاد تبلغ المتون في أهميتهاء وإن كان هذا 
الاختلاف الطفيف في المعنى يوشك أن ينطمس بسبب ميل عصرنا إلى اعتبار التعليقات والآراء «هوامش» 
فإننى أفضل الاحتفاظ به فله دلالته. 
bai 0‏ أبناء الصفوة» (a gentleman)‏ أي كريم المحتدء وهذا هو المعنى المعتاد للكلمة التي أترجمها 
أحيانًا «بأبناء السادة»» والإشارة هنا إلى واقع تاريخي أجنبي simi‏ بغر نة بهذة:الالفاظ 
إلى القارئ العربى. وفي السياق نفسه حين ترد كلمة (YAY) gentle‏ ترجمتها «برفعة المنزلة»» واللغة 
دين ميم Gaal yaad GY‏ القائل. بقن وريه GIS‏ عير sigh‏ اتواه الذي غرفتاه ف الخ 
الملكى قادرًا على تقريب المعنىء فهؤلاء أولاد أسرات «ذوات أملاك» تمكّنهم من العيش الرغد وتلقى 
التعليم بأعلى مستوياته» ومن AS‏ يُعتبّرون «صفوة» أو «رفيعي المنزلة»» أو «سادة». والمقصود عمومًا هو 
الطبقات الراقية أو العلياء Lely‏ الجديد — فيما يقوله شيكسبير على لسان الملك - فهو الإشارة إلى أن 
التعليم (أو الثقافة) قادر على رفع المرء إلى «طبقة» اجتماعية أرفع» وهو ما كان من الأفكار الشائعة في 
عصر النهضة الأوروبية» بل كان الكتّاب يوازون بين أهمية التعليم وأهمية «الأصول» الاجتماعية. 
VT‏ «لا GS‏ الأمر فتحبسني في جهلي» الأصل هو: 

Imprison’t not/In ignorant concealment. 
بلاغية» منها إيجاز الحذف‎ She وقد أتيت بالأصل لإظهار تلافيف التعبير الإنجليزي الذي يتضمن‎ 
وهو بناء يجعل محاكاته شيه‎ (transferred epithet) (مجدى وهبة) ومنها الصفة المنقولة‎ (ellipsis) 
كالسسمن) وان‎ LS] (مثل :الا كديس الو ف‎ halls لذ قفي‎ dado درحمة‎ BLUM تزسمة‎ BY فا‎ 
أزيد عن ذلك.‎ 


الفصل الأول 


بوليكسنيس: 
مرض أنا مصدره وأنا لست مريضًا؟ 
Bal ob by‏ بإجابة. هل تسمعني يا كميلو؟ 
إنى sy‏ مستندًا لدواعى الواجب 
وإلى كل خصال تسهم في شرف الإنسان (E)‏ 
— وما طلبى هذا إلا أدنى ما يفرضه الواجب — 
أن تفصح لي عن Gl‏ أحداث قد تأتيني 
فأصاب Rs‏ منها في نظرك. 
تقترب وكم تبتعد عني؟ ما أسلوب تلافيها إن 
أمكن cells‏ فإذا لم يمكن ما أفضل أسلوب لتحمّلها؟ )0+£( 
كميلو: 
شريفٌ في اعتقادي. å‏ فلتنتبه إذن لما أسديه من مشورة 
واعمل بها بالسرعة التى أقولها بها. هذا aus Wy‏ أنت 
معى: ضعنا Lao‏ وليلة طيية!؟١١‏ 


بوليكسنيس: قل يا كميلو الأكرم. )5٠١(‏ 
كميلو: إني مكلّف بأن أغتالك. 
بوليكسنيس: من كلّفك؟! 

كميلو: الملك. 

بوليكسنيس: لماذا؟ 


SE‏ «هذا وإلا صحت أنت معي / ضعنا معًا وليلة طيبة!» الأصل هو: 
or both yourself and me‏ 
cry lost, and so good night!‏ 
قد يرى القارئ أنَّ الترجمة تميل إلى الحرفية» ولكن صورة تحية الليل التي يقولها المرء قبل الرقاد مهمة 
لأنّها تتضمن صورة النوم باعتباره صنو الموت» وأسلوب كميلى يكشف عن شخصيته. كما شعرت Shy‏ 
القارئ العربي يستطيع إدراكها وتذوقها بسهولة فأتيت بها حَرْفيًا. 
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حكاية الشتاء 


كميلو: 

يظن off‏ قد مسست في الحرام زوجته )£10( 

لا بل ويحلف الأيُْمان واثقا كأنّما قد شاهد الفعلة 

أو كان نفسه الوسيلة التي دفعتك لارتكاب الفاحشة. ٠١١‏ 
بوليكسنيس: 

لو حدث دعوت الله Gb‏ يمسخ دمي الطاهر بعض هلام 
مسموم! وليّقرن اسمي باسم JENS pacing‏ 
ME‏ وليُمسخ صيتي ie ÚI‏ حتى يكم أبلد cal‏ )+6( 
وبذا يتجتّبني الناس gh‏ مكان أغشاه! بل حتى أصبح 
أبغض من أسوأ طاعون"٠‏ سمع الخلّق به أو قرءوا عنه! 
كميلو: 

لن تنجح في الإنكار Bll‏ مهما Saul‏ على ما ضلَّل فگره! 
أو حاولت بِأَيْمان بجميع نجوم سماء الكون 

وم تُحدثه من تأثير في الناس (570) 

والأيسر أن تأمر مد البحر Sb‏ يعصي سلطان القمر! 

لن يفلح قسمٌ أو يفلح Gua‏ مشورة 

في زعزعة بناء حماقته القائم فوق عقيدة 

بل لن تتخلخل ما دام له due‏ يحيا! 


بوليكسنيس: ما منشأ هذا؟ )5٠١(‏ 


you have) أي: «مسست في الحرام زوجته»‎ {ol بناء الجملة فأتيت بخبر «أنَّ»‎ Sle )٤١۷-٤٠١( Ve 
وأردفته بالجملة الاعتراضية المركبة منتهيًا بكلمة تحفظ للختام‎ (touched his queen forbiddenly 
في الأصل).‎ vice) قوة «الحرام» التي يختتم بها الجملةء وهي «الفاحشة»‎ 

)5١-414( 7‏ «من خان الأفضل L‏ لما كان من المعروف SF‏ يهوذا خان المسيح رأيت أنَّ الصياغة 
الأصلية لا تستلزم أي تعديلء وإن كنت صرحت باسم «يهوذا» المضمر في رد بوليكسنيس. 

۷ يتفق الشراح على أنَّ المقصود بتعبير infection‏ هو الطاعون (pestilence)‏ 


yog 


الفصل الأول 


كميلو: 

لد cel‏ لعزي أرقن أن Ls cates‏ 

Las حيالك أسلم من أن تسأل كيف‎ Lis 

وإذن إن كان لديك من الجرأة ما يكفي 

الثقة بإخلاصي النصح إليك» وهو المكنون 

بداخل ذاتي - وعليك Gb‏ تحملها معك إذن VA(EYo)  اًنامضو Gay‏ 

فارحل هذي الليلةء أمّا أتباعك فسأهمس Fills‏ لهم كيما 

gal‏ رمو حكن Gl‏ مكنا أواكل ies aN‏ ا 

من olsi‏ متفرقة خلفية ... حتى خارج أسوار صقلية. 

UI‏ عن GL guid‏ أضبع حصيري رهن إشارك: 

إن أمكث زهقت روحي ما دمت كشفت Fall‏ لكم )+ ££( 
تسترب Bl‏ فيما أخبرتك به! أقسم ويشرف الآباء 

إني قلت الحق لكم. Ll‏ إن شئت تحرّي صِدْقي 

برجوعك للملك فلن أجرؤ أن أعترف بهذا قط. 

بل fl‏ لن تلقى غير مصير المحكوم عليه بالإعدام 

وإصرار الملك على تنفيذ الحكم."'١‏ )££0( 

بوليكسنيس: 

إِنّي أُصدّقك. Saale‏ قلبّه في وجهه. 

فلتعطني يدك Ss‏ دليلي في الطريق. 

وشو gies‏ :الوق الذى Ells‏ تشفله 

مجاورًا لموقعي في القصر. سفائني جاهزة 


gag» )57"0-575( 7‏ المكنون بداخل ذاتى» (enclosed in this trunk)‏ 4.45 كميلو نفسه بصندوق 


مغلق ما دام يكتم pull‏ ثم يطور الصورة طالجًا من بوليكسنيس أن يحمل هذا الصندوق dae‏ أي كميلو 
نفسه» Gay‏ وضمانًا لصدقه. 

4 (555-545) يقول شارح محدث Ól‏ كميلى يعني GF‏ الذي سيحكم الملك بإعدامه هرميون نفسهاء 
ولكن هذا غير مصرح به في ظاهر النصء وأنا ملتزم به. 

٠‏ «فلتعطني يدك» أي «فلنتصافح» Sls‏ على صدق العهد. 
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حكاية الشتاء 


والناس عندي قد توقعوا رحيلي من هنا (55-0) 

من قبل يومين. ذي غيرة على مخلوقة نفيسة: 

بقدر ثدرة النظير للمرأة ... يكون Bae‏ الغيرة. 

وقدّر ما للشخص من جروت ... يكون AB AS BE‏ 

وخاصة GY‏ تومّم انلام شرفه 

من جانب امرئ هنا لطا ما أفصح عن إخلاصه في حبّه» )£00( 
بل إن ثأره لا بد أن يزداد شدة ومرارة. 

GSU basil l‏ وربما يكون في التعجيل بالرحيل 
إنقاذ لنا ... وربما يكون فيه أيضًا راحة لهذه المليكة الكريمة' 
= هده أ رهسا وان كن 

بريئة من الشكوك الباطلة — هيا إذن كميلو! )+( 

isi‏ إجلالًا إليك كوالديء 

إن استطعت إنقاذ حياتي. هيا. هيا بنا نذهب! 


كميلو: 

لديّ تفويض بفتح سائر الأبواب والمنافذ الخلفيةء 
أرجو GAL‏ أن تعجّل بالرحيل الساعة. 

هيا إذن يا سيديء هيا بنا نذهب. )£10( 


(يخرجان.) 


Sb DYA‏ لتغشانى المخاوف» في الآصل (Fear o’ershades me)‏ وقد atás‏ هذا الفعل على غيره (مثل 


«تعروني» بمعنى تصيبنى أو تلم بى) Y‏ الفعل «غشى» يجمع بين الظلمة والإخفاء «والليل إذا يغشى» 


والأصل يتضمن الدلالتين. والظل الملقى على الملك يفيد الظلمة ويوحى بالإخفاء معّاء فهو خائف من 
الظهور كيلا يُنتقم dis‏ ظلمًا ولذلك يريد الاختفاء (وسوف يختفى ست عشرة سنة) وهو من الخوف في 


ظلمة المجهول. 
يقول ناقد حديث Gl‏ أقوال بوليكسنيس الأخيرة لا ترسم له صورة كريمةء فهو يريد أن ينجو بنفسه 
تارگا هرميون لمصيرها المخيفء فلا يُتوقع من ذلك الملك الغاضب إلا التنكيل بها ظلمًاء ولو كان غيره 


مكانه لدافع عن نفسه وعنهاء ولكن هذا القول يتجاهل ما قاله له كميلو عن الخبل الذي أصاب الملك ولا 


علاج له. 


yor 


الفصل الثاني 


المشهد الأول١‏ 
(تدخل هرميون وماميليوسء وبعض الوصيفات.) " 


هرميون: خُذن الطفل الآن؛ أرهقني حتى ما عدت أطيق. 
(تبتعد هرميون.) 

الوصيفة :١‏ هيا يا مولاي a SU‏ هل Gall‏ معك أنا؟ 
ماميليوس: كلا! لست أحب اللعب معك. 

الوصيفة :١‏ ولماذا يا مولاي المحبوب؟ 

ماميليوس: 

قبلاتك لي Sóla‏ وكلامك يفترض بأني ما زلت صغيرًا. )0( 
(إلى الوصيفة od (Y‏ لك أكبر. 


| المنظر: يجمع الشراح على أنَّ مكان الأحداث هنا يتسم بالخصوصيةء وربما يكون غرفة نوم ASU‏ أي 
«الكنف» الأموي الذي لم يتركه الصبي الصغير إلى الآنء أي OL‏ الصبي لم يبلغ بعد السن التي تسمح 
له بالانتقال إلى alle‏ الرجال والسلطة. والاقتحام الفظ لهذه الغرفة من جانب ليونتيس بعد السطر YY‏ 
يدل على EÍ‏ الملك أصبح ذا نزق وتهور phe‏ للسخريةء ويذا يتحول إلى ما «يثير الضحك» في آخر المشهد 
(۱۹۸). ويقول ناقد محدث إن السطور الأولى (VON)‏ تصور ماميليوس باعتباره Lab‏ يريد الاهتمام: 
ils‏ المشهد يُصور ليونتيس وهو ped‏ على أن يكون محور الاهتمام By‏ مركز كل ما يدورء الأمر الذي 
يقيم توازيات دفينة بين الاثنين. 

Y‏ الإرشاد المسرحي: من المحتمل كما يقول الشراح SF‏ إميليا إحدى الوصيفات في هذا المشهد. 


حكاية الشتاء 


ماميليوس: 

ies‏ الحاجب E‏ ع 
وبدا JS‏ أى قوس مرسوم بالقلم” وحسب. (V+)‏ 
الوصيفة ۲: من علّمك إذن هذا؟ 

ماميليوس: al‏ مث وحوة النساء! ألا قلت ما لون حاجب عينك؟ 
الوصيفة :١‏ أزرق يا مولاي. 

ماميليوس: 

فا dy duu‏ دن SI‏ شاهدت انوت clad‏ زرا 
لكني لم أشهد Gl‏ حواجب زرقاء. (V0)‏ 

:١ الوصيفة‎ 

اسمع! ما أسرع ما يكير Jib‏ آخر في بطن مليكتنا أمك! 
وقريبًا ننشغل ونفرح pols‏ آخر نخدمه. فإذا وصل 
ستطلب أن تلعب معنا إن نحن GLE‏ ذلك. 

الوصيفة ؟: 

ee Can فيا‎ rn Pew ا ا‎ 

في الوضع JSs‏ سلامة. (Y+)‏ 


(تقترب هرميون من الجميع.) 


" كانت الموضة آنذاك تشذيب حواجب النساء في القصر الملكى حتى gad‏ كما لو كانت مرسومة بالقلم 
على شكل هلال أو قوس. 
E‏ «أنوف زرق» أي إما من البرد القارس أو بسبب المرض أو التقدم في السن. 
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الفصل الثاني 


هرميون: 

ماذا تحكين هنا عنه؟ أقدم يا طفلي! سأحادثك الآن. 

أرجوك اجلس معنا واحك لنا بعض حكاية. 

ماميليوس: مفرحة أم محزنة؟ 

ماميليوس: 

بل لا يُناسب الشتاء خيرٌ من حكاية حزينة.* Gal‏ قصة (Y0)‏ 
عن الأرواح والعفاريت. 

هرميون: 

فقصّها علينا Yat‏ الكريم. تعالَ واجلس ها هنا وابذل 
قصارى جهدك كى تخيفنى بأرواحك." فأنت بارع في ذلك. 
ماميليوس: GIS»‏ هناك رجل ...» 

هرميون: INS‏ اجلس قبل القص. )+1( 

ماميليوس: «ويقيم قرييًا من مدفن». أخفض صوتي حتى لا تسمعني الثرثارات. 
هرميون: هيا إذن. واهمس بها في أذني. 


(يدخل ليونتيس وأنتيجونوس وبعض اللوردات وغيرهم.) 


° «بل لا يناسب الشتاء خير من حكاية حزينة ...» هذه إشارة واضحة إلى Ef‏ أحداث الفصول 5-١‏ تقع في 
الشتاء (انظر الحاشية على /١ /١‏ 0 أعلاه) وهو الوقت الذي كانت القصص فيه تمثل عنصرًا من عناصر 
التسلية» وكانت كل تسرية تافهة bag‏ إليها بأنها «حكاية شتاء» أو «حكاية» للشتاءء انظر المقدمة. 

^ «كي تخيفنا بأرواحك» يقول شانزر في طبعته إِنَّ العبارة فيها سخرية درامية ما دامت هرميون تطلب 
التخويق هز وسترعان: ما :تلقاة حقًا Moy‏ حين يقتحم ليونتيس الغرفةء حاملًا معه أشباح خيالاته 
المهلكة. 
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حكاية الشتاء 


ليونتيس: شوهد في تلك البقعة؟ مع حاشيته؟ وكميلو معه؟" 
لورد ١‏ 


صادفتهم وراء غابة صنوبرية. وما شهدت في حياتي 
ESN ESS E a hs‏ 
ليونتيس: 


لكم Lai}‏ في حُكمي الصحيح الْمنصف! وف رأيي الحصيف 
الصائب! ولیت Ai‏ ما عرفت JS‏ هذا! 

وما fài‏ ما شك يما أتى التوفيق Mas‏ 

قد يشرب الإنسان من كأس وفيها عنكبوت سامة, 

لكنه يبيث. سالجا من دون أن ينال (EJ aio pall‏ 

إن كان لم يعرف بأنَّ العنكبوت فيهاء 

Le}‏ إذا أراه ذلك الشيء الكريه رأي العين شخصٌ ما 
ce ES‏ 

ÖL‏ سرعان ن ما بذ يقن حلفم ةو تعتريه في الجنبين 
Sto‏ ا Sat sity tp‏ آنا كما ات ان Haves‏ )60(* 
وكان كميلى مساعدًا له في ذاك بل وقواده! 

هذا Se‏ على حياتي بل وتاجيء 

وفع Cog Le US‏ به ull‏ الوغة الخترن! 

ذاك الذي dead tu‏ فإن به quae‏ من قبل عنده! 

أفشى الذي ديَّرته فجاءني بالويل والعذاب! (e+)‏ 


لاجظ كيف يتكوّن السطر من ثلاثة أسئلة قصيرة متوالية كان يمكن أن تشكّل عبارة واحدة ولكن 
اللغة مرآة حركة Säll‏ والمشاعر في باطنه. 

bey (YAYI) ^‏ كيف يتغير الإيقاع من العبارتين الأوليين إلى الثالثة وما بعدها. 

3 )€0-14( صورة العنكبوت ودور الوعي نوقشت في المقدمة. 


Ve 


الفصل الثانى 
أجل! غدوت لعبة لهم يلهون حسبما شاءوا بها! V‏ 
كيف استطاع فتّح هذه المنافذ الخلفية السرية بهذه السهولة؟ 
اللورد :١‏ 
Las‏ له من سلطة عظيمة تضارع الأوامر التى 
قد تصدرونها في مثل هذه الأحوال. 
ليونتيس: 
أعلم هذا خير العلم. dI)‏ هرميون) Sle‏ الطفل. يُسعِدُني )00( 
أن لم يرضع eld‏ حتى إن كان به بعض مَشَابِه مني 
فدماؤك تجري فيه" إلى Yas‏ أقبله. 
هرميون: ما هذا؟ هل هذا لهو؟ 
ليونتيس: 
أخرجن الطفل الآن! أحظر أن تختلط به! 
أخرجن الطفل أقول! وكفانا لهوًا ما تحمله في هذا البطن 
فبوليكسنيس أبوه! 


(يخرج ماميليوس مع إحدى الوصيفات.) 
هرميون: 


لكنى أنكر ذلك. بل أقسم: سوف تصدّقنى! 
مهما كنت تميل إلى تكذيبي الآن. 


Bey (01-61) ٠‏ انتقال ليونتيس من اتهام هرميون ب «الخيانة الزوجية» إلى اتهامها ب «الخيانة 
العظمى» أي التآمر على قتل الملكء وإشراك كميلى في اتهامه. 

١‏ )01-00( «يسعدني أن لم يرضع لبنك» كان المعتقد أَنَّ لبن الأم المرضعة يتحكّم في تشكيل شخصية 
الطفل وتكوينه الأخلاقي» وليونتيس سعيد SY‏ مراضع محترفات oles‏ إرضاع Gye ais!‏ على Bale‏ 
الطبقة الأرستقراطية (انظر المقدمة). ولكن هرميون في السجن تتولى إرضاع برديتا (۲/ ۲ / (8A-AA‏ 
٠"‏ «فدماؤك تجري فيه» CY‏ هرميون حملت الطفل في بطنها. 
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حكاية الشتاء 


ليونتيس: 

لتنظروا إليها Lii‏ اللوردات وافحصوها! ما إن تقولوا 
Lyi!‏ جميلة حتى يُضيف إنصاف القلوب في الصدور: )10( 
«لكنّها ليست مع الأسف ... عفيفة ولا جديرة بالشرف!» 
فإن ملتم إلى امتداح ما يبدو من الظاهرء 

وإنه بالحق أهلّ للثناء العاطرء 

هب التردد-داخل النفوس فو 

وعندها تكون الهمهمات أو أصداء بعض الغمغمات )٠7١(‏ 
عند JS‏ وصمة يرمي بها المخرّصون. لا! 

لم أحسن التعبير بل يأتي بها الرحماء! 

فاخن oper‏ له عق + gar rer‏ تدكا ES‏ 
أما تردّدُكم بُعيْدَ قولكم Lil‏ جميلة 

فسوف يعترض السبيل باستدراككم وسط المديح (VO)‏ 
- من قبل أن تقولوا «إنَّها عفيفة!» لكن لتعلموا 

ومن شفاه من يسوءه LAÍ‏ من سواه أن يكون 

الاتهام حقا - Uys]‏ زانية. ٠"‏ 

هرميون: 

ئو شال وغد ig‏ جى اش sles)‏ الوهوة يك = 

لزاد شرًّا مستطيرًا. لكنّما أخطأت يا مولاي أنت. (A+)‏ 


ليونتيس: 


يل ob}‏ فاطق 3f‏ كتفع Ge‏ الور نس الوا ين 
olg‏ يا امرأة! لا لن أجىء بالوصف الخليق بالنساء من أمثالك 


áh "‏ زانية» يقول فرانك كيرمود في تحليله لموقع هذه العبارة إِنَّها تمض صدمة بسبب طابعها الصريح 
الواضح بعد تلافيف العبارات السابقة» وأعتقد Gf‏ الترجمة تظهر Gla‏ من هذه التلافيف رغم حدبي على 
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الفصل الثاني 


كي لا Ki‏ «سابقة»! أعني لأصحاب البذاءة اللغوية, 

من لا يميزون Dad‏ يليق بالدرجاتء 

ويستوي لديهع الشكاد والأمير في (Ae) LoUball‏ 

أقول إِتّها لزانية. كما ذكرت ها هنا شريكها! 

sis)‏ أضيف الآن (il‏ خائنة 

كما YS Lay‏ كميلى في التآمر؛ 

فهو العليم بالذي يُخجلها العلم به 

حتى Gly‏ لم ينتبه إليه شخص غيرهاء (A+)‏ 

وغير أخبث الخبثاء خدنها. 

أي انها قن دنست فراشها ولا تقل kya‏ عن clus‏ 

يُطلق العوام أحقر الصفات داتمًا عليهنء 

كما تواطأت أخيرًا في فرار JS‏ مثهما. 

هرميون: 

كلا أقسم بحياتي إني لبريئة! لم أفعل Gods‏ من هذا كله! (A0)‏ 
ولسوف تبوء بأقصى الأحزان وأعمقهاء 

حين تجيئك معرفة راسخة بحقيقة ما كان, 

من بعد المفتريات المعلنة بحقي! يا مولاي الأكرم! 

لن تتمكن إن ذاك من الإنصاف الكامل لي 

إلا إن قلت بأتك أخطأت وحسب. )٠٠١(‏ 

ليونتيس: 

لو أَنّي أخطأتُ gl Seoba oly‏ أبني فوق أساس als‏ ما Aus‏ 
المنطق, واعتبري SI‏ الأرض جميعًا ضيقة لا تتسع للعبة 
تلميذ! فلتغرب عن وجهيء Gly‏ بها في السجن! إن دافع“" 
عنها Sal‏ أصبح مشترگا معها في الإثم بشكل غير مباشر! 


)٠١-1١1١( “‏ الفكرة التى يبنى عليها ليونتيس هذه السطور BVM‏ تنحصر في جواب الشرط في 
جملته الأولى وهى «ما صم المنطق»» لكنه يفصّل القول فيها فلا يجد Silo‏ واحدّاء بل يقول ól‏ رأيه 
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هرميون: 


أحس أنَّ من كواكب النحوس*' GS‏ يسود هذه اللحظة! )٠١١(‏ 
لا بد لي من الصبر الجميل حتى تسطع الكواكب المواتيات في السماء: 
يا Lal‏ الكرام يا لورداتنا: ليس البكاء مطلقا من طبعي كما يَشيعٌ 
بين غيري من بنات جنسي! LEI‏ افتقاري للدموع الباطلة 

cil Ls‏ إلى تجفيف منبع الإشفاق عندكم 

)١٠١١( في صدري لهيب أحزان الشرف‎ ES 

ونارها Ath‏ قوة من قدرة الإغراق في الدموع! أرجوكمو 

يا سادتي جميعًا: لتهتدوا بأفكار يسودها التوازن الدقيق 

مثلما يسود دافع الإحسان"' فيكم عندما تحاكمونني, 

Bude LÉSI‏ المليك نافذة. 

ليونتيس Ul)‏ الحراس): ألن تطيعوا ما أمرت به؟"' )١١5(‏ 
هرميون: 

ومن يرافقني؟ أرجوك صاحب السمئ :أن 

ترافقني وصيفاتي ... لأنني كما ترى في حالة ابتلاء تطلبه. 
اكففن يا حبيبات Mol S‏ عن البكاء! لا شيء يستدعيه 

وعندما ترين أنني - مولاتكن - أستحق السجن؛ 


صحيح بداهةء «وإلا كان لنا أن نعتبر الأرض الرحيبة لا تتسع للعبة تلميذ»» كقول القائل «وليس يصح 
في الأذهان شيء /إذا احتاج النهار إلى دليل.» 

?> «كوكب النحس»: انظر الحاشية على /١(‏ ؟/ )2١١-5٠١‏ عاليه. 

(۱۱۳-۱۱۲) يقول الشراح: تقصد هرميون أن تطلب من القضاة التحلي «بالإحسان» أي كرم النفس 
الذي يأتي بالرحمة عند نظر قضيتها. 

Y‏ أي بأن تقتادوا هرميون إلى السجن. 

is 4‏ حبيبات كريمات» الأصل ألفاظ إعزاز مألوفة إلى الآن في اللغة الإنجليزيةء وهما good fools‏ الذي 
يوازي اليوم dear silly girls‏ وعادة ما تدلل المرأة عاشقها إذا زاد في إبداء تولهه بها بأنه fool‏ مضافًا 
إليها صفات متفاوتة حسب الموقف. 
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الفصل الثاني 


فاذرفن الدموع هاطلات عندما أغادر المحبس. )١١١(‏ 
وغاية القضية التي أخوض فيها الآن 

SLA‏ لعفتي ورحمة من ربي."' إلى اللقاء يا مولاي. 
لم أرج في يوم من الأيام أن آراك TILE‏ لكثني 


سأرجو الآن ذاك قطعًا. Éa‏ وصيفاتى فقد سمحوا 1355 
ليونتيس: لتذهبي ونفذي أمري! لتذهبي! (V¥0)‏ 
(تخرج الملكة مع الوصيفات وسط الحراس.) 


لورد :١‏ أتوسّل يا مولاي إليك بأن تدعو الملكة للعودة. 
أنتيجونوس: 


ta 


o 


مولاي» GAS‏ مما تفعل كيلا يتحوّل عدلك ظلمًا 
فيكابده عظماء ثلاثة: أنت ومَلكَتّكَ وولدك. 


)١١١-٠١١( 4‏ تقصد أنَّ «غاية» هذه القضيةء أي المقصد الرباني من معاناتهاء سواء بالسجن أو 
الذي يقتطفه بعض الشراح ÓI‏ في جوهره فكرة شائعة في المسيحية, ونحن نعرفها على المستوى الشعبي 
استنادًا إلى عقائد دينيةء أي Él‏ كل عذاب يأتي المرء (مثل المرض أو الظلم) فيه تكفير عن ذنوبه؛ 
كان هؤلاء الشراح على حق» كان شيكسبير Sb‏ بفكرة مسيحية في سياق أحداث تقع في $a‏ وثني» ولكن 
شرَّاحًا آخرين يقولون Sl‏ المقصود مما تقوله هرميون انها تعتقد أنَّ معاناتها التي لا تستحقها سوف 
تزيدها شرفًا sleg‏ قدر. والجملة التى أثارت هذه المناظرات هى: 

This action I now go on 

Is for my better grace. 

وقد ترجمتها حرفيًا بحيث تسمح بالقراءتين المذكورتين أي «وغاية القضية التي أخوض فيها الآن إثبات 
لعفتي ورحمة من ربي» أي إنني أتيت بالدلالتين الشائعتين لكلمة ©8736 العويصة. 
© يقول الشراح ol‏ هرميون 945 على درجة من القوة تتيح لها أن تتمنى لزوجها مكابدة عذاب الندم» 
وكلمة «قطعًاء الختامية في هذه العبارة تؤكد في رأيهم ثقتها في قدرة الطبيعة البشرية على أن تتولى عنها 
«تصحيح» الخطأ ودفعه إلى الندم. 
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لورد :١‏ 


Lil‏ عن موقفها يا مولاي ... فأنا راهنت بروحي 

بل سوف أقدَّمها Legh‏ يا مولاي إذا SAS‏ تقبّلها (V¥+)‏ 
Í‏ الملكة طاهرة الذيل أمام càl‏ 

بل هي مخلصة لك وحدك! أعني فيما ترميه بها من Ings‏ 


انتيجونوس: 


لو لم يثيت Al‏ الملكة طاهرة فسأحيس زوجتي وأحرسها 
مثل الكلبين إذا رُبطا"” في مقوي! لن آمن إلا إِنْ (NYO)‏ 
كنت أراها وأحس بها! لو كانت هذي الملكة خائنة 

RES عمف الراك‎ NS وك‎ a Wiel Ce كاتف‎ 


ليونتيس: التزما الصمت! 

لورد :١‏ لكن يا مولاي الأكرم ... 

أنتيجونوس: 

بل ليس ما نقوله من أجلناء وإِنَّما من أجلك. )٠٤١(‏ 
لقد خُدِعت أيها المليك! cag‏ وراء خدعتك 

محرّض ملعون! يا ليتني أعرفه لكي أعاقبه 


" «وأحرسها في إصطبل الخيل» أي مثل حبس SL!‏ الخيل في مكان منفصل عن الفحولء ويقول كيرمود 
متسائلًا في حاشية له «هل يعنى ذلك أنه سوف يبعد زوجته عن فحول الخيل في مكان منفصل؟» وهذا 
الإيحاء المضمر Gb‏ زوجته قد تضاجع حتى فحول الخيل غير مقنع على الإطلاق» فهو تخريج Alles‏ فيه 
oly‏ كان وصفه لهذه السطور بالفظاظة وبالغموض LE‏ على آراء سابقة» SiS)‏ لم أجد في السطور 


غموضًا بعد قراءة جميع شروح الشراح والنقاد المتاحة. 


™ كان الخروج للصيد (والمقصود رياضة صيد الثعالب) يقتضي أحيانًا ربط كل كلبين في age‏ واحدٍ. 
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الفصل الثاني 


ob JL‏ أحيل دنياه جحيمًا!”” لو لم تكن عفيفة؛ 

dé BRE‏ من البنات BSE‏ ... أعمارهن إحدى عشرة 
وتسعة ونحو خمسة. إن صم ما تقول سوف يدفعن الثمن! )١55(‏ 
وسوف - أقسم بالشرف - أزيل أعضاء التناسل قبل أن 
يبلغن أربع عشرة! كيلا vies‏ بالأنغال من بطونهن! 
وهكذا يرثننى جميعًا!؛" لكذنى لأوثر الخصاء؛ 

Ú La‏ اى ... ولا أرى لهن أبناء سفاح! 

ليونتيس: 

اسكت ولا تزد؛ فأنت لا تحس هذه القضية )١5١(‏ 

إلا بحس بارد كأنف شخص ميت. © لكنني 

أرى الأمور رأي العين . دابل اندي [gual‏ كمثل ما تحس 
ملمسي هذا (يلمسه بيده) أحسّها بحاسة اللمس المباشرة. 


انتيجونوس: 


Ji ab» ""‏ دنياه جحيمًا!» I would land-damn him us!‏ ويشرحها المعجم الكبير (حيث لا يوجد 


شاهد غيرها) tits‏ تعني «إنشاء جحيم فوق الأرض لشخص ما». . ويتفنن الشراح في إيجاد معان أخرى 
Jie)‏ «باقورد» الذي Ses‏ في تحليل اشتقاقها واستعمالاتها ثم لا ينتهي إلى شيء قاطع) ولكنني مقتنع 


بما يقوله المعجم» وربما كانت الكلمة من اختراع شيكسبير كما يقول بيتشر. 


Y‏ «وهكذا يرثنني جميعًا!» يقضي القانون الإنجليزي بعدم تطبيق قاعدة انفراد الابن الأكبر بالميراث 
(primogeniture)‏ في حالة الإناث» وهكذا وما دام لم Gas‏ ذكورًا فمن حق البنات حميعًا أن يرثنه. 

Y?‏ نقلث الصورة حرفيًا لأنها راسخة في اللغة الإنجليزية بسبب ولع الإنجليز بالكلاب وقدرتها الفائقة على 
شم Gul‏ وأخفى الروائح» واللغة حافلة بالمصطلح المجازي الذي يدخل فيه الأنف. وأما في شيكسبير OB‏ 
«اشتمام خطأ»» الصورة الواردة في الملك لير )١5 / ١ /١(‏ يعنى الاشتباه في ثمرة مضاجعة غير deg pre‏ 
أي ولادة نغل» فالخطأ هنا chuill‏ في مولد أبناء يسفاح بسبب خيانة زوجته» كما هو الحال هنا في شكوك 


ليونتيس. 
'" أي ما دام العفاف قد مات نتيجة خيانتها المزعومة. 
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إذ لن نرى ق الأرض 855 من الشرف )١55(‏ 
تعوّؤض"" الذي يكسو محيّاها من الروث الكثير. 


ليونتيس: ماذا؟ فهل فقدت مصداقيّتي؟51 
أنتيجونوس: 

ليتك تفقد مصداقيتك أيا مولاي» ولا أفقد مصداقيتي أنا 
في هذا الأمر!"" سيزيد رضائي | PAER‏ 

بالشرف على أي رضاء لي إن صحّت يبتك بها (T)‏ 
مهما كنت gla‏ أو مسكولًا عن ذلك. 

ليونتيس: 

ولماذا نحتاج إلى أن نتباحث معك بهذا الأمر ولا 

نتبع دوافعنا Gel!‏ $8 إن مزايانا الملكية لا تدعونا 
لمشورتكم قطء لكن الخير المتأصل فينا بطبيعتنا 

يُملي ذلك. وإن ن كنت Gab‏ في هذا الأمر» (V10)‏ 

أو تتحايل بدهاء حتى يبدو obi‏ تعجز أو تعزف 

عن إدراك Gall‏ وتقدير «gall‏ كما نقدر نحن عليه ونرغب فيهء 
فاعلم أنّا لا نحتاج إلى a‏ آخر منك. 

فبحق طبيعتنا الملكية نملك هذا الأمر جميعًاء 

ويما فيه من تنظيم ومكاسب وخسارة. T‏ (۱۷۰) 


Y‏ «تعوض» أي توازن ما يكسو GAM‏ من روثء «بسبب ما تزعمه من خيانة»» وارتباط الروث بالأرض 


موجود في GUSH‏ المقدس (المزمورء (AY‏ وفي أنطونيى وكليوباترا يقول أنطونيو «وأرضنا التي 
يسودها الروث / تغذو البهائم مثلما تغذو البشر» (Yo /١/١(‏ انظر الترجمة العربيةء القاهرة, /1١٠5م.‏ 
“" أي لماذا لا تصدقون ما أقول ما دمت ملگا؟ 

i‏ " يستدرك أنتيجونوس ما قاله مؤكدًا Í‏ يتمنى أن يكون الملك غير صادق في هذا الأمر دون غيرهء وبهذا 
يخفف أنتيجونوس من هجومه بالتمني وحصر «المصداقية» على هذا الأمر» ويزيد من تخفيفه بالجُمل 
الشرطية التالية. 

)17١-175( Y‏ يلتزم ليونتيس في هذا الحديث كله بضمير الجمع الملكي عند الإشارة إلى نفسه تأكيدًا 
لسلطته Lely‏ في تخويف من يحادثهم. Lely‏ المعنى فواضح والمقدمة تناقشه بالتفصيل. 


1۸ 


الفصل الثاني 


انتيجونوس: 


أتمنى لو abil‏ يا مولاي درست الأمر هنا 


ليونتيس: 


هل كان بإمكاني ذلك؟ GI‏ أنَّ الهَرَّم أتاك بجهلٍ مطبق 

أو ab‏ أحمق بالفطرة! فلديك فرار كميلو 

وأضفه إلى ألفة'" زوجتنا مع صاحبها (Yvo) Wile‏ 

وهي دليل ملموس يكفينا كي نتثيِّت مما نحدسه 

بل لم يك ينقص إلا أن نشهد بالأعين ما بينهما! كل أدلتنا 

Asli‏ باستثناء الرؤية لجماعهماء وتؤكد صدق قضيتناء 

وبذلك تكتمل الأركان! ذلك يفرض هذي الإجراءات علينا!"" 

(NA+) أحببنا أن نزداد وثوقًا — فأهمية هذا الحدث الكبرى تقضي‎ Ost 
Joe ألا نتهوّر”” في إصدار الأحكام! - ولذلك أرسلث على‎ 

لجزيرة يِلفوسٌ؟" الربانية — وإلى معبد أبوللو فيها — رجلين هما 


"١‏ الألفة (familiarity)‏ المقصود بها الألفة الجسدية gi)‏ حتى الجنسية). 

Y‏ «يفرض هذي الإجراءات» الكلمة في الأصل proceeding‏ وكنت ترجمتها أولّا بالمسلك» وذلك معناها 
العام ثم ترددت إزاء ما يقوله النقاد عن تمهيد ليونتيس لمحاكمة زوجته» فرجعت إلى المعجم الكبير 
حيث وجدتها تعني بوضوح رفع قضية (مثل (OED 2. 2c) (prosecute‏ وعدت إلى حديث ليونتيس 
فوجدته يستخدم gl‏ كلمة «قضية» (VVA)‏ وقبلها كلمة «أدلة» (۱۷۷) ومعها «أركان» (YVA)‏ ومن Z‏ 
وجدت GI‏ «الإجراءات» تشارك الكلمة الإنجليزية معناها العام ويمكن إلماحها إلى «إجراءات المحاكمة» 
(مثل (procedure‏ وخصوصًا GY‏ يقول «الأحكام» (VAY)‏ 

R أن‎ E E E oF E EE wild که‎ Gf عفن الشراع‎ dys " 
أقرب للدقة.‎ 

“" جزيرة دلفوس :(Delphos)‏ هى الجزيرة اليونانية المطلة على البحر المتوسطء وتَسمًى اليوم ديلوس 
(Delos)‏ وكان اسمها دلفوس في ع شيكسبيرء وهي مقر معبد الرب أبوللو» رب الشمس. وكان هذا 
الرب ale‏ نبوءاته وأحكامه من خلال عرافة (oracle)‏ في ذلك المعبدء (السطر (VAE‏ كما كان يفعل أيام 
مدينة دلفي (Delphi)‏ التي تتمتع بصيت أكبرء وهي في بلاد اليونان نفسها. 


1١1 


حكاية الشتاء 


uss gals‏ ودَيُونْء Lamy‏ من LEST‏ لوردات المملكة كما تعرف؛ 
ولسوف يعودان من Vial‏ بحقيقة هذا الأمر جميعًا. 
ومشورتها الروحية قد تدفعني لمواصلة الإجراءات )١85(‏ 

أو توقفني» هل أحسنتٌ بذلك Slate‏ 


أنتيجونوس: بل أحسنت GI‏ مولاي. 
ليونتيس: 


إِنْى مقتنع - لا شك - بما satel‏ ولا أحتاج إلى 

أكثر مما أعرفه الآن» ولكن العرّافة 

سوف تجىء بالاطمئنان إلى سائر أذهان الغير (y4)‏ 
مكل YaJalall Jol‏ إن anal gall Sle‏ 

دون التصديق Ley‏ هو حق! ولذلك فضّلنا"” 

أن نحبسها حتى نبقى عنها في مأمن! 

خشية أن تتولى تنفيذ مهمة هذين الفارّينء وما 

رسماه من خطط “ILS‏ هيًا! امضوا في أعقابي )١55(‏ 


°° «العرّافة» (oracle)‏ كانت كاهنة الرب أبوللى في دلفوسء وكان als‏ الناس يما يقوله من خلالها (انظر 
الحاشية السابقة). وأما في 7/ OL ٠٠٠١/۲/١ by ۲۰١-٠۱۹/۱‏ «النبوءة» (ويشار إليها باللفظ نفسه 
أي (oracle‏ مكتوبة في رسالة مطوية مختومة تتضمن ما قال به أبوللو. وسوف يتضح من السياق فيما 


بعد Gf‏ هذه النبوءة في الحقيقة «حكم رباني» يفصل في أي نزاع. 


" «هل أحسنت بذلك صنعًا؟» سؤال يرمى إلى طلب موافقة الحاضرينء ولا أظن أنَّه يوحى كما يقول 
بعض الشراح بالتشكك في صحة ما فعلهء بل الأقرب للمنطق في هذا السياق GÍ‏ يريد إرغام الجميع على 


التسليم بحكمته» ونفي صفة «الطغيان» عنه (انظر المقدمة). 


TY‏ «الرجل الجاهل» قد يقصد أنتيجونوس وقد لا يقصده. والجاهل تعنى الأيله» كما تحمل يعض الظلال 


التى تحملها الكلمة في العربية التراثية. 


Stal L‏ إلى ا تخدام ضمير الجمع الملكي تأكيدًا لحقه في حبس هرميون. 
vA‏ خيانة» ما يتصوره من مؤامرات حيكت لاغتياله (انظر AA-AV éV‏ عاليه). 


\V- 


الفصل الثاني 


فلقد قررنا أن نتحدث Úle‏ للجمهور؛:؛ 
فهذا أمر سوف يثير الناس جميعًا.'؛ 


أنتيجونوس (جانبًا): وإلى ža‏ الضحك كما أفهم ... عند جلاء gall‏ الناصع. 


(يخرجان.) 


المشهد الثانى 
(السجن في صقلية. تدخل بولينا وأحد السادة وبعض الأتباع.) '؛ 
بولينا (إلى الشريف): 


فلتدعٌ حارس السجن! 

عرّفه بي ومن أكون. 

(يخرج الشريف.) _ 

(تخاطب الملكة كأنما تراها في داخل السجن.) 


© يقصد بالجمهور (public)‏ جمهور الحاضرين في قاعة المحكمة» وربما في مكان يتاح للجمهور بالمعنى 
المفهوم أن يشهده (فهذا المعنى الأخير هو الذي يورده عجم أوكسفورد الكبيرء مقدمًا هذا الشاهد نفسه 
.(OED public B n. 1a‏ 

'؟ يقصد ليونتيس بتعبير سوف «يثير الناس جميعًاء أنه سوف يجعلهم ينتبهون أو sags‏ من رقادهم؛ 
إن يشرح الشراح كلمة LiL (raise)‏ تعني (rouse)‏ ولكن أنتيجونوس يلتقط الكلمة ويجد لها ألفاظًا 
أخرى تستكمل العبارة l SEU‏ سوف يثيرنا «إلى حد الضحك» وذلك «عند جلاء الحق الناصع» أي the‏ 
-good truth‏ وبهذا يؤكد عنصر الهزل في الموقف الذي sags‏ بمأساةء كما أوضحت في المقدمة. 

EY‏ المنظر: السجنء ولكن في أيام شيكسبير كان السجناء من علية القوم» خصوصًا من في مرتبة هرميونء 
يُحبّسون في غرف تتضمن وسائل الراحة في برج Gail‏ مهما تكن جرائمهم خطيرةء وسواء كانت الاتهامات 
الموجهة إليهم صحيحة أو باطلةء وكان يمكن لأقربائهم ومعارفهم أن يزوروهم. وأما حارس السجن فهو 
الذي يشار إليه في قائمة الشخصيات بلقب السجانء وانظر حواشي الشخصيات (رقم (VV‏ حيث الحديث 
عنه. وأحد السادة LS cga‏ سبق أن أوضحت (a Gentleman)‏ وأما الأتباع فريما كانوا بعض asd‏ 
بوليناء وللمخرج حرية اختيار من يقومون بأدوارهم. 


۷1 


حكاية الشتاء 


يا ذات الشرف! لن يرتفع لمنزلتك قصر ملكي في أورويا"؛ 
ماذا أدخلك السجن إذن؟ 

(يدخل حارس السجن.) 

يا رجلا esi‏ هل تعرفني؟ (5) 

الحارس: أعرف رفعة منؤلتك» ESTy‏ لك التكريم البالغ. 
بولينا: وإذن خذنى ALLL‏ الملكة أرجوك. 

ممنوع أن أفعل ذلك يا سيدتي؛ 


بولينا: 


5 


هذا هو التعقيد!؛؛ ما منع كل زائر نبيل من زيارة الشريفة (V+)‏ 
الأمينة الحبيسة؟ فهل من Pe grill‏ لو سمحت أن أرى 
وصيفات المليكة؟ gi‏ الوصيفات! إميليا؟! 


وسوف آتيك بإميليا هنا. 


بولينا: أرجوك نادها J‏ (إلى الأتباع) انصرفوا الآن! )٠١(‏ 


(يخرج الشريف وياقي الأتباع.) 


E‏ «في أوروبا» أي في العالم الملتحضر. 

“٤‏ «هذا هو التعقيد!» أي ما نسميه في مصر «الروتين» أو البيروقراطيةء أو «التعقيدات المكتبية». و«نبيل» 
تعني GF‏ الزائر يحترم «الأصول» ولن chads‏ في أَيّة أضرار. 

°“ «هل من المشروع» (lawful)‏ أي هل هو حلال أو هو مسموح به وهو معنى يجيزه المعجم OED)‏ 
(1b‏ والكلمة لا تخل بوزن الشعرء ولكنني رأيت في «المشروع» سخرية خاصةء نظرًا لطبع بولينا الذي 
سوف يتجلى لنا فيما بعد كأنما تقول له «إنّكم حرّمتم الحلال». 


\VY 


الفصل الثاني 


الحارس: سيدتي! لا بد لي من الحضور أثناء المقابلة. 
بولينا: 


وه 


لا بأس» فليكن. أرجوك! 

(يخرج الحارس.) 

وشدة التعقيد تبتغي إلصاق وصمة بصفحة ناصعة 
تفوق في إتقانها مهارة RÉDI‏ 

(يعود الحارس مع إميليا.) 

(ey Seatac ها عا‎ IESE يا‎ 


إميليا: 


مھ مھ 


رابطة الجأش! بقدر ما يكون للعظيمة التي هوت بها الأقدار؛ 
إذ Lgl‏ من بعد أن تحمّلت بواعث الخوف الشديد والأحزان 

- بطاقة تفوق قدرة النساء المرهفات في يوم من الأيام - 
وضعت لنا ab‏ ... من قبل موعد الميلاد بعض الشيء. 


2a 


عافية! ومن المرجّح أن تعيش."؛ 


٠‏ «تفوق في إتقانها مهارة الصباغ» أخذت بالمعنى الذي اتفق عليه الشّراح قبل التأويل الذي قرأته 
لعبارة As passes colouring‏ |3 يزعم بيتشر (وحده) أنَّ المعنى هو ST‏ ذلك أمر لا يُغتفرء وينتهى من 
ذلك إل مفريج gay JST‏ إن Uyloe‏ إلضاق هذه التهمة Uta SUL‏ من الخال Lays‏ وجنه إلى 
المعجم فوجدت في باب LU! colour‏ بهذا المعنى ‘slag‏ إذ يقول المعجم في مدخل (OED v. 3 a) colour‏ 
إِنَّ الفعل يصبغ (to colour)‏ يفيد Glial!‏ لون مغاير للون الأصليء فهو مدسوس عليه «ظالم» له Ely‏ 
الفعل pass‏ يفيد أنَّ الصبغة تثبت LIS‏ ليست صبغة مدسوسة إذا كان الصبّاغ ماهرًاء ومن ab‏ وجدت 
سندًا U‏ يقول به الآخرون» وقررت - بعد الموازنة - الأخذ بتفسيرهم. 

EY‏ «من المرجح أن تعيش» كانت وفيات الأطفال في تلك الأيام ÀS‏ بصفة خاصة بين الرضع أو بين 
حديثي الولادة. 


١ا/؟‎ 


حكاية الشتاء 


وة ASN‏ اسلو يها فة يا Seay‏ اة 
ائ Waa‏ ر tlie‏ 


بولينا: 


٠‏ هه 


s 


أقسمت | حصاد نويات agadi‏ عند الملك! فإِنَّها لا تؤتمن! 
YS‏ من مصدر للخطر! لا بد أن يُحاط علمًا بالذي حدث! (١؟)‏ 
وسوف يَعْلَمُه!ا وإنني بذا كفيلة فذاك من مهام BLM‏ 

فإن نطقت بالمديح Mal‏ فليت ذلك اللسان JOS‏ بالمرض, 

oly‏ يكف بعدها عن أن يكون Glas “gs‏ عن غضبتي 


ÉA‏ «بريئة» براءة الأطفال مضرب الأمثال. 

* «نوبات الجنون» الأصل lunes‏ والكلمة مشتقة من اسم القمر باللاتينية duna‏ ويقول المعجم 9 
هذا أول استعمال لها بمعنى fits of madness‏ ولكن انظر «طرويلوس وكريسيدا» حيث ترد الكلمة 
نفسهاء وإن كانت في ذلك السياق تعني «فورات الرجل الصاخبة» أي نوبات خبله المتفاوتة» (انظر 
الترجمة العربيةء القاهرة, pY Ne‏ السطر (VYV/T/Y‏ والمتفق عليه Jf‏ «طرويلوس وكريسيدا» كُتبت 
قبل «حكاية الشتاء» بسنوات طويلة. 

Gs *'‏ لها (Beshrew them)‏ سبق ذكر التعبير. 

'* «فإن نطقت بالمديح له» في الأصل صورة ليست لدينا في الفصحى (المعاصرة أو (ASLAN‏ وهي 
honey-mouthed‏ أي «إن تسكب الشّفاه dágå‏ ولكنْ لدينا في العامية Jlis‏ هو «لسانه biun‏ عسل!» 
ووجدت من المتعذر تطويع التعبير العامي لنقل الصورة؛ إذ إِنَّهها مستقاة من مثل يورده كتاب الأمثال 
وهو «في لسانه شهد وقي حزامه شفرة موسى»» وقد نقبل المثل من باب الطرافةء ولكن السياق الجاد الذي 
تقسم فيه بولينا أن تكون لاذعة اللسان لا يجوز فيه هذا الطريف الظريف! ومذهبي يقول إذا كانت 
الصورة تقوم على مجاز ميت أي على مجاز لا يرسم للحواس صورة ملموسة» خصوصًا إذا كانت غريبة 
في «نغمتها» عن السياق كما هو الحال هناء فللمترجم أن يأتي بالمعنى الذي يدركه السامع لها بلغتها 
الأصلية وحسب. وأما بقية الصور المرسومة GLull‏ فقد أبقيت عليها في السطر نفسه؛ ما دامت مألوفة 
بالعربيةء وليونتيس يعترض على OI‏ هرميون «معقودة اللسان» .)37/5/1١(‏ 

"* صورة «البوق» من الصور الجديدة في الفصحى المعاصرة؛ إن نقول اليوم ÉI‏ فلانًا بوق دعاية للحزب 
وما إلى ذلك» فهى مقبولةء ولذلك أبقيت عليها. وقس على ذلك «غضبتى الحمراء» Gly‏ كانت غير مألوفةء 
ولكن البت في مدى ÉE‏ القارئ للصور الغريبة في يد المترجم الذي قد يعتمد على ذاتقته الشخصية. 
فالذائقة تحدد له مدى ما يمكن أن يقبله القارئ دون إشعاره بالغربةء ما دام السامع أو القارئ للنص 


\vé 


الفصل الثاني 


الحمراء! أرجوك إميليا! فلتحملي مني السلام للمليكة ... 

وأصدق الطاعة! (Yo)‏ 

فإن تكن Shel‏ على رعاية الصغيرة, 

موك ار اليك كن يزاها. وماك igs‏ أقطعة 

بأن يكون صوتي أجهر الأصوات في الدفاع Tye‏ 

فما احتمال أن يلين جانيه ... إذا رأى الصغيرة؟ 

لا نستطيع أن نعرف! LESS‏ يقال Sf‏ صمت؛” هاته البراءة النقيّة )+£( 
ذو قدرة على الإقناع حين تعجز الألفاظ! 


إميليا: 


أيتها الفاضلة السمحة! شرفك والخير الماثل فيك جل 

عن أن يأتي بثمار** ناضجة! ليس على 

وجه الأرض امرأة أنسب منك لتحقيق مهمتك الكبرى. )£0( 
أرجوك انتظري في أقرب غرفة! agal‏ أحيط 

الملكة Gle‏ بالعرض الأكرم فورًا! إذ كانت قد 

فكّرت اليوم طويلًا في هذا الأمر» ولكن لم تجرق 

أن تطلب من أحدِ من أصحاب الرتب العليا أن يتولاه 


الأصلي لا يشعر بالغرية الشديدة إذا كان قد Las‏ في كنف تلك اللغةء فكل ناطق بالإنجليزية يعرف Si‏ 
التعبير to see red‏ يعنى أن تثور ثائرة الشخص أو أن يغضب غضبًا شديدًاء ولدينا في العربية صورة 
مجازية تقوم على هذا اللون نفسه؛ إذ يقول شوقي: 


وللحرية الحمراء Gb‏ بكل da pds‏ يدق 


wn oY 


تتعهد بولينا Ob‏ يكون صوتها أجهر الأصوات في الدفاع أي: 
[I] undertake to be/Her advocate to the loudest.‏ 
والمجاز هنا مقبول في اللغتين يسير النقل. 
°F‏ تعود صورة طاقة الصمت على التعبير في ٠‏ / ؟ .١5/‏ 
°° (55-47) صورة الثمر بالعربية من المجاز المقبول. 


\Vo 


إميليا! قولي لها SL‏ لي “GLa‏ قادرًا على الكلام! 
فإن تدفقت ألفاظه الحكيمة المناسبة 


كما تدفق الإقدام في فؤادي ... تأكد النجاح دون أدنى شك! 


إميليا: 


مھ مھ 


بوركت Lad‏ تفعلينه! الآن أمضي للمليكة. تفضّلي 
بالانتظار ها هنا قرييًا. )00( 


مولاتى! إن تَبّعْ الملكة إرسال صغيرتها معك فلا 
أدري كيف يكون عقابي إن أسمح بخروج الطفلة 
من دون توافر إذن قانوني. 


بولينا: 


لا تخش شينًا سيدي؛ فالطفلة التي كانت حبيسة الرحم 


تحرّرت بفضل قانون الطبيعة العظمى"” وفضل إجراءاتها! (V+)‏ 
أى Lgl‏ طليقة”* ولا يمَسّها سُخط الملك! 


"° صورة اللسان شائعة مقبولة» وكذلك صورة «تدفق الألفاظ الحكيمة منه»(؟0). 
۷ «الطبيعة العظمى» (great nature)‏ من المفاهيم الأساسية في المسرحية (انظر المقدمة). 
e^‏ (15-11) «تحرّرت ... أي (gil‏ طليقة» التكرار يجاري التكرار في الأصل: 

Freed and enfranchised. 
ولدينا في العربية «حر طليق», والجمع بين الكلمتين وسواهما مألوف في اللغتينء يقول الشاعر وردزورث‎ 
في مستهل قصيدته الطويلة المقدمة (وفي سيرته الذاتية):‎ 


Now I am free, enfranchis’d and at large, The Prelude, 1805, 9. 


ا١ا/لك‎ 


الفصل الثاني 


cal‏ كذاك أنها بريكة هن دنب هذه المليكة, 


حتى وإن كانت مليكتنا قد اقترفته. 


الحارس: هذا الذي أعتقده. 
بولينا: 


لال 1535 3f‏ إن اسه Le‏ هذا شرف (V0)‏ 
ob‏ أحُول دون أن يمسّك الخطر. 


(يخرج الجميع.) 


المشهد الثالث 
(قصر ليونتيس وهو وحده على المسرح.)؟* 
ليونتيس: 


لا! ليس في ليلي ولا نهاري راحة! لا شيء غير الوهن! 
والعجز عن تحمل الهم الثقيل! مجرد الوهن: لو كان من" 


والتعبيرات الثلاثة بمعنى aly‏ ولذلك فعند مراجعة القصيدة قبل أن pith‏ عام ١٠166م:‏ حذف الشاعر 
التكرار» وأتى بصورة تقليدية نعتبرها من قبيل الكليشيه وهي free as a bird‏ والمعروف EÍ‏ التكرار 
بشتى صوره من الأساليب البلاغية في كل اللغات. 

** المنظر: غرفة أو قاعة داخلية في القصر GIS‏ تكون قاعة العرش be‏ وقد يكون حديثا ليونتيس 
المنفردان )4-1( (YO-VA)s‏ مونولوجين يلقيهما على المسرح» وقد يكونان من الأحاديث الجانبية التي 
يوجهها إلى الجمهورء والآخرون «أنتيجونوس واللوردات» يقفون على غير مسمع dic‏ في مكان قصي 
على المسرح. ويجب أن يلمح المشاهدون باب تلك القاعة حتى يروا بولينا عندما تحاول الدخول حاملة 
الرضيعة (وهي دمية مسرحية بطبيعة الحال) والرجال يحاولون منعهاء وحتى يسمعوا الحوار الدائر 
حول ذلك. 

)5-1١( ٠١‏ حاولت الحفاظ على بناء العبارات الاستهلالية» على الرغم من بسط معانيها لتيسير فهمهاء 
فالبناء يتميز بالإيجاز الذي يمكن أن يتجلى في البناء العربي. 


\VV 


حكاية الشتاء 


أتى h Bagh‏ العدم! "7 طرف من الطرفين تلك الزانية! 
Lal‏ المليك الفاسق"" ... فلا تطوله ذراعيء 

ولا يطوله فکري» ولیس في مرمى سهامي"' (5) 

في مأمن من كل خطة لإيقاعه! ESI‏ في يدي الإيقاع 

7 النان‎ boul, ... أنها ذهو"‎ gf alte 

فربما استعدت نصف راحتي. (يدخل الخادم) gá‏ القادم؟ 


الخادم: مولاي 

ليونتيس: ما حال الصبي؟ )٠١(‏ 

الخادم: نام الليل بطوله ... ورجائي أن 886 ذلك مرضه. 
ليونتيس: 

انظر إلى نبل الغلام حين أدرك العار الذي 

أصاب أمه! ما إن وعاه كاملا 

حتى ذَوَىء وإذ به ينهار شاعرًا بالعار في أعماقه 
ومُلصقًا"" ÉG ob]‏ بذاته وإذ به gis‏ شهيته )١١(‏ 


© «في طى العدم» (not in being)‏ وانظر «المقدمة» حيث أناقش أهمية «العدم» في خياله. 

Y‏ )0-6( الصور المجازية في حديث ليونتيس مقبولة بالعربية. 

Y‏ «المليك الفاسق» :(the harlot king)‏ الصفة تقتصر اليوم على SLY‏ وتستخدم Laws!‏ ولكنها كانت 
w‏ يستخدم ليونتيس للتعبير عن التمني fbs‏ طريقًا هو: .(Say that she were gone)‏ وهو يقابل بدقة 
Lei sh‏ ذهبت» والذهاب مجارًا يعني الموت في اللغتين» يقول gil‏ فراس الحمداني (لابنته وهى يحتضر): 


ُتيّتي لا تجزعي كل الأنام إلى ذهاب 


“ «وألقيت في النار» يتصور ليونتيس Gi‏ هرميون ارتكبت جريمة الخيانة العظمى (high treason)‏ 
ضده بصفته الملك بسبب توهمه il‏ تآمرت على Ais‏ إلى جانب ما يسمى «الخيانة الصغرى» petty)‏ 
02 وهي BLAI‏ الزوجية (انظر (VO-VY/ Y/Y‏ وكانت عقوبة مرتكب ذلك الإلقاء Ge‏ في النار. 
'' «وملصقا ob]‏ ثابنًا بذاته» التكرار هنا بلاغى ومتعمد: 


(Fastened and fixed ... on’t in himself.) 


\VA 


الفصل الثاني 


ونومه وروحه» بل i]‏ تهاوى. فلتمض واتركني وحيدًا! 
اذهب فقل لي كيف حاله. 

(يخرج الخادم.) 

GS‏ لذاك الخائن! 

oy‏ أشغل as JL‏ .= قاتا التفكير ف انتقامى هكذاء 
يرتد خاستًا إلى صدري! فاته ذو قوة جبارة في نفسه (Y+)‏ 
LS‏ يزيد cle e Mela oye opal as Red‏ 
Tad cant‏ مواقت gry‏ ات اتقات kaa CM‏ 
S|‏ كميلى وبوليكسنيس يضحكان مني: يجدان تسلية 
بأحزانى! لو استطعت أن أطول أيّا منهما لما تمكنا 

من الضحك! كلا ولا Ea‏ من في نطاق سلطتى. (YO)‏ 


(تدخل بولينا حاملة طفلة رضيعةء مع أنتيجونوس وبعض اللوردات وخادم» 
وهم يحاولون منعها من (gall‏ 


لورد ١:لا‏ تدخلي. 
بولينا: 


5 


أولى بكم يا أيها الكرام من لورداتنا تدعيم مطلبيء 
فهل يزيد خوفكم من سشخطه الطاغي ... عن خوفكم على 
حياة الملكة؟ روح “dis‏ يزيد طهرها عن غيرته. 


أنتيجونوس: هذا يكفي. (T+)‏ 


LAÍ «الحلفاء» قد تعنى الأقارب‎ Y 

الإرشادات ren‏ يدخل «خادم»: هذا خادم لا يترك جانب ليونتيس طول الليل )+ (TV‏ ويختلف 
عن الخادم الذي يسهر على رعاية ماميليوس )١١-٠١(‏ وهو الذي خرج بعد السطر Lely VV‏ الخادم 
الملازم للملك فقد يبقى إلى جواره حتى يخرج في السطر ١٠٠٠ء‏ أو يغادر المسرح مع بولينا عند السطر 
۸ وقد يكون نفسه الخادم الذي يدخل عند السطر NAY‏ 

Y‏ «بريئة»: الأصل free‏ وهذا معناه isl‏ بريئة من الذنوب ولا تغلها قيود المعصية. 


17۹4 


حكاية الشتاء 
الخادم: 


يا سيدتي! لم يغمض جفن للملك طوال الليلء 
وقد أمر بألا يأتيه مخلوق. 


بولينا: 


5 


Gas‏ ,من غُلوائك يا che Glasi‏ آنا إلا 

كي آتيه هنا بالنوم. لم يذهب من جفنيه النوم سوى أمثالك! 
أشخاص تزحف كالأشباح ٠“‏ حواليه . .. أو تتأوّه إن ندّت (Yo)‏ 
من صدر الملك بلا داع آهة! إِنّي آتيه بكلمات صادقة تشفيه! 
كلمات الحق القادرة على تطهير النفس» 

من الخلل الجائش فيه وطارد نومه. 


(ينتبه ليونتيس للضجة عند الباب» ويتقدم منهم.) 
ليونتيس: ما هذا الصخب هنا؟ 


بولينا: 


لا صخب LÍ‏ مولاي. تلك مناقشة لازمة )+( 
ليونتيس: 


عجيًا! أخرجوا BLU‏ الجسور ! أنتيجونوس: أمرت أن 


تحُول Lis‏ وبين زوجتك. وكنت soil‏ انها ستأتي 


'" «كالأشباح» (like shadows)‏ وعندما مرّت الكلمة بي في «مكيث» ترجمتها «بالأطياف» (AVANSE)‏ 
(الترجمة العربيةء (eY o‏ وفق تعريف المعجم لها «المعنى السابع». ولكن لنا أن نحتفظ بمعناها الأول 
في المعجم أي الظلالء فالظل يتبع obs‏ وهم يتبعون الملك في كل شيء» لكنني LAS‏ «الأشباح» بسبب 
الصورة التي É‏ سياق الكلمة. 


الفصل الثانى 
انتيجونوس: 

أمرتها مولاي أن BS‏ عن زيارتك. 

هذا GLAS! Yy‏ مثلما تغضبنى. )£0( 
ليونتيس: هل أنت عاجز عن منعها؟ 
بولينا: 


عن ارتكاب كل ما يّشين. إلا إذا اختار الذي تختارونه١"‏ 

يا صاحب الجلالة! أي أن يعاقبني بحبسي مثلها على الشرف! 
لكذني فيما قصدث الآن - ثق بما أقول - لن أطيعه."" 
انتيجونوس: 

أترى؟ ها قد سمعت: Wi‏ إن ¿ أمسكت زمامها )+0( 
لها Pusak‏ 

بولينا: 


فإننى لخادم مخلص ... وإننى طبيبك ... وإننى كذاك 


تلك الصفات ب ها“ سي ار A‏ — (وه) 
sl Ua‏ أن إليك من ملدكتك ais pill‏ +" 
ليونتيس: ملد مليكتي الشريفة! 


"١‏ العبارة الثانية من مجزوء الخفيف» ولم أحاول تعديلها ما دام تغيير النغمة استدعى تغيير الإيقاع بلا 


ee قصد‎ 

"" يقول الشراح» استنادًا إلى معجم أبوت (Abbott)‏ للظواهر النحوية في شيكسبير إِنَّ تعبير «لن أطيعه» 
(shall)‏ ينبغي أن يكون «ينبغي ألا أطيعه». ولكن معاجم شيكسبير الأخرى عندي لا تنص على ذلك ما 
ا ا ةا 

VY‏ «الشريفة»: في الأصل good‏ وهذا معناها Gail!‏ عليه في هذا السطر وما يليه. 


\A\ 


حكاية الشتاء 


بولينا: 


مليكة شريفة مولاي! أقول [gil‏ مليكة شريفة! مليكة شريفة! 
إنني لمستعدة لإثبات الحقيقة في مبارزة ... وإن أكن Dal‏ منزلة 
(لو أننى من الرجال)“" من أحط أتباعك. (A+)‏ 


ليونتيس (إلى اللوردات): اطردوها Wud‏ 
بولينا: 


لو كان بينكم هنا من يستخف بالعينين في وجهه 
عليه أن يمَسّنى قبل الجميع! فإننى سأمضي وقتما أشاء!"" 
Vol a sis!‏ من E‏ 


إِنَّ المليكة الشريفة — فإنها حقا شريفة — أتتك بابنة» )10( 
وهذه هيه! (تضع الطفلة أمامه) وتطلب البركات منك! 


A 


بولينا: 


هه 


لست كذلك! لا ale‏ بهذا عندي أو عندك إن أطلقت (fe‏ 
صفاتك! إخلاصي ليس Ji‏ هنا عن خَيَلِك وجنونك 
ذلك يكفي في رأيي كي أثبت مقدار الصدق بقولي (V+)‏ 
وفق معايير الدنيا."" 


VE‏ وضعت الجملة الاعتراضية بين قوسينء بدلا من الفاصلتين في الأصلء حتى لا يُفسد الاعتراض البناء 
النحوي للعبارة الرئيسية. 

(avery) "°‏ احتفظت بالبناء الأصلي في هذه الجملة لتبيان التركيب البلاغي لها؛ فالالتواء في التعبير من 
الحيل البلاغية التي G85‏ إظهارها ما دام المعنى واضحًا. i‏ 

“" عبارات الملك المقطعة مثل الطلقات» ولا بد من تتابعها على هذا النحو دون رابط داخل. 

YY‏ «وفق معايير الدنيا» تعبير يحاكي المثل الشائع «هذا حال الدنيا» ولكن المعنى Aish putts‏ ذلك 
Jill‏ عندنا يقتصر على العزاء في فقد عزيز. 


VAY 


الفصل الثاني 


ليونتيس: 

خونة! آلن يقوم بعضكم بدفعها قسرًا إلى الخارج؟ 1935 لها 
بنت السّفاح! وأنت أنتيجونوس! يا أيها الهّرم المخرّف! يا من 
تسيطر امرأة عليه! ديك وأقصته Visbal‏ عن مكانته! 
فلتحمل الطفلة قلت ... وأعطها لهذه العجوز. (Vo)‏ 


بولينا: 

ألا Gable‏ إلى أبد الآبدين يداك إذا لمست جسم هذي الأميرة, 
وأنت تظن بها ما افتراه من الانحطاط! 

(يتراجع أنتيجونوس.) 


ليونتيس: يخاف زوجته!"" 

بولينا: لو كنت Jad‏ امرأتك ما كنت شككت بأبنائك من صلبك! 
ليونتيس: وكر من الخونة! (A+)‏ 

أنتيجونوس: لست ختونًا ... أقسم بضياء Av pall‏ 

بولينا: 


ولا أنا! وليس أي واحد هنا سواه! إذ Å|‏ يخون ما 


YA‏ نقلت الصورة المستمدة من alle‏ الطيورء وإن كانت الكلمات الإنجليزية توحي بالصقور ذكورًا وإنانًا لا 
بالدجاج» ولكنني أخذت صورة الدجاج من الإشارة إلى دجاجة في قصة «الثعلب رينارد»» والنص يشير إلى 
اسم تلك الدجاجة صراحة بتعبير السيدة بارتليت (Dame Partlet)‏ وهي ترد في «حكايات كنتربري» التي 
كتبها تشوسر awh )م١8٠١-١75٠0( (Chaucer)‏ آخر هو بيرتيلوط (Pertelotte)‏ في حكاية «كاهن 
الراهبة»» ويعدها صار الاسم Lele‏ على أي امرأة مسيطرةء انظر «الدجاجة» الأخرى في ٠١۸‏ أدناه. 

“" «يخاف (He dreads his wife) «ings‏ أتصور أن يوجّه الممثل الذي يقوم بدور ليونتيس هذه 
العبارة إلى الجمهور LAÍ‏ وهي من عناصر الكوميديا في هذا الفصل» خصوصًا لو قالها بالعامية المصرية 
«مرعوب من مراته!» 

paid) *‏ بقارن ots‏ الخراع Si‏ هذا ال ير LG MUI‏ كا pata‏ الت oll‏ ين 
الشمسء وهو الذي يلجأ إليه ليونتيس في .181/-١/0 / ١/۲‏ 


\AY 


حكاية الشتاء 


يزينه وزوجته ... وطفله الذي بنى عليه Vol‏ وطفلته ... 

من حلية الشرف المقدس بافتراءات ويهتان. 

ولسعة البهتان ها هنا أشد حدة من ضربة بالسيف بل (Ac)‏ 
ail,‏ ليرفض اقتلاع جذر فكرة بلغت عفونتها مدى 

يناقض استواء دوحة من البلوط أو حجر من الأحجار. 

فلقد غدت هذي القضية لعنة إذ لم يعد في طوقنا 


إرغامه بموجب القانون أن يعدل عنها. ^ 


عاهرة بلسان لا da‏ لقذفه! حَصَرَّت منذ قليل هذا الزوج )+4( 
وتبغي الآن جصاري!"“ الطفلة ليست من صُلبِي 

بل أنجبها بوليكسنيس! فلتغرب عن وجهي! 

وارموها مع من ولدتها في النار! 


^ (۸۹-۸۸) «إذ لم يعد في طوقنا/إرغامه بموجب القانون أن يعدل عنهاء أخذت هنا بالتفسير المقنع 
الذي يقدمه أورجيلء وتوافق عليه سوزان سنايدر (وهي من هي) وألخصه فيما يلي: نظرًا للظروف 
الراهنةء أي Ss‏ الملك بالسلطة المطلقةء Sls‏ الحقيقة الساطعة هي أنه من المحال إرغامه على تغيير رأيه 
أنه لا توجد محكمة في الدولة gle;‏ حكمها على حكمه. ويقول أورجيل gh‏ لم يكن ليونتيس ملگاء كان 
من حق هرميون رفع قضية عليه بموجب قوانين إنجلتراء SL‏ «رَمْي محصنة» أي الطعن في شرف امرأة 
كان من القضايا التي تقبلها المحاكم المدنية والكنسيةء فإذا كانت المرأة من العوام كانت القضية جنحة, 
ويمكن الحكم فيها بدفع غرامة مالية. وأما التشهير بسمعة امرأة أرستقراطية فكان أمرًا خطيًا GY‏ 
يمس الصالح العام [ويقتضي العدول عن ذلك السب أو القذف [Ée‏ وفي أيام إليزابيثء كان التشهير 
SUL‏ خيانة عظمى» وبيتشر يتجاهل هذا الشرح. 

8 کے مق all‏ هذا GW city / E‏ مار :بق اليل كلدت ogy Hall‏ كان 
bait beat‏ وكان نطق الأولى يشبه نطق الثانيةء فأتيت بكلمتين متقاربتي المعنى مثلهما ومتقاربتي 
الاشتقاق والصوت. فأما «حصرت» الأولى فتعنى «ضيقت على زوجها فغلبته» (beat)‏ وأما الثانية فتعنى 
«الإحاطة بى لتغلبنى» (bait)‏ وهى الصورة المستمدة من ربط دس في عمود وإحاطته بكلاب تنبحه (وقد 
تنهشه). وقد رجعت إلى لسان العرب حتى استوثقت من الاختلاف الطفيف (والدقيق) بين اللفظين. 
وبيتشر يتجاهل هذا الإيضاح. ويقول بافورد إِنَّ قدرة ليونتيس على التلاعب بالألفاظ حتى في ذروة غضبه 
من السمات التي ينفرد بها شيكسبيرء ضاربًا أمثلة من مسرحيات أخرى. 


NAE 


الفصل الثاني 


بولينا: 


بل بنتك! وإذا Gb‏ المثل السائر"” في هذي الحالة 
قلنا إِنَّ تماثلها بك جاء وبالا! )40( 

فلتنظر أعينكم يا لوردات: 

É‏ الطبعة مهما صغرت نُسخت من والدها نسًا! 
فق caall‏ نوق GNI‏ :وق LAN‏ وكل غضون الكهة 

وجبين البنت البارزء بل في الوادي تحت MGA‏ 

في الغمازات الساحرة على الخدين Bs‏ الذقن! في بسماته! )٠٠١(‏ 
في قالب هذي اليد وإطار اليد! في الظفر وكل أصابعها! 

إنى أدعو رة فطرتنا ذات الخير*” - من صاغتك 

بهذا الشبه البالغ بالوالد — فأقول إذا كنت توليت كذلك 

صوغ الذهن شبيهًا به ... فاجتنبي من بين جميع الألوان 

اللون الأصفر لون الغيرة حتى لا تشتبه Gl‏ بنيها (V+0)‏ 
ليسوا من صلب الزوج كما يشتبه الملك بها! 


ليونتيس: 

بذيكة شمطاء! Gil,‏ أيها الحقير يا أنتيجونوس! 
تستحق الشنق إذ عجزت عن إسكاتها! 

أنتيجونوس (جانبًا): 

ولى شنقتم كل زوج عاجز عن مثل ذلك 

الإنجاز ما تبقى من رعيّتكم رجل! )+\\( 


AY‏ )40-48( المثل السائر هو «ما أسوأ أن يشبه ولد أحد والديه شبهًا dS‏ والولد في العربية للذكر 
والأنثى والمفرد والجمع. 

b>”‏ الوادي تحت الأنف» لا تشير بولينا إلى مكان الوادى المقصود» فأضفت ما يشرحه إيضاحًا للمعنى. 
By?‏ فطرجنا فاك الخ apis‏ الطبيمة la Lek‏ رة ght‏ بيا وخب دوت للك لبر اتش ها 
الطبيعة اسمعى! يا ريّة عزيزة لتسمعى!» (١/5/٠+05-5؟)‏ (الترجمة العربيةء القاهرة» 1997م) 
وقد نوقشت 55 الفكرة في المقدمة, ial‏ الخامس. 


1۸٥ 


حكاية الشتاء 


ليونتيس: أقول مرة أخرى خذوها من هنا! 

بولينا: ولا يزيد فعل أحقر الأزواج أو أحطّهم عن ذلك! 
ليونتيس: إذن لسوف أصدر الأمر بإحراقك!"“^ 
بولينا: 


هه 


لا آبه! الزندقة الحقة نار الكفر ... لا من تَحرّق في النار!^ 

لن أصفك بالطاغيةء وإن كانت قسوتك البالغة على )١١5( MASH‏ 
- في عجزك أن تأتي بدليلٍ أقوى مما يبنيه خيال 

مختلٌ — تُوحي لمذاق الطغيان! إِنَّ الطغيان ba‏ كثيًا 

قر ا العالم أجمع! 

ليونتيس (إلى اللوردات): 

aip‏ بحق ما أقسمتمو عليه من ولاءء 

أن تخرجوها من هنا ... من غرفتي الخاصة! لو كنت طاغيةء )٠١١(‏ 
فهل كانت تظل في قيد الحياة؟ ولم تواتها لقول ذاك الجرأة 

حتى ولو عرفت بأني طاغية! فلتخرجوها! 


M‏ هذه هي المرة الأولى التي يوجه ليونتيس فيها الخطاب مباشرة إلى بوليناء فحتى الآن كان يستخدم 
T‏ وها هو ذا يواجهها مستخدمًا ضمير المخاطب المفرد. 

^ تفهم بولينا GT‏ ليونتيس يهدد بإحراقها (في (VYY‏ باعتبارها Ail‏ ولكنها تتجاهل هذا المعنى 
وتتظاهر Gb‏ يتهم بإحراقها باعتبارها زنديقة» ومن ثم ترد على ذلك قائلة ÓI‏ هو الزنديق GN‏ يضرم 
النار ليحرقها وهي المؤمنة الحقة ببراءة هرميونء أي بالحقيقةء وربما كانت تشبّه نفسها من طرف خفي 
بالشهداء الدينيين. Lely‏ مقصدها الأعم» فهو أنَّ ليونتيس يستطيع إحراقها مع هرميون» ولكن العقاب لا 
يُثبت وقوع جريمة ما. 
M‏ انظر تحليل البناء البلاغى لهذا السطر وما يليه في المقدمةء By‏ هذه السطور تقترب بولينا إلى أقصى Sm‏ 
يمكنها من اتهامه بالطغيان وهي تواجهه» وإن كانت تقول ذلك مباشرة أمامه في .17١ / Y/Y‏ والمعروف 
J‏ اتهام ملك بالاستبداد كان أخطر إهانة cal‏ والتهمة التي تشغل باله وتزعجه» وسرعان ما يرد عليها 
في السطر ۱۲۰ أدناهء LS‏ ينكرها مباشرة في Ép £/Y/Y‏ نبرئ نفسنا من تهمة الطغيان» ولكن أبوللو 
يؤكد ail‏ طاغية (NYN/¥/¥)‏ 


اليل 


الفصل الثاني 


بولينا: 


رجوتكم لا تدفعوني! سوف أمضي من هنا! EAL‏ يا مولاي 
طفلتك ... فإِتّها من صُلبك. إني لأدعو الرب «جوف» أن 
يرزقها روحًا أرق تهديها!*” فلترفعوا تلك الأيادي عني!"؟ (Y0)‏ 
وأنتمو يا من تسامحتم لهذا الحد في أخطائه: 

لن يستفيد منكمو أبِدًا!ٍ ولا من واحدٍ منكم! وهكذا إذن» 

إلى اللقاء إننا Miad‏ 

(تخرج بولينا.) 

ليونتيس (إلى أنتيجونوس): 

وأنت يا خئون قد حرّضت زوجتكء تقول طفلتي؟ 

بل لا أطيقها! ما دمت أنت ذا قلب حنون مشفق عليها (V+)‏ 
خذها وفوا tall‏ فق الان م کی 

وقم ali‏ أت وهدك: a‏ بل أت من دون aus‏ 

وآتني في ساعتي بما يفيد إنجاز المهمةء 

aj lai الشهون الضادقين كن يكوا‎ pool, 

هذا Wy‏ سوف أعتقلك ... مصادرًا جميع أملاكك.”؟ (VY)‏ 
إن كنت تنتوي العصيان قل هذا وواجه غضبتي» 

وعندها سأكسر الرأس الصغير لابنة Í Parent‏ 


(\¥o-\Yé) 23‏ «إنى لدعو الرب جوف أن يرزقها روحًا أرق تهديها» ولا تصرح بولینا بالمقصود بهذه 
الروح الهادية (guiding spirit)‏ والمعنى الأقرب هو شخص ذو نفس أرق ترعاها وتربيهاء ولكن التعبير 
قد يعني أن يجعل روح الطفلة نفسها أرق من روح والدهاء بعد أن ورثت منه صفاته الجسدية. 

"٠‏ «فلترفعوا الأيادي عني»: المفهوم EÍ‏ اللوردات يحاولون القبض على بولينا أو دفعها للخارج. 

أنها سوف تخرج مع بعض أتباعها (الصامتين على المسرح وغير المنصوص على وجودهم) وربما كانت 
كلمة «ذهبنا» تفيد معنى يعيدًا وهو «ضعنا». انظر الحاشية على السطر ۷ أعلاه. 

^Y‏ أى سوف أعاملك معاملة الخونة. 


\AV 


حكاية الشتاء 


هاشمًا gal‏ بهذه اليدين دون حاجة إليك. 

اذهب إذن فألقها في النار ... إن كنت من حرّضت زوجتك. 
أنتيجونوس: 

بل لم أحرّضها LÍ‏ مولاي ... وريما تفضل اللوردات هؤلاء (VE+)‏ 
من أقراني النبلاء بالذي أرجوه من إثبات ظلم تهمتي! 
اللوردات: 

نشهد يا مولانا الأكرم أنَّ الرجل بريء» 

لا يُسأل عن مقدمها الآن. 

ليونتيس: بل إنكم جميعًا كاذبون! 

لورد ]8 

نتوسّل pads!‏ أن تثق بنا ثقة أكبر. )٠٤١(‏ 

فلقد أخلصنا في خدمتك Llys‏ ولذا نتوسل 

أن تولينا التقدير اللائق. إنا نركع كي نسألكم 

(من باب مكافأة الخدمات السابقة جميعًا واللاحقة) 

أن تعدل عما تعتزمه. القتل بشاعته GIL‏ 

وبشاعته تقطع بويالٍ يتلوه من لون ما. )١5١(‏ 

ها نحن جميعًا نركع يا مولاي أمامك! 


(يركع اللوردات.) 

ليونتيس: 

أصبحت ريشة تطير في مهب كل ريح: 

فهل أعيش حتى أشهد النغيلة تنحنيء 

وتقول لي يا والدي؟ إني لأوثر حرقها فورًا على 

لعن الفتاة حينذاك. ad‏ ولكن ... فليكن! فلتعش! (N00)‏ 
INS‏ أقول لن تعيش! (أنتيجونوس) تعالَ cal‏ هنا! 


A۸ 


الفصل الثانى 
— تلك الدجاجة التى قامت مقام القابلة"؟ - كى تنقذا 
حياة هذه النغيلة! فإِنَّها نغيلة بحق شيب لحيتك.؛" 
فما الذي استعددت أن تخاطر الآن به ... (VT)‏ 
كى تكتّب الحياة للشقية الصغيرة؟ 
انتيجونوس: 


535 E 


على الأقل إنني سأرهن الذي تبقى من دم في هذه العروق 
کن أحقق المجاة للبريقة الصنفيرة! إن كان :ذلك Ég‏ 
ليونتيس: 

(V0) الصيف‎ Kgs paul سيد ممكنًا!‎ if ِل‎ 
الذى أطلبه.‎ jis al 

أنتيجونوس: أقسمث يا مولاي! 


(يضع يده على مقبض السيف.)١1‏ 


"" «تلك الدجاجة التى قامت مقام القابلة» في الأصل: 


With Lady Margery, your midwife there. 


كان تعبير مارجري-بريتر (margery-prater)‏ يُطلّق في دنيا المجرمين على الدجاجةء ومن & كان اسم 
مارجري يُستخدّم في إشارات التحقير للمرأةء خصوصًا إن كانت المرأة مشاكسة عنيدة (انظر الحاشية 
على VE‏ أعلاه) كما كان الاسم شائعًا بين القابلات (الدايات). وليونتيس يتصور خطأ Gf‏ بولينا ساعدت 
هرميون في ولادتها ومن AS‏ فهي تعرف SI‏ الملك بوليكسنيس والد الطفلة؛ إن كان القانون يلزم القابلة 


بمعرفة آياء المواليد. 


“ «بحق شيب لحيتك» من المحتمل أنَّ ليونتيس كان في الثلاثين في هذه اللحظة (انظر حواشي الشخصيات 
أعلاه) ولكن أنتيجونوس أكبر سنا بكثير (انظر (VU‏ وقد يشير ليونتيس على المسرح إلى لحية أنتيجونوس 


أو يلمسها. 
°* كان المعتقد Gi‏ التقدم في العمر يؤدي إلى تقليل الدم الجاري في العروق. 


^ إرشاد مسرحي: يضع يده على مقبض السيف ويقسم: كان ذلك شاتعًا EY‏ شكل المقبض والنصا 


يشبه شكل الصليب. 


3۸۹ 


حكاية الشتاء 


ليونتيس: 


انتبه الآن dais‏ ما أطلب. هل تفهم؟ ÉJ‏ تقاعُسك! 

GL‏ تفصيلات معناه هلاك محتومٌ لا لك وحدك» 

بل وكذلك لامرأتك - من جاءتنا بلسان منفلتٍ (\V+) «Gaal‏ 
ولقد قررنا أن نعفى عنها هذي المرة - 

نأمرك بحق الطاعة عندك لمليكك أن تأخذ هذي الأنثى 
النغلة من بين يدينا! وامض بها نحو مكان مهجور ناء“ 
اا عدون للسملكة SM cor‏ 

في تلك البقعة! لا ثب مزيدًا من af‏ رحمة! (\V0)‏ 

لن يحميها إلا قوّتها وتعطّف هذي الأجواء عليها. 

فكما قضت الأقدار» وجاء بها أحد الأغراب^٠‏ إلينا 

آمرك بما يقضي العدل به أي أن تتركها في الغربة 

بمکان ies‏ هن لما تقضي الأقدار به ولكل مصادفة 
of les‏ هان al‏ ل GIS‏ عقايك (VA+)‏ 
تعريض حياتك للخطر وتعذيب الجسد ... احملها!“ 
أنتيجونوس: 

أقسم أن أفعل ذلك حتى إن يكن القتل العاجل ١١‏ 

أرحم! Ge‏ يا بنتي المسكينة! 

(يرفع الطفلة ويحملها في يديه.) 

تخبرني روح عُظمى Gi‏ الجدآن وغربان الشجر سترعاك! 


Y‏ «مكان مهجور ناء» (remote and desert place)‏ فالصفة الثانية في الإنجليزية تعنى aii‏ مكان لا 
يسكنه أحد. 

^ أي إِنَّ والدها أجنبي (غريب (strange‏ ما دام ليونتيس يتصور أنَّ بوليكسنيس أبوها. 

Gilad )۱۸۱-۱۷۸( '*‏ موقعي العبارتينء تقريبًا للفكرة من الأفهام. 

٠٠‏ أي القتل العاجل للرضيعة. 


الفصل الثاني 


(YA0) VS Ls) الدببة وذئاب‎ SL Js 
ss easy Rg SY > 
استحققت بهذا الفعل من السّعد!‎ Loc 

(إلى الطفلة.) 

فلتتنرّل بركات لمناصرتك Logs‏ وتحدٌّيكِ sigh‏ القسوة 
يا مسكينة يا من حُكم عليها بالفقدان!"'' )١1١(‏ 
(يخرج أنتيجونوس Lele‏ الطفلة.) 

ليونتيس: INS‏ لن أتحب طقلا آخر ما عشت! 

(يدخل خادم.) 

الخادم: 

من فضل سُمُوكمو! جاءت أنياء من ساعة .. 

عمّن أرسلتم للعرافة في دلفوس! 

3l‏ وصل دَيُون بصحية كليومينيس يسلامة, 

والاثنان الآن gids‏ السير إلى قصر جلالتكم. )540( 
a! 1g. L eV ayo!‏ مسق أن حدق ايحن هذي السرعة قط! ٠٠‏ 


isal» ve‏ وذئاب الغاب» كانت تشيع قصص مشهورة عن رعاية هذه الحيوانات للرضع الذين يتخلى 
آباؤهم أو أمهاتهم عنهم» فاليتيمان الذائعان — التوءم رومولوس وريموس — (Romulus & Remus)‏ 
اللذان تقول الأساطير إِنَّهما أنشئا مدينة روماء قيل إِنَّهما رضعا لبن ذئبةء والصيادة أطلانتا (Atalanta)‏ 


التي تركها والدها في العراءء كُتِبت لها النجاة ob‏ أرضعتها دبة أول الأمر» ثم رباها الرعاة. 
VY‏ ديا من خكم gale‏ بالفقدان» (condemned to loss)‏ لم يذكر الشراح al‏ فكرة الفقدان هذه هي 
لقانت (eal) Cia pale pasty SN‏ وغل pads ill at‏ کا العم AS esas‏ 
به إليه (في (YY/Y/Y‏ ما دام يتصور Ll‏ زارته بعد موتهاء أقول SI‏ هذه الفكرة نبتت هنا في عقله 
الواعي ويصرح بها إلينا 
VT‏ «لم يسبق أحد أن حقق هذي de pull‏ قط»: يقول أورجيل إن هذا معنى عبارة: 

.. their speed/Hath been beyond account. 


1۹۱ 


حكاية الشتاء 


ليونتيس: 


وفنا ابا قو Peal ate‏ برو Na‏ قارفا ناا 
bénis‏ التعجّل SF‏ أبوللى العظيم 

حريص أن يوافينا بلا إبطاء بالحقيقة! 

)2٠١( يا أيها اللوردات حتى تعلنوا عن عقد جلسة‎ bs 
لتوجيه اتهامنا بصورة رسمية لزوجتنا التي"‎ 

تمادت في خيانتنا! وما دمنا اتهمناها dels‏ وعلناء 

لا بد أن تمتاز هذه SLU‏ ... بالعدل والإنصاف والعلن. 
cl 15] Li‏ يقن Lal ode‏ ج قوف مق lB‏ 

ضاغطًا على صدري بأثقاله. فلتتركوني الآن. (Y0)‏ 

حذار من تجاهل الذي طلبته. 


(يخرج الجميع.) 


ويوافقه فرانك كيرمود وسوزان سنايدر التي تقول Él‏ للعبارة معنى ثانوياء وهو أنه يصعب تفسير 
de pull‏ ولكن بيتشر يقطع Gl‏ هذا المعنى الثاني هو الصحيح Y)‏ الأول) Uy‏ كان من المحال أن آتي 
بتعبير عربي يحتمل المعنيين» وجدت لزامًا Yo‏ اختيار أحدهما فاخترت الأول» على الرغم من موافقة بربارا 
مووات على gly‏ بيتشر. : 

`E‏ «ثلاثة وعشرين class‏ في رواية «باندوستو» لروبرت جرين نجد GI‏ الرحلة إلى دلفوس تستغرق في 
الذهاب وحده ثلاثة أسابيع. 

(Y-Y) Ye‏ في القانون الإنجليزي تفزيق دقيق يتجاهله الشراح بين accuse‏ أو Charge‏ بمعنى يتهم 
أو dagi‏ وبين arraign‏ بمعنى يقيم الدعوى المستندة قانونا إلى هذه التهمةء ولما لم يكن الشعر المسرحي 
مجالًا للإتيان بمصطلحات معقدةء عّرت عن المعنى الأخير بعبارة «توجيه الاتهام بصورة رسمية» أي في 
المحكمة, وأما المعنى الأول فاكتفيت بكلمة «يتهم» للدلالة عليه. 

VI‏ «المحاكمة» يزعم ليونتيس أنَّ المحاكمة ستكون عادلة منصفة وعلنيةء ولكنه أصدر على زوجته بالفعل 
حكمه» مما ينفي كل ما يزعمه في هذه السطور الأخيرة. 


VAY 


الفصل الثالث 


المشهد الأول 
(يدخل كليومينيس وديون.) ١‏ 
كليومينيس: 
الجو ممتع هنا! ما أعذب النسائم الرقيقة! إِنَّ الجزيرة 
خصبةء وجمال معبدها يفوق مدائح الناس التى اعتدناها. 
ديون: 
لسوف أحكي عن أشد ما يأسرني: ملابس القوم «السماوية»" 
— أظن آنه Gas‏ لي استعمال هذه الصقة — وما كسا من 
يلبسونها من الوقار والحشمة! ما أعظم القرابين" الْمقدّمة! )0( 


أ المنظر: نحن لا نزال في صقليةء وقد وصل كليومينيس وديون كما سمعنا في آخر الفصل الثاني» ولكنهما 
يتوقفان في محطة للراحة حيث يركبان خيولًا جديدة )11( وينطلقان مسرعين إلى البلاط. 

" «ملابس القوم السماوية»: SIS‏ الصفة حرفيًا دون أدنى تفسير لأَنَّ ديون نفسه غير واثق من صحتها 
(celestial)‏ وكيرمود لا يضيف Gad‏ حين يقول Lely heavenly‏ القول GL‏ المعنى هو «دينية» أو «رائعة» 
فتأويل في نظري لا مبرر له. 

" «القرابين» من الصعب القطع إن كانت وثنية أو مسيحيةء ما دام شيكسبير يخلط في المسرحية بينهما. 
فقد تكون قرابين وثنية «تُحرّق» وقد تكون «أضحيات» ينحصر معناها في رمزيتها. 


حكاية الشتاء 


فإِنّها كانت جليلة رزينةء طقوسها لا تنتمي للأرض!؛ 
كليومينيس: 

(ols LILI‏ فوجتتٌ بل صعقت 

من دوي صوت صاحب Be gull‏ الذي 

وعندها ظننث أنني فنيث!" )٠١(‏ 

ديون: 

ليت الأمر يكون كذلك! ويقدر تمتعنا نحن بها - ما دامت 
نادرة Vill‏ وناجزة وجميلة - كنا قد أنفقنا الوقت Les‏ 


| ل ا + 2 
يجدر أن ينفق فيه. 


إن نجحث هذى الرحلة» وغدت بُشرى خر للملكة 


ماع 


+ 


كليومينيس: 

فلتقض يا أبوللو Lal‏ العظيم بالخير العظيم!* فالاتهامات التي )٠١(‏ 
قد abal‏ علنًا' وقشرًا بالمليكة هرميون 

لا تروق لي. 


Y É‏ تنتمى للأرض» (unearthly)‏ عجبت من sgag‏ هذه الكلمة ذات المعانى الحديثة التى لا تناسب 
هذا السياق (مفزع مروع) أو what an unearthly hour! els fie‏ أي يا لها من pi dels‏ مناسية 
من الليل! (أى حتى الخارق أو الفذ) فرجعت إلى المعجم» فوجد GF‏ شيكسبير أول من أدخلها في اللغة 
الإنجليزيةء فاحتفظت لها بالمعنى الأصلي الذي قصده الشاعر. 

° )4-1( يشير باحث إلى oi‏ وصف دلفوس يتضمن تفاصيل مُستعارة من ملحمة الإنيادة لفيرجيل. 

١‏ )4-+ 1( الرعد تقليديًا يقترن بصوت الأرباب» وهو ما يعود إليه ميلتون في «الفردوس المفقود» حتى في 
سياق مسيحي صرف. 

Y‏ «نادرة المثل» (rare)‏ من كلمات شيكسبير المفضّلة. 

^ هذا السطر Éu‏ الصورة الوثنية لما أتت به الأديان السماوية من GT‏ الله رب الخير يدك VV) GEN‏ 
آل عمران). 

* «ألصقت Úle‏ كاللافتات الحديثة في المدن أو الأوراق المطبوعة التي goad‏ «ملصقات». 


1۹٤ 


الفصل الثالث 

ديون: 

١١ الجبّارة التي جرت به ستحسم القضية‎ de pul 

مهما تكن نتيجتها! فعند إعلان الذي احتوته حكمة العرافة 
وهي التي عليها خاتم الرئيس من SLES‏ أبوللو (V+)‏ 


سيعلم الجميع Lle‏ 6 المثال! Ge‏ إلى خيولنا الجديدة! 
وليْتّنا نأتي بغاية كريمة! 


(يخرجان.) 


المشهد الثاني 
سكل ليوتقيس مع a EE E‏ 
ليونتيس: 


— أنَّ هذه المحاكمة - وفي إعلاننا لها حزن عميق‎ gat 
من يُحاگم الساعة‎ Ób WB تعارض الذي في‎ 

بنت Vell‏ وزوجة لنا! وامرأة نحبها Éa‏ يفوق الحد! 
isho LI‏ أنفسنا من تهمة الطغيان,؟١‏ 


"٠‏ المعنى الأول الذي يتبادر إلى الذهن هو «بل SI‏ ما قمنا به بسرعة جبارة سيحسم القضية» ولكن 
المعنى الآخر المتفق مع السياقء ويقول به الشراح هو أنَّ Jall‏ الشديد في توجيه الاتهام والمحاكمة من 
شأنه حسم القضية بسرعة؛ أي إنهما يعترضان على تعجل ليونتيس. ومعنى هذا التفسير GI‏ ديون ينتقل 
إلى فكرة أخرى في العبارة التاليةء oly‏ كانت مرتبطة بالأولى» وعلى le GI‏ فإِنّ الجملة الرئيسية هى 
هذه الثانيةء مهما يكن مقصده من الأولى. لاحظ أيضًا أنني التزمت في الترجمة بظاهر النص الذي يساند 


المعنى الثاني مهما يكن به من غموض. 


١‏ يعود شيكسبير إلى كلمته المفضّلة (rare)‏ في هذا السطرء وقد أصررت على نقلها حرفيًا. 
" هذا مشهد المحاكمة الشهيرء وللمخرج حرية اختيار المكان كأن تكون قاعة العرش أو مكانًا آخر «غير 


مسقوف»» وإن كنت أستبعد ذلك EN‏ المحاكمة تجرى في الشتاء. 
` «بنت cella‏ وهو إمبراطور روسيا (السطر (VVA‏ وانظر LAÍ‏ السطر VA‏ 
` انظر السطر ١١5 / Y/Y‏ والحاشية عليه أعلاه. 
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حكاية الشتاء 


فقد اتخذنا كل إجراء shad‏ 1° أمام الناس Úle‏ )0( 
ولسوف تمضي هذه بالعدل وفق المتبّع 

كيما تؤدي للإدانة أى تؤدي للبراءة. 

فلتحضروا المتهمة! 

الضابط: 

تقضي مشيئة صاحب السمو أن تأتي المليكة للمثول 
بشخصها في المحكمة. الصمت! )٠١(‏ 


(تدخل هرميون بين الحراس» مع بولينا والوصيفات.) 
ليونتيس: اقرا عريضة الاتهام. 

الضابط: 

يا هرميون» ALI‏ زوجة ليونتيس العظيم ملك صقليةء 
أنت مُتهمّة Gow,‏ بارتكاب الخيانة العظمىء وذلك 
بارتكاب الزنا مع بوليكسنيسء ملك بوهيمياء وبالتآمر مع 
كميلو على اغتيال مولانا cabal‏ زوجك الملك المهاب» )١5(‏ 
ولقد توافرت بعض الأدلة التى كشفت عنها الملابسات على 
ما قصدت إليه يا هرميون من نقض عهد الإيمان والولاء 
الذي يدين به أفراد الرعية المخلصونء بأن أسديت المشورة 
«Lag‏ وأعنتهما على الفرار ليلد طلبًا للسلامة. (١؟)‏ 
هرميون: 

ما دمث لن قول غير ما ينفي اتهاميء 


وما دامت شهادتي من المحال أن تزيد 
(ac‏ جاش في صدري» 


1° ليونتيس يستخدم ضمير الجمع الملكي تأكيدًا لسلطته الملكية وتذكير الحضور — رسميًا - SL‏ 
المحاكمة تجرى في محكمة الملك نفسه. 


VAN 


الفصل الثالث 


فلن يُفيد أن أقول إنني بريكة؛ 

(Y0) صدقي كذبء‎ SF ستحسَبُون‎ SY 

ولن تروا فيه سوى ذلك. 

ais‏ أقول ما يلي: إن كانت القوى العُلوية 

ترى فعال أبناء البشر - وذاك Ge‏ لا جدال فيه — 

Skå‏ مشهد البراءةء دون شك 

سوف يُخجل اتهامي الكاذب. (V+)‏ 

says صيرى الجميل سوف يجعل الطغيان‎ Hy 

وأنت أعلم الجميع يا مولاي (حتى إن بدا إنكارك) 

بأننى التزمت Gils‏ بضبط النفس والعفاف والإخلاص! 

ولا re‏ ذاك غير حظي الآن من هذي التعاسةء 

التي تزيد Le‏ تستطيع قصة" تصويره أو يستطيع ذهن (Yo)‏ 
ابتكاره لسلب ألباب المشاهدين في المسرح! انظر GY)‏ الآن! 

إنني شريكة الفراش الملكي ... ولي كذاك بعض عرش MALLI‏ 
ووالدي ملك عظيم"' ... وابني الأمير ias‏ الآمالء 

لكنني هنا وقفت للحديث والدفاع دون طائل 

عن الحياة والشرف! أمام كل من يريد أن يأتي ويستمع! )+&( 
Li‏ الحياة OL‏ تقييمي لها يوازيها مع الحزن 

- والاستغناء عنهما Gal‏ وارد - Lal‏ الشرف 

فإنني Aigual‏ وخ قاد لنابع مني 35.90 لمن iasi‏ 

I‏ أخاطب ما لديك من ضمير سيدي! قل كيف كان 

موقعي لديك قبل أن يحل بوليكسنيس في قصرك؟ (E0)‏ 


(patience) «يرتعد» أي يرتعد خوفًا من جَلَي وإيماني بالعناية الإلهية. وما ترجمته بالصبر الجميل‎ ١ 
يفيد هذا وذاك معًا.‎ 

Y‏ «قصة» تعني ما Ga‏ من حوادث الماضي أي التاريخ. 

یھن عزف المملكة» الكلمة الإنجليزية moiety‏ تعنى النصفء ولكن هذا هو المقصود. 
` «ووالدي ملك عظيم» انظر الحاشية على aei‏ 
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أعلن مدى تقديرك الشديد لي» وكيف كنت أستحقه! 

ومنذ أن أتى: قل لي dad ch‏ غير BY‏ 

أخطأت.حتى أستكق أن أبدى FANS‏ لو كنت قد 

تجاوزت الحدود الصارمات للشرف ... ولو بخطوة واحدة 
أو كنت قد فعلت أو قصدت ما يمس ذلك الشرف؛ )+0( 
فليقسُ كل قلب في صدور السامعين لي! 

بل فليقف آهلي وأقرب أقربائي فوق قبريء 

٠ MS لها‎ G وليصيحوا:‎ 


ليونتيس: 


لم أسمع Éf Logs‏ خطايانا المرتگبة دون ela‏ 
ينقصها إنكار الأفعال المرتكبة من قبل بكل وقاحة! )00( 


Sas أفلن 3 تعترفي‎ shea 


خنتك معه — فأنا أعترف Sl‏ أضمرت ودادًا )+1( 
للرجلء كما يُملي الشرف ويملي موقعه السّاميء 

وهو ودادٌ مفترّض Gaby‏ بمنزلتي السّامية فقط! 
كانت تلك vga‏ ودادي .له a see‏ زات عن ذلكء 

بل ذلك ما Gas‏ أمرت به Sal‏ ولو كنت (15) 
تقاعسث أنا لَبَدَا ذلك عصيانًا وجحودًا 

نحوك» وكذلك نحو صديقك!'' إذ ÓL‏ وداد الرجل تكلّم 


(V-33) ©‏ أي عصيانًا لك وجحودًا لصديقك. 


۹۸ 


الفصل الثالث 


alld ples aie‏ الرجل ud, Ghill‏ وتي 
بالحب بلا As‏ لك. Lil‏ عن دعوى تدبير مؤامرة؛ 
فأنا لا أعرف للفكرة أي (V+) «glade‏ 

حتى إن كانت قد قَدّمت الآن على Gab‏ لي كي أتذوقها!'" 
لا أعرف SFY‏ كميلو كان أمينًا وشريقًا! 

J pail أسباب مغادرة الرجل‎ Ll 

فمحال أن تعرفها COL NI‏ 

(Vo) لا تعرف أكثر مما أعرف.‎ Sf 

ليونتيس: 

بل كنت تعرفين Í‏ سيرحل! وتعرفين ما عاهدته 
على القيام به ... أثناء غيبته. 

هرميون: 

يا سيدي! لا أستطيع فهم هذه اللغة! 


وروحى تحت رحمة الأحلام والأوهام في رأسك! 

ولسوف أسلمها لديك رهينة! (A+)‏ 

ليونتيس: 

ما أحلامى إلا أفعالك! 

فلقد أنجبتٍ هنا من بوليكسنيس LBS‏ 

لكن لم يحدث ذلك إلا في حلم من أحلامىي! وكما لا 

تعترفين Jods‏ قطء شأن جميع المقترفين لزلّتك, فإنك لا 

تعترفين بأي معان للصدق! لم تهتمين بإنكار الأمر بأكثر مما (Ac)‏ 
Koes‏ الإتكار؟ Gf‏ أقصضينًا Gale Gay LS lili‏ إقضاوك: 


(VI-V-) "١‏ ترجمت الصورة حرفيًا لطرافتها. 
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ما دامت لا تجد أيّا يعترف بها! جُرمك في الواقع أكبر من 
جرم الطفلة! ولسوف has‏ بعذلي؛ إذ تقضي أهون صوره .. 
i‏ تنتظري غير الموت! 

هرميون: 

وفْر تهديداتك يا مولاي! أنت تحاول أن ترهبنيء )1١(‏ 
لكني أطلب ذاك البعبع!"" لا قيمة لحياتي عندي. 

l برضائك عني»‎ She cling تاخ‎ Lai 
adii le Gail! Cab, bG 

إذ أشعر حقا برحيله ... حتى إن لم أك أعلم كيف رحل! 
Ll‏ فرحي الثاني أي أول ما أخرج جسدي من ثمرات» )40( 
فأنا pil‏ من oladl‏ :مكل ريض ease Sits‏ مرضه. 

... فرحي الثالث ... من يرصدها أشأم كوكب نحس‎ Lal 
فلقد حُرِمَت من ثديي ... من رضع براءة لبني‎ 

في شفتيهاء بل سيق بها للقتل العمد! 

وأنا نفسي ... يُعلّن في الطرقات على كل عمود )٠٠١(‏ 

gata وعن) حرم بك‎ eshte cal 

فترة الاستجمام المطلوية بعد الوضع» 

حت إن كانت a‏ لنساء الأرض nee‏ من شتى الألوان! 
وأخيرًا أقتاد على عجل لمكاني هذا غير المسقوف”” 

من قبل استرداد ال الاستجمام المذكورة. )٠١١(‏ 
قل يا مولاي إذن: ما النعم أمامي في هذي الدنياء إن عشتء 
بحيث أخاف الموت؟ وإذن سيروا في الإجراءات. 


YY‏ «البعبع» كلمة عامية أشد Gab‏ من كلمة غولء» ترجمة للإنجليزية all bugbear‏ يكتبها شيكسبير 
bug‏ فقطء والمقصود bogey‏ أو أي مخلوق شائه مخيف يستخدمه الكبار في تخويف الأطفال. 
YY‏ «غير المسقوف» أي في الهواء الطلق» وكان المعتقد أنَّ ذلك pds‏ بمن وضعت طفلها قبل فترة قصيرة. 


Viste 


الفصل الثالث 


لكنّي أبغي الإصغاء لهذا: إِيّاكم أن يلتبس الأمر عليكم! 
J)‏ حياتي تلك قُلامة ظفر“ في نظريء 

اک glale a dus E cath ot pat‏ ع 
ا الظن سن ما دامت كل أدلتكم نائمةء 

لم يستيقظ منها إلا غيرتكم» فأقول لكم هذا عسف, 

لا قانون!*" يا أصحاب الرفعة أجمع! 

Al‏ أستند إلى ما تأتي العرافة به, 

وليكن الرب أبوللى القاضي في أمري! (VV)‏ 


:١ لورد‎ 


مطلبك Sie)‏ كل العدل؛ وإذن جيئوا بكلام العرّافة, 
من تنطق باسم الرب أبوللو! 


(يخرج بعض الضباط.) 
هرميون: 


قد كان والدي إمبراطورًا على روسياء 
يا ليته يعيش بيننا ويشهد الذي تلقاه 


I don’t give a أي قشة» والتعبير الجاري (للآن)‎ a straw هى المعادل في ثقافتنا لتعبير‎ Gab «قلامة‎ YE 
وغيره.‎ I don’t care a fig يوازي‎ straw 

lias °°‏ عسف لا قانون» (Tis rigour, and not law)‏ وقفت حائرًا أمام كلمة rigour‏ فالمعنى المعتاد الذى 
نعرفه هو الشدة del pally‏ والتعبير الشائع with the full rigour of the law‏ يعني JS‏ ما للقانون 
من قوة ملزمة» وتعبير rigour of the law‏ يتكرر عند شيكسبيرء ولكن المقابلة بين الكلمتين الإنجليزيتين 
غير شائعة osie‏ والشراح يشرحون الكلمة المشكل بِأنَّها «طغيان» بلا استثناء ولكن الطغيان له كلمة 
أخرى ودلالة تختلف بعض الشىء عن دلالة هذا اللفظ بعينه. واهتديت آخر الأمر إلى ما Éa‏ عكس 
تطبيق القانون ألا وهو التعسف في تطبيقه»ء وهَدَتنى كلمة التعسف إلى العشفء ففى العربية نقول عَسَفَ 
Ú‏ بمعنى أخذه بالعنف والقوة وظلمه» Ming‏ هو المعنى المراد ELS‏ فاطمأن قلبى إليه. 


۲۰١ 


حكاية الشتاء 


بنته التى تُحاكم! وليته یری اشتداد شقوتی"" (۱۲۰) 
بأعین ترشی لحالي لا بأعين انتقام! 


(يدخل الضباط مع كليومينيس وديون.) 
الضابط: 


قف يا ديون» وقف هنا كليومينيس!"" 
ولتحلفا اليمين صادقة على سيف العدالة هذا! 
قولا بأنّكما ذهبتما معًا إلى دلفوسء وقد أتيتما 
بهذه الرسالة المطوية المختومة ... ومن يد الكبير من SGE‏ (١؟7١)‏ 


أبوللو! ولتحلفا GF GL‏ منكما لم يجترئ بأن يفش 
الخاتم المقدس! أو يقرا الأسرار في الرسالة. 


كلدوميقيس:وديون ) معًا): حَلفنا اليمين على كل ذلك. 
ليونتيس: sai:‏ الأختام إذن» واقراً. 
الضابط (يقراً): 


هرميون عفيفة» ويوليكسنيس بريء» وکمیلو من )١١١(‏ 
أبناء الرعية المخلصين» وليونتيس طاغية gat‏ وابنته البريئة 
من صلبهء وقضيّ على الملك أن يعيش دون وريث إذا لم vis‏ 
على مَن فقد. 

اللوردات: بوركت يا أبوللى الأعظم! 

هرميون: والحمد لك! 


dei para‏ قرأت حقًا ما Sak‏ ل 


™ «اشتداد شقوتى» (the flatness of my misery)‏ وهو المعنى الخاص المراد. 
"" إلى جانب دلالة القسم على السيف المشار إليها في الحاشية على ۲ / EL VW / ٣‏ سيف العدالة كان 
يرمز إلى سلطة المحكمة. 


الفصل الثالث 


ليونتيس: لا حق إطلاقًا Lok Ley‏ واصلوا الجلسة ... فإِنّه زيف محض! 
(يدخل خادم.) 

الخادم: أمولانا المليك ... أيها المليك! 

الملك: ماذا حدث؟ 

الخادم: 

يا سيدي! لسوف تكرهني إذا أبلغتك! إِنَّ الأمير ولدك (VE)‏ 

تمگنت dagai dio‏ وخوفه على الملكة ... فرحل!"” 

يا I‏ يعيش Gin‏ ويشهد الذي تلقاه. 

الملك: وما معنى رحل؟ 

الخادم: مات! 

ليونتيس: 

هذا أبوللو غاضب! وهذه السماء نفسها تجازيني على ظلمي! )١55(‏ 
(تسقط هرميون مغشيًا عليها.) 


ماذا جرى؟ 


بولينا: قَضَى على المليكة النباً! فأبصروا SULT‏ ما يفعل الموت هنا! 
ليونتيس: 


فلتنقّل فورًا! قلب المرأة أثقله الكرب وحسب. سثفيق! 
إني آمنت فأسرفت بصدق شكوكي! أتوسّل لكمو أن 
تعطوها بعض عقاقير تشفيها. )1١١(‏ 

(تخرج بولينا والوصيفات حاملات هرميون مع الخادم.) 


^“ «قَرَحَلَ» (is gone)‏ انظر الحاشية على ۷/۳/۲ عاليه Gus‏ أناقش معنى الذهاب أو الرحيل. 
™ «فأبصروا أريابنا» في Look down Lal‏ فقطء وهي دعوة للأرباب أن تلقي نظرة من de‏ فصرحت 
باسم المنادى إيضاحًا للمعنى. 


حكاية الشتاء 


اغفر أبوللى تدنيسي البالغ لقداسة حُكمك! أعتزم Ob OW‏ 

أتصالح مع بوليكسنيسء sials‏ خَطب وداد قرينتناء 

واستدعاء كميلى كي أعلن أنَّ الرجل تميّز بالإخلاص 

وبالرحمة! إذ Uf‏ الغيرة ST‏ بي للشططء وجاءتني بالتخطيط 

(V00)  Sselub gles ORL {pail والخار‎ pull لفك‎ 

gual fs‏ لبوايكسديسن صديقي! كان من لمكن أن تحت :هذا 

لولا أنَّ الخير بنفس كميلو GAT‏ تنفيذ أوامري العاجلة. 

وبرغم التهديد له بالقتل إذا لم ads‏ والتشجيع له بمكافأة 

إن أفلح» فلقد عَلَبّته الشفقة ونوازع شرفهء 

- إن هو رجل يعمره الشرف الحق - فأفضى بالتدبير إلى )+0( 
ضيفي الملكيء نابدًا الموقع والأملاك هنا ... وهي عظيمة 

ويذلك yae‏ للأخطار الحقة lamas‏ يل a!‏ 

يعد اليوم من الثروة غير الشرف بيده! 

كم يلتمع ويبرق درع الرجل خلال الصدأ الملقى 

بيدي فوقه!'" بل كم يجعل ورع الرجل )١15( Jas‏ 


تبدو أحلكَ وأشدَّ سوادًا! 


(تدخل بولينا.) 
بولينا: 


الآن أقول لكم bAs‏ وابكوا! أرجوكم 
hi‏ مشدّي من حول الجسد"" وإلا 4350 قلبي فتحطًّم! 


)١10-174( ©‏ «كم يلتمع ويبرق درع الرجل خلال الصدأ الملقى بيدي فوقه!» الأصل: 

How he glisters/Through my rust! 
Gash دوع 2 إيضاهها ام م باد‎ Sages أن الو‎ de ell peal ably 
التعبير الأصليء فالصورة عندي لها المحل الأول والأولوية فيها للوضوح, يتلوه الإيقاع الشعري.‎ 
«قطع مشدي من حول الجسد» أي قطع أربطة المشد «الذي تلبسه النساء» حتى يسهل لها أن تسترد‎ "' 
في نظرهاء والنبأ الذي تحمله يكاد يخنقها وحده!‎ BL أنفاسها؛ فالمشد‎ 


الفصل الثالث 


لورد :١‏ ما هذا الخبل أيا ذات الكرم؟ 


عجلاتٍ ومشدّات للجسم وتحريق للبشرة؟ 

هل tly gale Alas‏ أحياء أم تكويني برصاص 

مصهور أو زيت يغلي؟ أي طرائق تعذيب مستحدّثة, 

PRE al‏ بها oS‏ علي تحمّلها؟”” ومذاق الكلمات 
جميعًا ينضح بأشد نكالك قسوة؟ طغيانك“" مُقترن (\Vo)‏ 
بضروب الغيرة في صدرك» وبأوهام أضعف من 

أن تخطر للصبيان! واا وها هذه اا 

حدى Las SS alg ts‏ هد فيك 

ثم افقد بالحق صوابك بل doy‏ مجنونًا دون telja‏ 

إذ لم تك كل حماقات سابقة غير بوادر 5335 به! (VAs)‏ 
ليس بشيء أن EAS‏ صديقك بوليكسنيس؛ 

إذ لم يُثبت ذلك إلا elif‏ ذى حمق Gb‏ 

هرا عونا وكذلك لم يك ذا Jb‏ 

تدبيرك كي تزهق بالسمٌ الشرف الحق لكميلو 

- بالدفع به حتى يقتل ملگا - بل لم يك إلا زلّات dba‏ (185) 
إن قيس بما هو أفظع dio‏ وأبشع!*” 

من ذلك في نظري نيد ابنتك الطفلة للغربان؛ 

إذ أحسبه لما أو لا شيء! حتى إن 


" بولينا تصف ليونتيس بالطغيان صراحة هنا. 

)١۷٤١-۷١( "Y‏ تعدّد بولينا أشكال التعذيب المستخدّمة في ذلك العصر لإرغام السجناء على «الاعتراف». 
تعود بولينا لذكر الطغيان. 

T°‏ (181-185) لم تكن بولينا حاضرة عند اعتراف ليونتيس Ley‏ فعله» وريما سمعت به من كميلى قبيل 
رحيله المفاجئ» ولكن جمهور المسرح نادرًا ما Bab‏ عدم الاتساق في هذه الحالة وغيرها. 


Y-0 


حكاية الشتاء 


يكن الفعل ليجعل شيطانًا في لهب جهنم 

يذرف دمع الشفقة قبل أدائه! لا! بل لا (A)‏ 

peas‏ مباشرة سيب وفاة ابذك وأمير القصر الأصغر؛ 
ÉI‏ الفكر السامي في رأسه - $S‏ أسمى مما agad‏ 

في هذي shi — Lhal Sall‏ فؤاده! 

Se‏ عليه أن يشهد والده الأحمق ذا الغلظّة 

يهبط فيلوّث شرف قرينته ذات العصمة! )40\( 

كلا! لا cil Jls‏ مباشرة عن ذلك! بل 

تُسأل Ge‏ حدث أخيرًا! إن أكملث حديثي”” نُوحُوا 

يا لوردات! bag‏ وايكوا! فالملكة - تلك الملكة — 

أحلى mele‏ المخلوقات حميعًا wae‏ ماتت! 

والثأر لها لم يتحقق بعد! (Ye)‏ 


لورد :١‏ لا 2553 الأرباب العليا! 
بولينا: 


وه 


لكا Sst‏ ماقت Gaile Gaal‏ ودا لم يفلد 

j bal‏ و aad‏ فليذهب مَن يرغب ويُعاين! إن يقدر أحدٌ 

أن يُرجِع للشّفة اللون أو اللّمعة للعينء أو يُرجع للجسم 
حرارته» والأنفاس بداخله؛ فسأعبده کالأرباب! )0+¥( 

لكن لا a5‏ الندم أيا طاغية على هذي الأفعالء فلن SBS‏ 

منك التوبة مهما ثقلت أحزائك! وإذن لا شيء أمامكء 

إلا أن تيأس! uli‏ إن تركع آلاف الركعات» وُخلص 

في التكفير هنا عشرة آلاف سنة ... بالصوم وتعرية الجسد 
على جبل جرد في > شتاء لا nes‏ وعواصف لا تهداً؛ (Y\+)‏ 
لن تقدر أن تستعطف تلك الأرباب لتنظر ناحيتك! 


"١‏ «إن أكملثث حديثي» when I said Lal‏ أي عندما أنتهي من الكلام. 


vey 


الفصل الثالث 


ليونتيس: 

فلتستمري! واصلي الحديث ... لن تُجاوزي الحدود مهما قلت! 
فإنني لأستحق من لسان كل فردٍ كل حنظلٍ ladles‏ 
اللوردات (إلى بولينا): 

بل كُفي! مهما يكن guas‏ هذا الأمرء 

فأنت قد أخطأت بالصراحة الجسور في AMS‏ (١١؟)‏ 
بولينا: 

إني لآسفة على هذا. A]‏ أقدّم اعتذاري الآن Lae‏ قد 

Gundy‏ فيه من أخطاء حالما أعرفها. أقول وأسفاه! 

إني كشفث في جلاء صارخ Lee‏ يكون في النساء من رُعُونة! 
لقد مسسث هكذا GLE‏ قليه النبيل. 

لكنه لا ينبغى الأسى على ما فات واستحال تغييره! )+ (VY‏ 
J!)‏ ليونتيس) أرجوكَ لا يحزنك ما ذكرته عن القنوط! 

بل إننى أرجوكَ إنزال العقاب بى ... لأننى ذكّرتّك الساعة 
بما عليكَ أن تنساه! يا سيدي الملك العظيم اصفخ 

عن امرأة بدت منها بلاهة! فالحب في قلبي لزوجتك المليكة - 
عجبًا أعود إلى البلاهة! لن أعود لذكرها أو ذكر أطفالك! (YO)‏ 
وكذاك لن أذكّرك ... بزوجى المفقود أيضًا! 

فلتختضم بالضتر (Af‏ لن أزيد Use‏ قلته. 

ليونتيس: 

al‏ تحسنى الحديث إلا عندما صدقت في الإفصاح لي 

عن الحقيقة. إِنّي إلى de‏ بعيد أُوثْرُه 

على أن تشفقي وترثي لي. آرجوك دُليني على )+ (YY‏ 
Salads‏ الغلام والمليكة؛ إذ إذني أريد دفنهما معًا! 

GIS) Soul‏ فوق قبرهما الموحّد ما 

يؤْكّد من hud‏ في وفاتهما؛ 


حكاية الشتاء 


حتى يُجِلّلني كاري إلى الأبد! 

ولّسوف آتي إلى المعبد"" الذي يحويهما في كل (VY) cage‏ 
G juas‏ بالدمع عن نفسي هناك! 

)3 لأقسم ll‏ ما دام لي جسد يطيق 

زيارة الأحباب لن أنفكٌ أغشاه على 50 الزمن! 

هيا بنا نذهب! فتأخذيني الآن من فوري إلى 


حيث استقرت هذه الأحزان."" (YE)‏ 

المشهد الثالث 
(شاطئ مهجور في بوهيميا. يدخل أنتيجونوس sole‏ الطفلة مع الملاح.) "7 
انتيجونوس: 


هل ost‏ واثق إذن من أنَّ مركبنا رسا 

بالشاطئ المهجور في بوهيميا؟ 

الملاح: 

He‏ ولكني LÍ‏ مولاي أخشى أن يكون وصولنا قد جاء 
في louse ody‏ إن السماء مكفهرة وتنذر بالعواصف. 
إن لأومن SOLA LÍ E‏ غاضبة على ما نفعل )0( 
وتجهمت لنا. 


chapel LAI «sally ""‏ وكان اللفظ يُطلّق في ذلك التاريخ على كل دار Babe‏ وثنية أو مسيحية. 
“" «حيث استقرت هذه الأحزان» أي حيث G55‏ ماميليوس وهرميون. 

™ المنظر: شاطئ مهجور في بوهيمياء وهذا أول مشهد من ابتكار شيكسبير من ألفه إلى يائه» أي لم 
يعتمد فيه على أي مصدر آخر. 

“٠‏ «إني لأومن» في In my conscience Lal‏ وهذا هو معنى التعبير هناء وإن كانت هذه الكلمة التي 
نترجمها اليوم بالضمير تحمل LAÍ‏ معنى التمييز بين الخير والشر. 

١‏ «الأرباب» (heavens)‏ يقصد ZUI‏ أريابه الوثنية لا المعنى الديني الآخر للسماء. 


Y-A 


الفصل الثالث 


انتيجونوس: 

لا راد للمشيئة المقدسة! اركب إذن سفينتك. 

ولترعها فلن أغيب عنك ها هنا لفترة طويلة. 

الملاح: 

أسرع بقدر طاقتك. لكدّنى أرجوك ألا تبتعد 

(ie) الغواضف الرغدية!‎ gales oo) oa 

أضف إلى هذا اشتهار ذلك المكان بالوحوش الضارية. 
أنتيجونوس: اذهب coal‏ ولا ألبث أن ألحق بك. 

الملاح: كم يُسعدني أن أتخلّص من هذا الموضوع. 

(يخرج الملاح.) 

أنتيجونوس: 

هيا بنا يا طفلة مسكينة! إنى سمعت Gaal aly‏ 

(V0) قد تنهض الأرواح من أجساد من ماتوا وتمشي بيننا!؟؟‎ iL 
lee ذاك فإنني 3 الليلة ا .. رأيت أمك!‎ eed إن‎ 

أو انحنی aG‏ الآخر ‘he.‏ 

ولم أشاهد قط مثل هذا الحزن في إنسان. (Y+)‏ 

فالحزن كان غامرًا وناطقًا بجمالها. أثوايها بيضاء ناصعة, 
كأنَّها القداسة Igie‏ جاءت إليّ حيث كنت راقدًا بغرفتي ٠‏ 
ثم انحنت ثلاث مرات أمامي. تلاحقت أنفاسها في جُهدها 


yE) EY‏ -0\( يقول أنتيجونوس dil‏ سمع ولم يصدقء أي É|‏ يتشكك فيما سمعه عن عودة أرواح الموتى 
«لتمشي بيننا»» وهو ما يتفق والعقيدة البروتستانتية التي SS‏ وجود الأشباح» وتؤكد أنَّها أوهام من خلق 
الشيطان أو إبليس. 
"؟ «بغرفتي» أي غرفته على ظهر السفينة. 


حكاية الشتاء 


للبدء في حديث tle‏ وإذ بعينيها وقد تحوّلتا إلى 

(Yo) دافقين للدموع. وعندما استعادت الثبات قالت:‎ oa 
ما دامت الأقدار‎ ae أيها الكريم أنتيجونوس‎ bo 

قد غلبت طبيعة الخير الكريم فيك 

5 tei 

أن S‏ المسكينة النبذ الذي تقضي به يمينك التي حلفتها — 
هنا بأقصى بقعة في الأرض في بوهيمياء (T+)‏ 

فلتبك فيهاء واترك الصغيرة تبكي! وما دمنا 

$35 البنت قد فقدت إلى الأيد ... أرجوكَ أن تُسمّيها 

هنا برديتاء أي المفقودة!؛؛ ولقاء قسوة ما جنت يداك 

- حتى بتكليفٍ من المليك - لن ترى من بعد هذا اليوم 
بولينا قرينتك!» وهكذا وسط الصراخ ذابت في الهواء! (YO)‏ 
وانتابنى خوفٌ شديدٌ أو ... لكننى Croll,‏ بعد حين 
كاهدًا شقاف Se gal‏ كان apa‏ 

ولم يكن منامًا . .. LiL‏ الأحلام تَرّهات 

Leis‏ ق Boll oda‏ — وان E‏ ع 

لبعض خُرافة ‏ سأهتدي بما قالته! إِنّي لأومن (E+)‏ 

SI‏ هرميون قد ماتت," ون هذي الظفلة الصغيرة 

بنت بوليكسنيس ... ولذاك شاء أبوللى ob‏ تُلقى هنا — 


«بردیتاء أي المفقودة!» أضفت معنى الاسم وهو كلمة لاتينية من المحتملء بل الأرجح» أن يعرفها 


المتعلمون في عصر شيكسبيرء ولا أظن UST‏ تعني الكثير للقارئ of‏ السامع العربي, ومن كم BLES‏ 
- تأكيدًا للوضوح - الإتيان بالمعنى المقصود» خصوصًا ÉN‏ ذكر الفقد ومَنْ das‏ تكرر أو في قول 
أنتيجونوس نفسه مخاطبًا الطفلة «يا من حُكم عليها بالفقدان» (۲/ 7/ ٠١١٠ء‏ وانظر الحاشية)ء وثانيًا 
في حكم أبوللى ob‏ يعيش الملك دون وريث إذا لم يعثر على من فَقِدَ ({\YY- \YY/ Y/Y)‏ كل هذا يجعلني 
ركع أن الات نري شرك الت gta‏ أو Sas‏ ولي ذلك تفال القارى أي الاد 


العربي. 
© رود bat‏ ن oles‏ البروشكاكية fy‏ ا اعبات بكر ی St‏ 
pe‏ على ail‏ «في هذه المرة» شاهد شيحًا! 


۳۱۰ 


الفصل الثالث 


ig 
(£0) يا أيها البرعم!'؛ كُتِبّت لك السلامة!‎ 
(يلف الرضيعة في وشاح» ويضع معها صندوق‎ 

نقود ويعض الخطابات.) 

فلترقدي هنا! وهذه خطابات"* ما هويتك! وهذه 

النقود قد يُعين بعضها - إن شاءت الأقدار - من يرعاك حتى 
تكبري ‘ilas‏ وبعضها من clas‏ هذي بداية العاصفة! 
(يدوي هزيم الرعد.) ° 

الآن يا مسكينة صغيرة! قد أخطأت أمك .. 

وتدفعين أنت الثمن! )+0 

فقد غدوتٍ تُرضة للفقدء"* والذي قد يتبعه! لا أستطيع أن أبكي 
ES‏ قلبي 12.5 حلت sal Yo‏ لعنة لأنني 


L» ©‏ أيها البرعم!» (Blossom)‏ أحببت نقل الصورة لأنّها في نظري تمهيد لمشهد الزهور الذي سوف 
يشغل مكانًا جوهريًا في الفصل الرابع» انظر «المقدمة». 

Y‏ «وهذه خطابات»: تعود الإشارة إلى هذه الخطابات في ۰ /۲/ 5-75" cus‏ يشير القهرمان إلى أنَّها 
كانت بخط يد أنتيجونوس. 

Sad +A‏ بقراءة الشارح الذي قال pretty ŠI‏ «جميلة» في موقع Gay SLI‏ طبعة الفوليوء oly‏ كان 
شراح آخرون يعتبرون الكلمة في موقع المنادى (يا جميلة). 

E‏ «وبعضها من حقك»: المرجح أنَّ أنتيجونوس يقول Ól‏ في الصندوق مبلقًا Dila‏ من JUI‏ أي من القطع 
الذهبيةء ily‏ يكفي لتربية برديتا من دون تقليل المقدار الكلي إلى So‏ بعيدٍ. 

'* الإرشادات المسرحية: هزيم الرعد: معظم حالات plow‏ قصف الرعد في شيكسبير ذات دلالات خارقة, 
وتقول إحدى الناقدات ol‏ «صوت الرعد الطبيعي» لا يُسمّع إلا هناء وفي «الملك لير»» Bg‏ «بريكليس»» 
ولكن هذا الرعد كما يقول ناقد آخر قد يشير إلى غضب أبوللو )1-0( ما دام الرعد وسيلة اتصال أبوللو 
بالبشر )٠١-6/١7/5(‏ وانظر الحاشية أعلاه. وكان رجال المسرح في عصر شيكسبير يصدرون صوت 
الرعد بدحرجة قذائف مدفع كروية فوق مجرى خشبي غير مستوي السطح فتقعقع بصوت مرتفع مثل 
هزيم الرعد. 7 

'* يعود أنتيجونوس لذكر «الفقد» مرة أخرى. ويقول )45 لا يستطيع أن يبكي sl)‏ لا يريد) حسبما أمره 


e 


شبح أنتيجونوسء إما لأنَّ إحساسه بالذنب يشلّه أو GY‏ يرى SF‏ البكاء لا يليق بالرجال. 


۲١١ 


حكاية الشتاء 


أمركديل كلف أن de Gaal‏ كام الؤداعا 

gall‏ يزداد عبوسًا! أظن عاصفة مزمجرة غدت 

أرخورة الخقافن لكا soll Ligh deter clas agitl al‏ بالذهانا )00( 
(يسمع قصف الرعد ونباح الكلاب وأبواق الصيد.)"* 

هذا ضجيجٌ وحشي!"* يا ليتني أصل السفينة Ws‏ 

(يشاهد الدب.) l‏ 

الآن قد بدأ الطّراد!ء* قد ضعت هكذا إلى NPT‏ 


Y (aia من خلفه‎ Gully (يخرج‎ 


(يدخل أحد الرعاة.) 


" الإرشادات المسرحية: كان الممثلون يحاكون صوت CLS‏ الكلاب خارج المسرح» أو يستأجر المخرج YS‏ 
تلقت التدريب اللازم على النباح عندما Gls‏ منها. 

" «ضجيج وحشي»: قد يشير التعبير إلى «الضجة الرهيبة» (الناشئة عن العاصفة وأصوات الصيد) أو 
إلى «الزئير الوحشي» ل (الدب). 

° «الطراد» يشير إما إلى أصوات الصيادين أو إلى «اصطياده» (باعتباره «الفريسة»). 

°° الإرشادات المسرحية: انظر الحاشية على ۸۰۷-۸٠١ / ٤ / ٤‏ أدناه. sary‏ خروج أنتيجونوس يخلو 
المسرح من الممثلين» وهو ما دعا الشاعر ألكسندر يوب إلى افتراض بداية مشهد جديد هناء في طبعته 
لأعمال شيكسبيرء تطبيقًا للقاعدة التي وضعتها الكلاسيكية الجديدةء أي قاعدة «ربط المناظر» التي ينص 
عليها درايدن (انظر درايدن والشعر المسرحيء مجدي وهبة ومحمد عناني» ۱۹۹٤-۱۹٩۳‏ م (Te‏ ولكن 
النقاد المحدثين يؤكدون ضرورة استمرار المشهد نفسه» فمن مزايا الاستمران قيام المهرج في السطور 
التالية بتصوير ما حدث للملاحين وأيضًا لأنتيجونوس بأسلوب ضاحك في بعض الجوانب (A4-AA)‏ وهو 
ما يستمد دلالته أو «يستثمر» قلقلة مشاعر المتفرجين بعد RP‏ دخول الدب» مهما تكن صورة تقديمها 
على المسرح. 

'* «قد ضعت هكذا إلى الأبد!» يقول أحد النقاد JJ‏ هذه العبارة كان الممثل الذي يلعب دور أنتيجونوس 
Ugg dos‏ إلى الجمهور للدلالة على GF‏ المتفرجين لن يروه ثانيًا في هذا الدورء Sule ÉY‏ ما كان يقوم بعدها 
بدور آخر في المسرحية نفسها. 

ss 7‏ مورفم ا وريزة كتير من تصوين العاضفة: ونحن نسمع أنَّ بعض الصيادين 
يطاردون حيوانًا ماء لعلّه الدب الذي يدخل gl‏ ولكن أحدًا لم يستطع القطع في معنى كلمات ا 
الأخيرة» ولا في دلالة دخول الدب والأثر الذي يتجدكة فق الحمهون: مل هق Gandiga‏ أم ينتمي للكوميد 
al cela gull‏ هزلي صارخ؟ 
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الفصل الثالث 


الراعي: 


أتمنى أن ينتقل المرء مباشرة من سن العاشرة إلى الثالثة 
والعشرين» أو أن ينام“ السنوات التي ما بينهما! إذ لا يحدث (V+)‏ 
في هذه السنوات إلا التسبب في حمل فتاةء أو الإساءة إلى 

الكبار»؟* pully‏ 43 والمشاجرة! استمعوا الآن بوضوح: هل 

B pie الفاسدة فوسخ التاسيمة‎ Lydall ذو‎ cage pails 

والثانية والعشرين على الصيد في هذا الجو؟ لقد أخافوا اثنين 

من أفضل أغنامى Y‏ فشرداء وأخاف أن يجدها الذئب قبل 
صاحيهما ... salen‏ أن أجدهما في أي مكان فسأجدهما )10( 
على الشاطئء يعتلفان باللبلاب. هبني يا رب حظًا حسنًا إن 

قضت مشيتتك! 1١١‏ 

(يشاهد الرضيعة.) 

ما هذا؟ ارحمنا يا رب» وليد! وليد بالغ الجمال! ولد pl‏ بنت 

يا SaS‏ وليد جميل» بل بالغ الجمالء لا شك أنه ثمرة زلة بين (V+)‏ 
حبيبين! إنني» وإن لم أستطع أن Lal‏ أو أكتب» أستطيع أن 

Si Lal‏ الزلة زلة وصيفة كريمة المحتد. كان هذا ثمرة لقاء 

على quall‏ أو في خزانة ملابس» أو خلف باب مغلق! ولا 

شك أنَّهما GIS‏ ينعمان بالدفء أكثر من هذا الوليد المسكين. 


«align ^‏ يقصد الراعي قضاء تلك السنوات في النوم» أي ما بين العاشرة والثالثة والعشرين. 

^ «الكبار» المقصود كبار Guill‏ ومن كَمَّ «الحكماء». 

٠‏ )1-10( «اثنان من أفضل أغنامى» يقول أحد النقاد Sf‏ فقدان اثنين Yas‏ من واحد يقصد به 
Lay‏ إلى الحملين ape silly‏ في قصوير مول بكستيس الطفولته هق وليونفيس (VV Y/N)‏ حيث 
يؤكد بوليكسنيس فقدان الصبا اللاهي. ويشير ناقد اخر إلى مثل الراعي الذي يرعي «خرافه» في إنجيل 
يوحنا )0-١:٠١(‏ ويحميها من الذئب EY‏ صاحبها أي يملكها (الآية (V+‏ وذلك هو «الراعي الصالح»» 
وأما الأجير (مثل الراعي هناء السطر (VO‏ فليس صاحبها ولا يأبه. 

۷ «مشيتتك»: الراعي يدعو ربًا وثنيًاء ولكنه يستخدم كلمة مسيحية مثل أنتيجونوس في السطر رقم‎ Ù 
أعلاه» وانظر «المقدمة».‎ 


VAY 


حكاية الشتاء 


سوف أحمله من باب الشفقةء لكننى سأنتظر حتى يأتى (Vo)‏ 
ابنی. كان ينادينى منذ لحظةء أين أنت؟ 


(يدخل المهرج.) 

المهرج (من بعيد): ٣‏ أت هناك ... مرحيًا! 

الراعى: 

عجبًا! أنت قريب مني؟ أقبل! تعال إن كنت تريد أن ترى 
Bei‏ سيظل يذكره الناس بعد أن تموت ويتحلل جسمك. ما 
خطبك يا رجل؟ (A-)‏ 


المهرج: 

رأيت مشهدين مؤلمين» أحدهما في Gaul‏ والآخر على البر! 
لكننى لا أستطيع أن أقول ail‏ البحرء فإنه أصبح الآن سماءً! 
لا تستطيع أن Guid‏ ما بينه وبين السماء طرف إبرة! 
الراعي: عجبًا يا رجل! وكيف كان ذلك؟ (Ae)‏ 

المهرج: 

ليتك رأيت وحسب مقدار غضبة البحر ومقدار ثورتهء 
وكيف كان يبتلع الشاطئ! لكن هذه ليست القضية. أواه 
كم كانت صرخات المساكين مؤلة للقلب! أحيانًا كنت 

تراهم ثم لا تراهم! أحيانًا ترى طرف سارية السفينة وهو 
يخترق القمرء وسرعان ما يبتلعه رغاء البحر وزيده! مثلما (A+)‏ 
تضع قطعة من الفلين في برميل dee‏ فتغطس وتطفو! Lily‏ 
ما حدث على Gl‏ فقد شاهدت كم يمزق الدب عظم كتف 
الرجل» وكم صاح بي طالبًا العون! كان Bigs‏ أنَّ اسمه 
أنتيجونوسء وأنه من النبلاء! ولكن دعنى أستكمل قصة 


Y‏ المهرج انظر حواشي الشخصيات. 
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الفصل الثالث 


السفينة» وأصف كيف ابتلعها البحر مثلما تُبتلّع زبيبة! ولكن )92( 
Vol‏ كم كانت أصوات المساكين تعلو هَادِرَة وكم سخر 

البحر منهم»"" وكم جأر الرجل النبيل بالشكوى؛ وكم سخر 
الدب منه! كان هديرهما las‏ يعلى على هدير البحر والجو 
العاصف. 

الراعي: باسم الرحمة" متى كان هذا يا ولدي؟ )٠٠١(‏ 
المهرج: 

الآن الآن! لم تطرف لي Mone‏ منذ cul,‏ المشهدين معًا! لم تبرد 
أجسام الرجال بعد تحت سطح coll‏ ولم ينته الدب من 
التهام نصف الرجل النبيلء )43 منهمك في ذلك الآن! 

الراعي: ليتني كنت قريبًا حتى أساعد الرجل الهّرم!"7 )٠١5(‏ 
المهرج: 

بل أتمنى لو كنت قريبًا من السفينة حتى تساعدها! ولكنك 
لم تكن لتستطيع بكل خيرك وإحسانك السير على قدميك 
فوق الماء! 

الراعى: 

أنباء أليمة ثقيلة الوطأة. ولكن انظر معي هنا يا ولدي. قل 
É‏ الحظ ابتسم لك! فلقد قابلت أنت هناك ALÍ‏ تموت )+ (VV‏ 


Y‏ (57-/91) «كم سخر البحر منهم» يفسرها بعض الشراح بِأنَّ البحر كان يحاكي ضجيجهم بهديره 


a‏ «هديرهما «Lae‏ أى أنتيجونوس والدب. 


1 «باسم الرحمة» أي باسم رحمة الله. 


Y‏ «لم تطرف لي عين» أي UI‏ هذا حدث منذ «طرفة عين»» أي منذ لحظةء ويقول أحد الشراح إن التعبير 


قد يفيد aif‏ ما زال «يحملق» دهشة (مادامت عينه لم تطرف). 
Y‏ «الرجل الهرم» كيف حدس الراعي أنَّ أنتيجونوس هرم؟ انظر الحاشية على .۱۸١-۱۸٥ / Y/Y‏ 
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حكاية الشتاء 


ووجدث أنا هنا حياة وليدة!" هذا مشهد يرضيك. انظر هنا! 
وشاح تعميد"' لوليد أحد السادة! (يشير إلى الصندوق.) 

وانظر هنا أيضًا! ارفع الصندوق يا ولدي! ارفعه وافتحه. 

ولنبصر ما فيه. قالت الجنيات لي إنني سوف أغتني. وليد 

جميل اختطفته الجنيات VIS‏ افتح الصندوق! ماذا فيه يا (Nie)‏ 


المهرج (يفتح الصندوق): 


All Shes‏ أنه 'اتعجوة ل لد عفرت 
خطايا بابك" gud‏ تكيش 3 تیم if‏ ذبا بل کله 


ذهب! 
الراعى: 
هذا ذهب الجنيات يا ولدي! giat‏ ما SHS‏ به. هيا (VY)‏ 


احمله ولا تفش السر! ولنذهب إلى المنزل من أقرب طريق. 
لقد أسعدنا الحظ يا ولدي! وإذا أردنا دوام السعد لا بد من 


4 )313-31( «قابلت أنت هناك أناسًا تموت, ووجدتُ أنا هنا حياة وليدة» العبارة التى يعتبرها النقّاد 
نقطة التحول في حكاية الشتاءء وانظر المقدمة Gus‏ تحليل بنائها المتوازي. ١‏ 

bearing-cloth تعميده في الكنيسة» ويشار إليه في النص يعبارة‎ dels «وشاح التعميد»: ملبس الرضيع‎ a 
والتعميد شعيرة مسيحية لا وثنية.‎ (christening gown) ail, ويفسره الشراح‎ 

'" كانت الفكرة الشائعة على المستوى الشعبى تقول إِنَّ الجنيات تختطف JULY‏ الجميلة من المهدء 
وتضع بدلا منها أطفال قبيحةء وهكذا Su‏ البديل (changeling)‏ كان الطفل الجميل الذي تأتي به 
الجنيات» أي الطفل المختطّف. ويظن الراعي GT‏ هذا الطفل الجميل النغيل قد (diel‏ عنه في مقايل 
أطفال ولدوا في الحلال. 

gh )١١18-1١١7( "‏ غفرت خطايا شبابك» الإشارة هنا إلى المزامير بالكتاب المقدس Yo‏ تذكر خطايا 
clue‏ التي ارتكبتهاء ولا Gales‏ ... يا رب» (المزمور .)۷:٠١‏ 
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الفصل الثالث 
الحفاظ على pill‏ فلتذهب غنمى كيف شاءت!"" هيا أيها 
الولد المطيع؛ إلى أقرب طريق للمنزل. 
المهرج: 
اذهب أنت من أقرب طريق مع ما عثرت عليه» (\¥O) LÍ GÍ‏ 
فسأمضي لأرى إن كان الدب قد ترك الرجل النبيل» وكم 
التهم من جسمه. لا تتوحش هذه الدببةٌ أبدًا إلا إذا جاعت. 
لو كان قد بقي من الرجل شيء سأدفنه. 
الراعى: 
هذا عمل من أعمال الخير» لو استطعت أن تعرف مما بقى منه )+ (VV‏ 
هويته فخذني حتى أراه. 
المهرج: Glad Laud‏ وعليك مساعدتي في إنزاله القبر. 
الراعى: هذا يوم سعد يا ولدي» وسوف يدفعنا إلى فعل الخير. (\¥o)‏ 


(يخرجان.) 


VY‏ «فلتذهب غنمي كيف شاءت» أي فلتنطلق أغنامي كما glas‏ لهاء وليس معنى ذلك SF‏ تنازل عنها في 
مقابل الذهبء ولكن أمامه عملا lla‏ وخطيرًا وهو إخفاء الذهب والتكتم عليه؛ فالأفكار الشائعة كانت 
تقول إِنَّ المرء إن لم يكتم pall‏ ويحافظ عليه انقلب حاله CLLR‏ وإذن فهي قضية أولويات» ولا تفيد ما 
رآه بعض النقاد من Sl‏ الراعي أصبح يغتني بالذهب عن الغنم» فهو راع ويحتفل في الفصل الرابع Sas‏ 


YAV 


الفصل الرابع 


المشهد الأول 
(يدخل الزمنء الذي يمثل الجوقة.)١‏ 
الزمن: 
UI‏ الذي FoF‏ يعض لقان لك أبدل؟ الحفوع جالرعن: esligily‏ 
وخيرهم وشرهم سواء! أجيء بالأخطاء ثم أكشف الأخطاء 
وهكذا du pil‏ ها هنا باسم الرّمان والدّيمومة, 
للطير بالجناح” Gile‏ ولكن لا تقولوا Lél‏ جريمة 
إذا قطعث من أعوامكم بذاك ستة وعشرًا ... في قفزة سريعة )0( 
من دون ذكر أي شيء قد جرى ... في الفجوة المريعة؛ 


' المنظر: المسرح الخالي. يدخل الشخص العجوز الذي Ley‏ الزمن ويخاطب الجمهورء فيقوم بدور 
الجوقة في ole pull‏ الكلاسيكيةء وكانت في طبعات عصر النهضة تتضمن «جوقة» من شخص واحد أو 
isl‏ تقدم ما يسمى «الموضوع» (Argument)‏ الذي يلخص «القصة». وكان الشخص الذي يلعب هذا 
الدور يشارك أحيانًا في حدث المسرحية. 

gh‏ أي 585i‏ أو Jak‏ وكان الزمن كثيرًا ما يُصوّر في صورة قاض يجلد المذنب والبريء انظر 
قول هاملت: «إذ من تراه ald‏ على تحمل السياط والإذلال من يد الزمان»(/ (Ve / ١‏ (الترجمة العربية 
القاهرة, (eY: ٠ ٤‏ 
" «للطير بالجناح» المقصود الدلالة على أنَّ الزمن يمر بسرعةء gag‏ يقول ذلك صراحة في السطر 5. 


حكاية الشتاء 


MG داكا‎ E Suey أا‎ 

في dels‏ وأهدم الأعراف كي أقيم غيرها بقانوني. 

وسوف أمضي مثلما عهدتم قبل مولد النسق التليدء 

وبعد مولد الذي قبلتموه من هذا الجديد!* (V+)‏ 

ومثلما شهدت مولد الذي يسود عصرناء 

سأشهد الميلاد الجديد سائدًا ما بينناء 

وأطفئ البريق في أحداث حاضرنا هناء" 

كمثل ما يبدو لكم إذا تأمّلتم حكايتي أناء 

فلتصبروا Yo‏ إن Sul‏ ساعتي الرملية المحدودة؛" )٠١(‏ 
حتى أصوّر الأحداث بعد هذي الفترة المديدة» 

كأنما gaina‏ في هذه الأعوام نومة قريرة! 

فلنترك الآن ليونتيس ... ولننس غيرته المريرةء 

من بعد أن Shaa‏ في أحزانه الشديدة الطويلةء 

لحبس نفسه! تصوّروا Gh‏ هذه بوهيميا الجميلة.(0؟) 
ولتذكروا يا أيها الكرام” ما ذكرته عن ابن ذلك المليك الثانيء 
كان اسمه فلوريزيل* لكني سأمضي في حكايتي ومن دون التواني؛ 


؛ «القانون» يقصد قوانين الطبيعة والكون» وكذلك القوانين التي وضعها البشرء ومن بينها «القواعد» 
الأرسطية الجديدة التي تنص على GF‏ المسرحية ينبغي أن تقوم ue‏ حدث واحدء وتستغرق أحداتها Gas‏ 
محددًاء وتقع في مكان واحد. ويقول الشراح JY‏ «حكاية الشتاء» لا تَرَاعى أيَّا من هذه «القواعد». 

)٠١-5( °‏ أي إنني أنا «الزمن» لا أتغّر على So‏ العصور واختلاف أعرافها وأحوالها. 

)٠١-١١( `‏ يسخر من أحداث المسرحية Gf SG‏ الزمن سيطفئ بريقها (يحؤّل طابعها؟ يحوّلها من 
تراجيديا إلى كوميديا؟). 

Y‏ «قلبت ساعتي الرملية المحدودة» أي إِنَّ طول المسرحية obelu‏ كما كان يقال عن طول المسرحيات في 
العصر الإليزابيثي» ولكن العروض المسرحية كانت تستغرق في الواقع Gay‏ أطول. 

^ «يا أيها الكرام» هذا هو المقصود بالصفة gentle‏ ويقول بعض النقاد إِنَّه ربما كان يداهن الجمهورء 
ولكن مخاطب الغريب بصفة الكريم أمر معتاد لدينا. 

Sab )۲۲-۲۱( ^‏ الزمن الجمهور SL‏ كان قد حادثهم عن فلوريزيل الذي ذكره أبوه بوليكسنيس (في 
5 8 أى Ef‏ الزمن خضت إل الجُمهوى عل Glad‏ بوايكسديس لا في دون digas‏ 


YY: 


الفصل الرابع 


کی اقول as» Sb‏ غت ف لای 

ويّدهش العيون سحرها الباهي الرزين! 

ما الذي يجري من الأحداث ها هنا من بعدها لهاء (Yo)‏ 
قلق کک ميرول عقف لان le,‏ يكوك عددها: 

إذ شاع أنَّها Sas‏ لراع ... وتنتمي لبيته. 

لكنَّ ما تلاه يكشف الزمان عنه في Ady‏ 

ولتسمحوا بأن أرجو ... ألا يكون ذلك الوقت الذي انقضى 
في سرد هذا كله ... من أسوأ الذي عليكمو مضى! (Ys)‏ 
إن لم يكنء ولم يضع ما فات من e‏ 
LG‏ كو سكن ا 


(يخرج الزمن.) 


المشهد الثاني 
(بوهيمياء في قصر بوليكسنيس. يدخل بوليكسنيس وكاميلو.) 
بوليكسنيس: 


أرجوك يا كميلو الكريم GK‏ عن إلحاحك. فرفض طلب 
لك يصيبني بالمرض. وإجابتك إلى هذا الطلب تقتلني. 


V‏ المونولوج: يتكوّن من ١١‏ مزدوجًا منظومًا مقفی» كل مزدوج فيه (أي كل سطرين تربط بينهما 
القافية) Gle fies‏ من الأعوام الستة phe‏ المنصرمة منذ انتهاء Y/Y‏ وهذه هى السطور المقفاة فقط في 
المسرحية باستثناء SUM‏ في cE / ٤و Y/E‏ وقد توجد قواف عارضة وسط السطرء ريما لم يقصد إليها 


الشاعر. 


'١‏ يرجو الزمان من المتفرجين ألا يعتبروا مشاهدة هذه المسرحية من أسوأ ما مرُوا به في حياتهم من زمن! 
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كميلو: 

لم أشاهد بلادي منذ خمسة phe‏ عامًا."' ورغم أنني عشت 
معظم سنين حياتي خارج وطنيء فإنني أرغب أن يكون بها )2( 
مثوى عظامي. أضف إلى ذلك GT‏ الملك التائب» سيديء قد 

أرسل يطلبنيء وأرجو أن أنجح في التخفيف بعض الشيء 

من أحزانه العميقة - إن لم ULI OST‏ في تصور قدرتي — 

وهذا حافز آخر يدفعني إلى الرحيل. 


بوليكسنيس: 


ما دمت تحبني يا كميلوء فلا A5‏ سائر خدماتك لي )٠١( ob‏ 
تتركني الآن. والحاجة التي أحسّها إليك من GIS‏ خيرك 

تنه :قر كيلك الآن يضق ع weasel‏ كلم کو 
فلقد بدأت أنت مشروعات لا يستطيع النجاح في إدارتها 
سواك» ولذلك عليك LE]‏ أن تبقى لتنفيذها أو تصحب )١5(‏ 
معك في رحيلك الخدمات نفسها التى أديتها Lal‏ إذا كنت 
لم أكافتك Yale‏ المكافأة الكافيةء ÉY‏ طاقتي محدودة. فسوف 
أجتهد للإعراب عن المزيد من الشكرء آملا أن أجني أنا من 
ذلك Guest‏ هداقتنا UT‏ ذلك ath‏ تملك (Y=) edulis‏ 
فأرجوك أن S‏ عن الحديث عنه! jy‏ مجرد ذكر dau!‏ 
يعذبني بذكرى ذلك التائب"' - وفق وصفك له - وهو أخي 
الملك الذي تصالحت dre‏ والذي علينا أن ننعي حتى الآن 
فقدانه لزوجته النفيسة وولديه الغاليين. قل لي: متى (YO)‏ 
شاهدت ابني فلوريزيل آخر مرة؟ فالملوك يشعرون 


٠"‏ «خمسة phe‏ عامّا» الصحيح ستة phe‏ والخطأ من باب السهوء إما من شيكسبير أو عامل الطباعة. 
٣‏ (۲۳-۲۲) إما أنَّ بوليكسنيس يوافق على أنَّ وصف ليونتيس ب «التائب» صحيح» Lely‏ أنه يتساءل عن 
إمكان التوبة الحقة لهء وقوله «تصالحت» معه لا يفيد GF‏ الود القديم قد عاد إلى ما كان عليه من قبلء 
وهو ما سوف يتضح لنا في الفصل الخامس (انظر 0 (AYAY A‏ 
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بالتعاسة عندما يعصيهم أبناؤهم» بل بتعاسة لا تقل عن 
شقائهم بفقدان أبناء فضلاء. 


كميلو: 

يا سيدي! لم أشاهد الأمير منذ ثلاثة أيام. ويبدو أنَّ لديه 
مشاغل أخرى تشغله AST‏ من عمل الأمراء لكني أجهلها. (V+)‏ 
وإن كنت للأسفء لاحظت أنه يغيب كثيرًا عن paill‏ 


بوليكسنيس: 


لاحظت ذلك أيضًا يا كميلو» وهو ما أهمني بعض gill‏ 

(70) ig salad العرون /ازافيته أثناء‎ Sal of دفي إل‎ Le gag 
يكاد يغادر منزل راع متواضع‎ YE علمت منهم ما يلي:‎ 

نكال إل اه :ومو ريدل كان ad‏ يف لوت Gig diet‏ 

به قد اغتنى غنى لا يوصفء وإلى de‏ يعجز خيال جيرانه عن 
تصوره. )+( 


إني سمعت يا سيدي عن ذلك الرجلء ولديه ابنة ممتازة بل 


ونادرة المثال. وتقدير الناس لها يقطع بأتّها من المحال أن 
تكون قد نشأت من هذه الأصول المتواضعة. 
بوليكسنيس: 

علمت بذلك أيضًا من الرقباء لكننى أخشى أن تكون (55) 
الك الذي des‏ ولدنا إلى eld‏ المكان: وعليك أن 
تصاحبنا إليه» حيث نتنكّر في أزياء مختلفة ونتجاذب das‏ 
أطراف الحديثء ولا أظن DÍ‏ سيصعب عليناء يسبب 
سذاجته» أن نعرف سيب اختلاف ايننا إلى بيته. أرجوك أن 
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تشاركني فورًا في هذا الأمر» Sly‏ تقصي عن ذهنك التفكير )+0( 
في صقلية. 

كميلو: يسرني أن أطيع أمركم. 

بوليكسنيس: هيا بنا يا میلو الرائع! علينا الآن أن نتنگر. )08( 


(يخرجان.) 


المشهد الثالث؟١‏ 
(يدخل أتوليكوس وهو يغني.) ٠‏ 
آتولیکوس (ينشد): 


إذا ابتدت زهرات نرجس صفراء في إطلالهاء 

صحبتٌ من gial‏ بصيحة الأفراح في حقولها. 

وعندها يأتي مدار العام بالعذب البديع» 

كي يهزم الشحوب في الشتاء ذي الصقيع؛ 

وينبض الدم القاني بقوة الربيع! 

ملاءة منشورة على سياج الرّوض ناصعة البياضء'' )0( 
صح فرحة بهاء واسمع طيور الصبح في غنائها الفيّاضء 


“ المنظر: ريف بوهيمياء وتحديدًا أحد الشوارع الخلفية (انظر (YYA‏ وعلى الرغم من الإشارة إلى 
النرجس الأصفر فليست هذه تباشير الربيع بل تجري الأحداث بُعيد جز صوف الأغنام أي في يونيو أو 


4/١/١ اللحاشية عن‎ als 


الإرشادات المسرحية: يدخل أتوليكوس. انظر الحديث عنه في المقدمةء والأغنية التي يغنيها أولى أغاني 


المسرحية وأول إشارة من أي ضرب إلى الموسيقى. 


17 سرقة الملاءات البيضاء المنشورة لتجف فوق السياج النباتى تعنى السرقة العلنية كما يقول المعجم 
في مدخل hedge‏ أي سياج نباتي (OED n. 6a)‏ ويقول الشراح إِنَّ كتب JEM‏ تفيد أنَّ «سرقة الغسيل» 


كانت شائعة آنذاك حتى غدت مضرب الأمثال. 


YE 
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إّي سأسرقها" SLs‏ لتدفعني إلى هذا السّلوكء 

كيما أفوز بالشراب دافقًا ووجبة تليق بالملوك! 

انمع FL‏ بارغا ساح رة 

وصيحة الهزان والطيور الشاديات (V+) S pull‏ 
Isls‏ أهازيج المصيف لي وعشيقتي" 

i)‏ هنا في Ša‏ العشاق حضن حبيبتي!' 

لقد خدمت الأمير فلوريزيل» وعندما صلحت mi‏ كنت 
ارتدي Ue‏ من القطيفة الناعمة السميكة؛ لكنني الآن 
فرطل “Taal! ge‏ 

لکن تراني USL‏ ونادمًا يا (V0) Sole‏ 

كلا ففي أضواء بدر الليل أبتغي مراميء 


Y‏ «سأسرقهاء الكلمة المستخدمة pugging‏ لا ترد في المعجم إلا مرة واحدة» ومن المحتمل أن يكون 
شيكسبير قد اشتقها من كلمة puggard‏ وهي كلمة باللغة الدارجة uel‏ ويقول أحد الشراح إنها Éa‏ 
ibs‏ من جانب ناسخ النص؛ إذ كتبها بدلا من كلمة prigging‏ التي ت تعنى السرقة, وهي الكلمة التي يأتي 
الاسم منها prig‏ في السطر AA‏ أدناه وأترجمها ب «لص». والكلمة التي ترجمتها ب «تدفعني» تعني حرفيًا 
«pints‏ اشم ی pall‏ وک ER R E‏ ا Ladin‏ وهل Le‏ 
يستبعده التفسير «المعتمّد» للسطر كله أي للسياقء ولذلك لم آخذ به. 

^ يشير أتوليكوس إلى عشيقته أو عشيقاته بتعبير aunts‏ والمعنى الذي جئت به هو الوارد في معجم 
أوكسفورد الكبير (3 (OED‏ 

(VY) 4‏ الأغنية تشير إلى دورة فصول العام؛ إذ يعلن أتوليكوس أنه يحتفل بانتهاء الشتاء )5-١(‏ 
وعودة الحياة للطبيعةء وكيف يتجلى ذلك في بعث علاقاته الغرامية (VY)‏ والإصغاء إلى أهازيج الصيف 
)11( وبعث رغبته في السرقة والشراب أو حتى مجرد التمتع بتغريد الطيور. f‏ 

* «عاطل عن العمل» :(out of service)‏ كان يلح على ذهني التعبير العامي الذي يمثل المعنى بدقة وهو 
«عطلان» أو «خالي شغل» ولكننى أتيت بالصورة الفصحى له. 

5 السؤال الإنكاري يتلو تركه لخدمة الأمير فلوريزيلء والضمير في «عليه» (for that)‏ لا بد أن يعود على 
ذلك» ولك عضن pL lh‏ يقولون É‏ الأغنية» تبدأ بنغمة عاشق يبكي هجران حبيبته كأنما يعود الضمير 
إلى «الحب» الضائع» وهذا ما لا يدعمه السياق؛ ولذلك لم آخذ به ما دمنا نعتبر Gi‏ كلام أتوليكوس متصل 
الحلقات» وأنَّ السطرين المنثورين جزء لا يتجزأ من سياق الحديث الذي يقدم نفسه فيه إلى الجمهور. 
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ما دمت أستطيع الانتقال ما بين الحبيبات؛ 

أظل أخطو في الحياة أصوبّ الخطوات. 

(Y) Aai, تضم ألوانًا‎ dude وحاملًاا‎ 

فإننى إذا اعتقلت سوف أزعم ذلك 

وأحلف الغداة عند الحبس"" إنني كذلك؛ 

أعيش على سرقة الملاءات وبيعهاء فاحذروني مثلما تحذرون 
الحدأة التي تسرق قطع الملابس Weg dil‏ أسماني والدي 
أتوليعوسن؛ Sf‏ كان مكل ctl Malye‏ طلوع كوكب gle‏ 
المسمى باسم الرب ميركوري» وكان مثلي يسرق الأشياء (YO)‏ 
الصغيرة التي لا يلتفت إليها أصحابها. ومن طريق القمار؛" 
والعمل ISS‏ اشتريت هذا اللباس الفاخر (يُشِير إلى أسماله 
البالية). ودخلي يعتمد على سرقة أشياء المغفلين! الشنق 
°C pally‏ عقوبات أشد من أن أتحمّلها لو سرت في الطرق 
aa of GET Gl sus I‏ أن الجياه 3,35 انغ 


sie» Y‏ الحيس» Ga‏ يقول الأصل sien‏ الوضع في الحباسة الخشبية» (in the stocks)‏ والحباسة 
الخشبية جهاز يقيد حركة الرأس والأطراف علنًا أي أمام الناس في الطريق العام» وكانت تلك عقوية 
قديمة توفر للدولة مصاريف وضع المحبوس في سجن. ‏ _ 

Y‏ «الحدأة ... تسرق قطع الملابس الصغيرة» أي لتبني عشهاء وهو لا يصرح بهذا المعنى» بل say‏ عنه 
تعبيرًا ملتويّاء فالنص يقول حرفيًا «عندما تبني الحدأة عشهاء عليكم أن تنتبهوا لقطع الملابس الصغيرة» 
فأتيت بالمعنى المراد مباشرة. 

۴ (1-57؟) لا يقول أتوليكوس «القمار» بل «اللعب بالنرد» ولا يقول «قوادًا» بل «المومسات»» وأوضحت 
المراد في الترجمة. والحلة الفاخرة هى (caparison)‏ وهى طبعًا تعبير ساخر ما دام أتوليكوس يلبس 
أسمالًا بالية. 

(Y4-YA) "*‏ «الشنق والضرب» كان الشنق عقاب النشالين» والضرب عقاب المتشردين» ولذلك - كما 
يقول - فهو ints‏ السير في الطرق الرئيسية. 

۳ (۳۰-۲۹) يقول أتوليكوس É,‏ لا يخشى إلا الشنق والضرب من دون أن يعمل BAU Glua‏ وأما 
تعبير الآخرة (the life to come)‏ فمقتبسء كما يقول شاهين (في الكتاب المشار إليه آنفاء ص۷۲۷) من 


Y1 


الفصل الرابع 
فلا أعمل لها حسابًا (يرى المهرج) هذا صيد سهل! صيد 
Meu‏ 
(يدخل المهرج.) 
المهرج (يكلم نفسه): 
فلأنظر: $e‏ فراء أحد phe‏ خروفًا يأتي بحزمة من الصوفء“" 
وكل حزمة تباع بجنيه واحد وشلن واحد. فإذا جززت 
صوف all‏ وخمسمائةء ما ثمن الصوف كله؟"" (YO)‏ 


توليكوس (جانبًا): لو نجح الفخ وقع فيه الديك G5‏ المغفل. T‏ 


to 


= 


GUS‏ الصلوات العامة» وهو التعبير المستخدّم في الإشارة إلى العقيدة «الصحيحة» التي وضعها مجمع 
الكنائس في نيقية (Nicaea)‏ ويشار إليها باسم «المذهب النيقي» .(Nicene Creed)‏ ولكن ssi‏ الشراح 
المحدثين يقول Ol‏ أتوليكوس قد يشير إلى مستقبل أيامهء والتعبير قد يوحي بذلك Lad‏ ولكن أعمال 
أتوليكوس في المسرحية وحدبه الشديد على العودة إلى خدمة الأمير فلوريزيل لا تساند هذا المعنى. 

Y‏ «صيد سهل!» الصيحة بالإنجليزية هي A prize‏ يكررها مرتين KLS‏ مثل القراصنة حين يلمحون 
سفينة يسيرة المأخذ. والواقع Ef‏ هذا هو أصل استعمال هذه الكلمة (في حالتها الاسمية) التى Éa‏ الهجاء 
الحديث لكلمة prise‏ في الإنجليزية aa, Asal‏ ماخؤذة من الفرتسية القديمة Beds‏ «الماحن» أو الشىئء 
الذى يؤخذء من الفعل prendre‏ المشتق من اللاتينية prehendere‏ ولدينا في الإنجليزية كلمات كثيرة 
مشتقة من هذا الجذر لا مجال لتعديدهاء ونحن في العامية المصرية نطلق لفظ «البريزة» على «مأخذ» 
التيار الكهربائي أو الماء. المهم أنَّ أتوليكوس يرى نفسه في صورة قرصان سوف يستولي على سفينة 
تجارية! (وأما معنى «المكافأة» أو «الجزاء» فهو حديث). 

^“ - «حزمة من الصوف» الأصح أن أقول «بالة» ولكنها VLAN‏ تعبّر عن المقصود بدقة؛ فالكلمة في الأصل 
هي tod‏ وهي التي لا تعني الآن إلا «وحدة واحدة» أو «وحدة مفردة»» ولكنها كانت في زمن شيكسبير 
من الموازين gl)‏ مقياس ميزان) وتبلغ نحو ۱۲۰۷ كجم VA)‏ رطلًا)ء وكان الأفصح أن أقول قنطارًا ولكن 
القنطار يزن مائة رطلء مثل نظيره في اللاتينية centenarius‏ وهو ثلاثة أضعاف الوزن المقصودء إلا إذا 
استخدمت القنطار dlas‏ وهو ما لا يجوز في مسألة حسابية. 

*" «ما ثمن الصوف كله؟» هذا يتوقف على العدد الكلي للحزم (ما بين ٠١١‏ و17١١)‏ والإجابة المرجحة هي 
۸ جنيهًا إسترلينئًا (أو بالعملة القديمة ٠١١‏ جنيهًا وثلاثة شلنات وسبعة بنسات) وكانت هذه 
Dla Ube fis‏ في الوقت الذي كُتبت فيه «حكاية الشتاء». 

"٠‏ أضفت «المغفل» للدلالة على معنى «الديك البري» آنذاك (والآن!). 
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المهرج: 

لا أستطيع الحساب من دون عدّاد. فلننظر: ماذا يجب Je‏ 
شراؤه للاحتفال'" 555 الصوف؟ ثلاثة أرطال من السكرء 
وخمسة أرطال من الزبيب الروميء"" والأرز!"" ماذا ستفعل 
أختي بالأرز؟ ولكن والدي كلّفها بإعداد وليمة الحفلء 

وهي تنفق بسخاء.“" أعدَّت أربعًا وعشرين باقة من الزهور (E+)‏ 
لمن يجزون الصوفء وللمغنين في مجموعات ثلاثية» 

وللجميع» وهم ممتازون» وإن كانت أصواتهم من الطبقات 
المتوسطة والمنخفضة في معظمهم. ولكن بينهم Load‏ 

PEL ge‏ يغني الأناشيد الدينية على أنغام المزامير. لا بد أن 
أشتري الزعفران لتلوين فطائر الكمثرى» ومسحوق جوزة )£0( 
الطيب» والبلح (ينظر في القائمة) لا! هذا غير مسجل» ومن 

جوزة الطيب نفسها سبع ثمرات. ويعض جذور الزنجبيل» 
ولكنني أستطيع الحصول على هذا دون مقابلء فوق البيعةء 
h‏ :مق cual all‏ وار ceall be Gos‏ 

البناتى. 


"١‏ في موقع ما من هذا السطر يُخرج المهرج القائمة التى أعطتها له أخته برديتا حتى يراجع «طلباتها». 
YY‏ «الزبيب الرومى» (currants)‏ مثل الزبيب البناتى isl‏ لا بذور له. 

"كان الأو م Gulls 5581 She) celal alsel‏ وا إضافة الرينب Sally‏ 

Tf‏ «تنفق بسخاء» ولكن ليس لحفل خطبتها بل لحفل جز الصوف؛ إذ كان القمح هو الذي يُستخدّم في 
حفلات الخطبة (في خبز الفطائر وألوان الحلوى التي يدخل فيها الدقيق). 

(puritan) ality guns ™‏ کان وان رمم سير من البو کا کو Jj Spl‏ 
تبسيط وتنظيم أشكال العبادة في الكنيسة الإنجليزيةء وكانوا يحون الناس على الالتزام بشرعة أخلاقية 
صارمةء وأحيانًا يقولون SI‏ اللذة أو المتعة ضرب من الإثم (بما في ذلك متعة الاستماع إلى الموسيقى 
الدنيويةء أي غير الدينية). وكانوا ES‏ ما يُتّهمون باصطناع التقوى والورع» كما شاع القلق حين تولوا 
الحكم المحلي في عدد من بلدان إنجلتراء (بل gil‏ استولوا على الحكم في إنجلترا كلها في الخمسينيات من 
القرن السابع عشرء ولمن يريد الاستزادة أن يرجع إلى مقدمة ترجمة «الفردوس المفقود»» القاهرة, ce VAAY‏ 
۲م ۲۰۱۰م). ولا يلقى البيوريتاني هنا أي اعتراض عليه ما دام شخصيًا مفردًا لا نصير له! 


YYA 


الفصل الرابع 


أتوليكوس (يتلوى على الأرض (Í‏ ليتني لم أولد قط! )+0( 
المهرج: حلفت باسم ال... باسمي! 

أتوا ليكوس: 

ساعدني أرجوك! ساعدني! دعنى أخلع هذه الأسمال 

البالية ... وأموت! أريد أن أموت! 

المهرج: 


وا أسفا أيها المسكين! أنت في حاجة إلى المزيد من الأسمال لا 


أواه يا سيدي! بشاعة الذي حدث تؤلمني أكثر من الضربات 


المهرج: 


مسكين أيها الرجل! رقم المليون ... مليون ضربة ... قد 
تشکل عددًا (V+) Ms‏ 

اتوا ليكوس: 

تعرضت للسرقة يا سيدي ... وللضرب! أخذوا نقودي 
وملابسي» وألبسوني هذه الأسمال الكريهة! 

المهرج: هل كان من الفرسان أن المشاة؟ 

أتوليكوس: من SLAM‏ أيها الرجل الكريم ... من المشاة! (V0)‏ 
المهرج: 

فعلًا! لا بد أن يكون من المشاة والخدم» إذا حكمنا بمستوى 
الملابس التى ألبسك إياها. ولو كانت هذه ملايس فارس 
لكانت أفخم, إلا إذا كان قد خرج لتوّه من القتال. أعطني 


۹ 


حكاية الشتاء 


يدك. دعنى أساعدك. هيا ... أعطنى يدك! (يسا 

أتوليكوس على النهوض). 

أتوليكوس: أرجوك أيها الكريم ... ترفق! أوه! (V+)‏ 

المهرج: Lal,‏ لك أيها المسكين! 

أت لوك ون : سيدي الكريم ... تلطف! أظن يا سيدي GF‏ كتفي Tle glaa‏ 
المهرج: Laly‏ لك يا مسكين! هل تستطيع الوقوف؟ 

(ve) be لق أحسنت 1 إحسانً‎ (duce a 

المهرج: هل تحتاج إلى أي نقود؟ أستطيع إعطاءك بعض JUI‏ 
أتوليكوس: 

لا يا سيدي الكريم العظيم لا! أتوسل إليك يا سيدي! 

Gul‏ قريبٌ لا يبتعد منزله أكثر من ثلاثة أرباع ميل من هناء 
وكنت في طريقي إليه. سوف أحصل على JUI‏ هناك أو أي (A+)‏ 
شيء أريده. أرجوك لا تقدم لي أي le‏ بل أصر ... إشفاقك 
يحطم قلبي! 

المهرج: ما نوع الشخص الذي سرق مالك؟ 

أتوليكوس: 


ھن estes esas Lotsa‏ اه اعرف ا 


™ قبل ستة ile phe‏ مرق الدب كتف أنتيجونوس (A £- par ana)‏ 


Y‏ «أحسنت Y‏ إحسانًا عظيمًاء المعنى الذي يفهمه المهرج al‏ قد أحسن إلى الرجل بمساعدته على النهوض 
وتطييب خاطره؛ فهذا عمل صالح يعبّر عن المحبة المسيحية مثلما فعل السامري الصالح (وهذا هو 


المعنى الأول والثاني لكلمة Charity‏ في المعجم) ولكن المعنى الآخر (التالي لذلك في المعجم) هو 


للفقراء» وهى ما يفعله المهرج وهى لا يدري حين نشل أتوليكوس نقوده أمامنا! وهذه التورية الدرامية 


الساخرة تّحوّل معنى «الصدقة» الكامن في «الإحسان» إلى معنى مغاير تمام المغايرة. 


vy: 


الفصل الرابع 


كان old‏ يوم في خدمة الأمير. لا أعرف أي نوع من فضائله 
كان السببء ولكنّه قطعًا عوقب بالمِّلّد والطرد من القصر. 


المهرج: 


تقصد رذائله! فلا تؤدي Gi‏ الفضائل إلى الطرد من القصر! 
فإنهم يُجلّون الفضائل ويودون أن تبقىء وإن لم تبق إلا 
بصعوبة. (A+)‏ 


قصدت أن أقول الرذائل Sad‏ يا سيدي. أعرف هذا 

الشخص خير المعرفة. فلقد Joé‏ بعدها بمهنة «القرداتي».”7 

ثم عمل «محضرًا»"" في المحكمةء ثم قام بجولة مسرحية 

يعرض فيها تمثيلية «عودة الابن الضال». ٠‏ ثم تزوج عاهرة'؛ لا 
يبعد منزلها إلا ميلا Maly‏ عن أرضي ومقاميء"* وبعد أن (A0)‏ 
تنقل في العديد من حِرّف النصب والاحتيال» استقر آخر 


Nt 


^ «القرداتي» (ape-bearer)‏ وذلك وفق تعريف المعجم» ومعنى الكلمةء LS‏ هو معروف في مصرء الرجل 
الذي alas‏ فوا تك ار كات Bins‏ الخو 

™ «المحضر» أي المندوب الذي ترسله المحكمة بأوامرها وأحكامها إلى من صدرت بشأنهم» فهو الذي 
«يُحضر» هذه الأوراق الرسمية إلى الشخص المعني. أتوليكوس يشير إليه Ío‏ بتعبير process-server‏ 
ثم يتبعه بشرح SEW‏ «أي «bailiff‏ ربما Y‏ المهرج لم يفهم التعبير الأول. 

© يشير أتوليكوس إلى المثل الذي يضربه المسيح في إنجيل لوقاء ۴١-١١:٠١‏ ويبدى أنَّ إحدى المسرحيات 
التي كانت شائعة آنذاك تتناول هذا المثل الذي يعرفه الجميع» ولكن لاحظ Sf‏ هذه المسرحية تدور أحداثها 
المفترضة في زمن وثني. 

أ“ «تزوج عاهرة» في الأصل tinker’s wife‏ أي زوجة سمكري جرال يطوف الأقاليم» وتمارس هي 
انحلالها بحرية» وكانت LLS‏ شائعة عن العاهرات» Uy‏ كان من المحال الإتيان بالمقابل الثقافي اكتفيت 
بدلالة الكناية. 

"؟ «أرضي ومقامي» في هذا إيحاء بأنَّ أتوليكوس يملك أرضًا ويقيم فيهاء أي Gl‏ من ذوي ISL‏ وذلك 
حتى يزيد من خداع المهرج. 


YYA 


حكاية الشتاء 


Asal! dooms الوقن الكترف]‎ Ga 
أتوليكوس!‎ 

المهرج: 

ألا بُعدًا له Gal ai) Wiad‏ وأقسم بحياتي لص! É|‏ يغشى 
الحفلات الريفية والأسواق وملاعيب الديبة!؛؟ (V+)‏ 
أتوليكوس: 

عين الصواب سيدي. É|‏ هو يا سيدي قطعًا! Ó|‏ الوغد 
الذي ألبسني هذه i ARTI‏ 

المهرج: 

لا يوجد في بوهيميا وغد يفوقه ae‏ لو أَنّ تظاهرت 
بالقوة والشجاعة وحسب وبصقت عليه Säl‏ هاريًا! 


أتوليكوس: 
gf as‏ اعدف ا سین ul‏ ييا اال ی 
Sle‏ إن كد الا وكان plas‏ لك ll Shy‏ .` 
المهرج: وكيف حالك SoM‏ 
أتوليكوس: 
أيها السيد الكريم ... أفضل كثيرًا مما كنت عليه. أستطيع OW‏ 
أن أقف وأمشي. بل أستطيع أيضًا أن أستأذن في أن أمضي )-\\( 
وأسير بخطوات بطيئة إلى منزل قريبي. 


DTI لص» كلمة اللص يشار إليها بالكلمة الدارجة بين اللصوص وحلقات المجرمين آنذاك وهى‎ Óh EY 
(OED n. 2) وفق تعريف معجم أوكسفورد الكبير‎ 

ft‏ ملاعيب الدببة: سبقت الإشارة إليهاء وكانت اللعبة تنحصر في ربط دب إلى وتد وإطلاق الكلاب عليه 
تنيحه وريما تنهشه. 


aly (VENA E‏ الوغد الذي ألبسني هذه الملابس» أتوليكوس صادق! فهو الذي ألبس نفسه ما 


YYY 


الفصل الرابع 


المهرج: هل أصاحبك في الطريق؟ 
أتوليكوس: لا يا ذا الوجه السمح!"؛ لا يا سيدي الكريم! 
المهرج: 


إذن وداتًا! لا بد أن أمضي لشراء التوابل لحفل 55 صوف 
الأغنام. )0\\( 


أتوليكوس: 

أسعدك الله سيدي الكريم! 

(يخرج المهرج.) 

لا يتمتع كيس نقودك بالدفء الكافي لشراء توابلك."؛ سوف 
أقابلك أيضًا في حفل جز الصوف. إن عجزت عن جعل 

هذه الحيلة تأتي بحيل أخرىء وإثبات أنَّ جزّازي الصوف هم 
أنفسهم أغنام» فاشطبوا اسمي من دفتر"؛ الأوغاد وسجلوه 

في دفتر الفضيلة. (\Y+)‏ 

(يغني.) 


هرول هرول Gís‏ الحقل لآخرهء 


ET‏ «يا ذا الوجه السمح» المعنى هنا يقترب من التعبير العامى في مصر يا «راجل يا طيب!» أو «أنت 
على نياتك!» وتفصيل القول في شرح good-faced‏ هى أنَّها تعنى ذا الوجه المليح الوسيم الحليق الأبله! 
ويقول البعض Ól‏ العنصر الأخير «البلاهة» موحى به في كلمة faced‏ ف «الطيبة» بمعناها العامى تدل على 


البلاهة أو الغفلة. 


EY‏ «لا يتمتع كيس نقودك بالدفء الكافي لشراء توابلك» الأصل فيه Glib‏ مضمرء وأصل تعبير «الدفء 
«GIS‏ عندى هو ليس le‏ (أو حِرَّيفًا) Las‏ فيه الكفاية (not hot enough)‏ أي ail‏ «بارد» ولذلك لا 
يستطيع شراء التوابل «الحارة/ الحريفة» اللازمة لطهى اللحوم! ولكن الطباق المضمر تعدَّر إخراجه في 


dan ail 


8 (۱۲۰-۱۱۹) يقصد بدفتر (وهى كلمة يونانية الأصل) «سجل» الأوغاد / «سجل» الفضلاء. وفي ذلك 
صدى لتعبير «سجل الحياة» في سفر الرؤيا بالكتاب المقدس»ء AN‏ 5, حيث يعنى سجل الأحياء. ويتكرر 


ورد التعبير في السفر المذكور في AYY‏ 


yyy 


حكاية الشتاء 


وابلغ مرحًا درج السور ومعبره, EA‏ 
ذو القلب الفرح يسير طوال اليوم بلا مللء 
ESI‏ المحزون يصاب إذا أكمل ميلا بالكلل.** (NYO)‏ 


(يخرج.) 


المشهد الرابع 


(مزرعة الراعي في ريف بوهيمياء يدخل فلوريزيل متنكرًا في زي دوريكليس 
الفلاح» وتدخل dae‏ برديتا مرتدية ثياب ملكة الحفل.)'* 


فلوريزيل: 

هذي الملابس الغريبة”* التي لبستها é%‏ روحًا نابضًا 
بكل شبر منك! فلم تعودي راعية .. 

بل أنت هكذا فلُورا؛* ربّة الزهور 


£ «درج السور ومعبره» أي درج معبر السورء فالسور الذي يحيط بالحقل كان له معبر له درج يصعده 
العاير. 

° (0-174؟1) الدعوة إلى المرح في نظر النقاد تأكيد للتحؤّل في نغمة المسرحية من الجد إلى الهزل. 

e‏ (5-45؟١)‏ سبق لأتوليكوس أن ربح بعض الال من التشبّه بالأمثلة التي ضربها المسيح (انظر 
الحاشية على 45 أدناه) وهو هنا يتظاهر بأنَّ اللصوص SA Ea‏ من اه وماله» ويرجو من 
«السامري» الصالح J‏ ينقذه على نحو ما يُروى في إنجيل لوقا AVE :٠١‏ وهكذا نرى أنَّ خداع المهرج 
ونشل نقوده سلوك dias‏ صورة ممسوخة لذلك «Sill‏ وهي تثير الضحك بطبيعة الحالء وأظنها Éa‏ أول 
لمسة فكاهية تشيع روح المرح في المسرحية. 

"* مزرعة الراعي في ريف بوهيمياء بالقرب من الساحلء ولكن بعيدًا عن الطرق الرئيسية» sary‏ ستة 
phe‏ عامًا نرى الراعي وقد ازدهرت أحواله فاشترى بذهب برديتا أراضي شاسعة مثل من يعلونه مكانة 
في المجتمع» والحدث يبدأ داخل منزل الراعي. 

"* «الملابس الغريبة»: قد يكون فلوريزيل (الأمير) قد أتاها بثياب من قصر أبيهء وقد تكون GLE‏ عادية 
جعلتها الزهور تبدى غريبة. 

E‏ «فلورا» Gy‏ الزهور والرييع» تقول الأسطورة إِنْ الفتاة خلوريس (Chloris)‏ كانت حورية يعشقها 
زفيروس (Zephyrus)‏ أي ريح الغرب» Wily‏ تحولت إلى فلورا ريّة الزهور والربيع. 


TE 


الفصل الرابع 


قد أطت فوق جبهة الربيع!”” فحفل جر الصوف عندكم 
لقاءٌ للصغار من أريابكم'” وفوقهم فلورا الملكة! 
برديتا: 


يا سيدي ومولاي الكريم! قد لا Gab‏ بي أن أعاتبك )0( 
على مبالغاتك! أرجوك فاصفح إن أنا سمَّيتها: 

فذاتك العليا"” ومُلتقى عيون الناس قد 

طمستها بزيٌ ذلك الرّاعي! GÍ‏ أنا الفقيرة | 

فقد رفعتها إلى مراتب الأرباب! لولا ميول ضيوفنا في الحفل 
للغرائب الحمقاء ... وميلهم لهضم ذاك Š‏ وفي )٠١(‏ 
إطار أعراف احتفال الناس ... لكنتَ قد شاهدت 
حمرة الخجل التى ستصبغ وجنتيّ إذا شهدت مليسك 
Ye Gade obf og‏ إذا حظرث Jia‏ 

فلوريزيل: 

إني أبارك لحظة جاءت بصقري الممتاز فاستقرٌ 
هابطًا بأرض والدڭ.** (V0)‏ 


ie 


برديتا: 

jali‏ جوف هذه المباركة! فإننى أخاف من 
تفاوت المراتب بيننا! Laily‏ لديك من علاء المنزلة 
ما يستحيل أن يأتيك فيه خوف! بل إنني لأرتعد 


°° «الربيع» في الأصل «أبريل» ولكن 0 الشهر في ذاته يعني الربيع؛ فأتيت في الترجمة بالمعنى» وصورة 
«أطلّت فوق جبهة الربيع» تعني LST‏ تبشر بمقدم الربيع لكنني أحببت نقل الصورة Bay‏ حتى يتذوق 
القارئ أسلوب فلوريزيل الحافل indie‏ والإحالات الكلاسيكية. 

'* «صغار الأرباب»: فلوريزيل يشير إلى «صغار الأرباب» الذين يشغلون مرتبة ثانوية أدنى من الأرباب 
الاثني عشر العلياء تحت رب CLM‏ جوبيتر 

۷ «ذاتك العليا» (your high self)‏ تقصد مكانتك الرفيعة. 

A‏ )10-18( كان استخدام الصقور في الصيد رياضة محيّبة للملوك والنبلاء. 


Yo 


حكاية الشتاء 


إذا ذكرتٌ aif‏ لريما — وبالمصادفة - يمر Jilly‏ العظيم 
من هنا كما مررت أنت دون قصد! فيا سخرية القَدّر! (Y+)‏ 
ا غاد dala eos ot (36 of Sits of‏ 

لاسا هذى الملابس الحقيرة؟ ماذا عساه أن يقول؟ 
SIS etal patel yada SEE‏ 
أن أرى في وجهه العَضُوب حين يأتي؟ 


فلوريزيل: 


فلتنفٍ كُنَّ خاطر لديك غير متعة الحفل! (Vo)‏ 

فإِتّما الأرباب نفسها بدافع الغرام قد تنگرت 

في صورة الحيوان خافضة مكانتها!** Gully‏ جوييتر 

قد غدا ثورًا له خُوار! Soy‏ البحر نبتون العظيم 

قد أحال نفسه LAS‏ له ثغاء!"' SSI‏ ذو الرّداء التّاري ا" 

— أعني أبوللو الذهبي - قد استحال Gel,‏ فقيرًا بائسًا (V+)‏ 
ومثلما أبدى عليه في هذي الملابس! من دون أن يكون 

ذلك التحؤل العجيب" في سبيل غادة جمالّها يزيد عنكِ ندرة 


(YA-YV) **‏ تقول الأسطورة إِنَّ جوبيتر أحال نفسه إلى ثور فحمل الفتاة يوروبا (أورويا) على ظهره 
وانطلق بها إلى جزيرة كريت (وكانت يوروبا ابنة ملك فينيقيا). وعندما وصل عاد إلى صورته الأصلية 
وضاجعها (وهو المسخ المشار إليه في «زوجتان مرحتان من وندسور» (ه / 5 / "-5) Bs‏ «ضجة فارغة» 
(€V-81/ ٤ / 0)‏ انظر الترجمة العربية LAU‏ القاهرة. ۸٠٠۲م‏ وللثانية» (ae +4 Bali!‏ 
(YA-YA) `‏ كان نبتون رب البحرء وكان يشار إليه بلون المياه «الخضراء» (green)‏ ولكن «الخضراء» 
بالعربية LLS‏ عن السماءء فأتيت بالبحر Shu‏ كافيًاء فهذا هو المقصودء وقد 5S‏ نفسه إلى كبش حتى 
يضاجع ثيوفين (Theophane)‏ إحدى أميرات تراقيا (Thrace)‏ بعد أن حوّلها إلى نعجة. و«الثغاء» هنا 
(YA)‏ يشبه الثغاء في «زوجتان» )0 / 5 )0١/‏ وهي لمسة يقول النقاد (gi‏ فكاهية. 
gin’‏ الرداء الناري» (fire-robed)‏ كان أبوللو رب الشمس «فيبوس» (Phoebus)‏ ومن a‏ فهو يرت 
نار الشمسء ولكنه عندما sgh‏ من السماء عمل ely‏ وصفة «الذهبي» تشير إلى ألوان الشفق. 
" «التحول العجيب» قد يكون المقصود به «المسخ» (metamorphoses)‏ وريما يشير إلى قصيدة أوفيد 
«مسخ الكائنات». 


A 


الفصل الرابع 
ولا تزيد عنك في العفاف ما دامث رغائيى 
لا تسبق الشرف الذي يزينني» وشهوتي تقل 
في لهيبها عن صِدْق إخلاصي.“" (5؟) 


برديتا: 


لكنَّ عزمك سيدي لن يستطيع أن ÓG fls‏ 
عند التصادم المحتوم بالذي يقضي به المليك ذى السلطان! 
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لا بد أن يسود مسلك من مسلكين: 


WI She عن‎ gaie عدُولك عن زواجي أو‎ Ll 


(Yo-¥Y) ۳‏ أي ما دمت لن أضاجعك قبل الزواج. 
~ «إخلاصي» في الأصل faith‏ وهذا هو معنى الكلمة هناء أي وفائي بعهد الزواج. 
1° نقلت التعبير LS‏ هو على غموضه بسبب الاختلافات التى لا تنتهى بين الشراح حول معناه» LÍ‏ «عدوك 
عن زواجي» فواضح. Dlg‏ «عدولي عن حياتي» فعليها خلاف» وها هو التعبير كاملًا في الأصل: 

... You must change this purpose/ 

Or I my life. 

في عام 1971م قال بافورد ŠL‏ المعنى هو أن تفقد حياتها (أى تتعرض qual‏ بالغ السوء كالسجن) 
وهو ما يتضح من رد فلوريزيل عليها في السطر f+‏ كما قال فرانك كيرمود Él‏ المعنى هو أن تفقد 
حياتهاء وفي عام 1197م أبدت بريارا مووات موافقتها على رأي كيرمود» وقال أورجيل ما يلي: «السياق 
ولا شك يتضمن تعبيرًا جامعًا (zeugma)‏ أي Lely‏ أن تعدل Lec‏ قصدت إليه أو أعدل أنا عن حياتي»» 
ولكن الاتفاق الكاسح بين المحررين؛ باستثناء فيرنيس وحده تقريبًاء يفيد بأنّها تتوقع حكم الإعدام؛ إذ 
قال دوفر ويلسون Sb‏ كلماتهاء التي تحمل التوكيد والإطلاق في ختام حديثها لا بد أن تشير إلى الإعدام 
دون غبره»» ولكن الدليل الوحيد عليه يعتمد على معاملة الأمر المتوقع معاملة الحاضر (prolepsis)‏ 
وانظر تهديدات بوليكسنيس في السطور ,655١-52١‏ ولا يوجد مبرر لتحاشي دلالات كلام بردیتا»» وفي 
عام ۷١٠۲م‏ قالت سوزان سنايدر إِنَّ المعنى هو Lb‏ أن يكون عليك أن تغيّر مقصدك في الزواج منيء أو 
إن أصررت عليه فسأصبح مُلزمة بتغيير حياتي». وربما كانت برديتا تتوقع أن ترغم قسرًا على الانفصال 
عن فلوريزيل بالسجن أو بالنفي. ولكن سوكول (Sokol)‏ يقول عام (٤۱۹۹م)‏ إِنَّ «تغيير حياتي» يعني 
أن أصبح خليلتك؛ وفي عام ١٠١۲م‏ قال بيتشر ob‏ المعنى هو إما أن تعدل عن خطتك (في الزواج مني) 
أو يكون من المحتوم تغيير حياتي أي أن يعاقبني أبوك عندما يكتشف أمرنا. والواضح من الترجمة أنني 


اقتنعت che‏ أورجيل القائم على التحليل العلمي للعبارة» فبرديتا تستخدم Sad‏ واحدًا هو change‏ فهو 


YY 


حكاية الشتاء 


فلوريزيل: 


أرجوك برديتا ويا أعنَّ الاس عندي! لا تجعلي (50) 
هذي الخواطر التي دهمتك تفسد ابتهاج الحفل! 

GI‏ أكون يا جميلتي ملك يمينك ... أو أنبّذ الذي أنجبني 
فلن أكون KUL‏ لنفسي ... أو GI‏ شيء عند أي شخص ... 
إن لم أكن alle‏ يمينك! وإنني لثابت على عهد الوفاء 
حتى لو أبى القدر! فلتمرحي رقيقة المشاعر )£0( 
ولتنبُذي أمثال هذه الخواطر! ولتستعيني ها هنا 

ch‏ شيء قد 455 أمامك. إِنَّ الضيوف 

عندكم على وشك الحضور: فلترتسم على 

مُحيّاك ابتسامة كأنما هذا النهار يوم Glis‏ 

بزفافنا ... وهو الذى عليه أقسمنا )+0( 

Liles وأنت واتفقنا‎ Li 


ريّة الآقدار واتينا Ley‏ نرجو! 


ألا ترَيْن؟ الآن يقترب الضيوف ... تهيّئي حتى تلاقيهم ببشر 
وهناء! ولينيض الدم القاني بوجهينا دليل المرح. 

(يدخل الراعي» مع بوليكسنيس وكميلى وکل منهما 

متنكرء ويتبعهم المهرج والفتاتان مُوبسا 

ودوركاس» وبعض الرعاة من الجنسين.) 


الفعل الذي يأخذ المفعول به في الجملة الأولى والمفعول به في الجملة الثانيةء أي إِنَّ هذا الفعل «جامع» 
(zeugma)‏ ينسحب تأثير «عمله» على أمرين مختلفينء الأول الرجوع عن الزواج والثانى ترك Shall‏ 
وهذه هي الحيلة البلاغية التي احتفظت بها في الترجمة وإن كررت الفعل بالعربية «في صيغة المصدر 
الصريح» N‏ العربية تنفر مما يُسميه النحويون الإنجليز «فجوة» أو «ثفرة» (gap)‏ ويعنون بها اللفظ 
ost paii‏ أي إن العبارة الثانية تتضمن BIE SLs‏ هو نفسه الفعل في العبارة Lely LAI‏ الدلالة 
الدقيقة لهذا الفعل في العبارة الثانية فلم أحددها حتى يدرك القارئ طبيعة هذه الظاهرة البلاغية. 


YYA 


الفصل الرابع 


الراعى: 
عيبٌ عليك يا bl‏ بنتي! فعندما كانت قرينتي العجوز حيّة )00( 
كانت A Es‏ ساقية ma‏ وريّة ا 

وعندما يحين ae‏ تغني ثم Yas ais‏ حينًا 8 
هذي المائدة ... وبعدها في وسطها ... وتميل فوق أكتاف 
الضيوف بالصّحاف من طعامها ... ووجهها كالنار من (V+)‏ 
Rve‏ ومما تستعين به لإطفاء اللهيب عندما 

تذوق قطرة منه 5 كل ضيف! فلتطرحى هذا التحفظ! 
فلست SRE‏ بها بل أنت ها هنا الُضيفة! 

أرجوك أن 285 بصحابنا الذين لا نعرفهم"" 

(10) ذاك أسلوبٌ لتوطيد الصداقة وازدياد المعرفة.‎ ÉL 
الجميع‎ Bes تَعَايْ أطفئي نار الخجل!‎ 

بالدور المثوط بك! فأنت راعية لهذا الاحتفال! 

هيا تعالي oS)‏ بضيوف حفل So‏ صوف الغذم؛ 

حتى يجيء الخير للأغنام من يديك. 


بردیتا (إلى بوليكسنيس): 
يا مرحيًا يا سيدي بك! لقد أراد J ae‏ أن (ve)‏ 
أكون مُضيفة الحفل. a)‏ كميلو) يا مرحيًا بك يا سيدي! 


Waal لفون إكليل‎ LEE 


T‏ «الذين لا نعرفهم» يقصد بوليكسنيس وكميلوء ونعرف أنَّهما متنكران في GLE‏ مستعارة. 
Y‏ «زهور إكليل الجبل» (rosemary)‏ 


YYA 


حكاية الشتاء 


وزهر عشب الفيجن!7578 فهذه JES‏ طيلة الشتاء 
دُون فقد ثضرة الأوراق أو شذاها. (Vo)‏ 

فلتغفر الأرباب ما جنيتماء وتكتب التذكار Isla‏ 
ومرحيًا LS;‏ هنا في حفل f>‏ الصوف. 
بوليكسنيس: 

ali‏ فاتنة يا del‏ وقد أحسنت بتقديم زهور شتاء 
تتفق وما نحن عليه بشتاء العمر! 


برديتا: 


قد مال هذا العام للشيخوخة! فالصيف ليس يُحْتَضَّر (A+)‏ 
ولم shes‏ شتاء الزمهرير بعد! وأجمل الأزهار في الموسم 


“ا «زهر عشب .(rue) all‏ 
4 (۷۳-٤۷)«إكليل‏ الجبل» و«عشب الفيجن» من زهور المناطق الباردةء ويندر أن يعرفها إلا المتخصص» 
ages‏ أسمائها معرّب عن الفارسية أو Lane‏ من اللغات ذات التاريخ المشترك مع العربية» ولذلك تظل 
تنتمي إلى ثقافة غريبة» وتتعذر استجابة القارئ العربي لدلالتها. ولم يكن من الممكن تقريب هذه الزهور 
إلى مداركنا ah‏ تدجینها» (domestication)‏ بمعادلتها بزهور مألوفة لدى العرب» ولهذا اضطررت 
اضطرارًا إلى الإتيان بأسمائها المعرّية» وأقصى ما تمكّنت منه من أجل الإيضاح قرن أسمائها بصفة 
«الزهر» وهي لا نحتاجها في الإنجليزية. فأما legs‏ الزهر المذكوران هنا فهما ينبتان في شجيرات قصيرة, 
LIS,‏ يرمزان في الآداب الأوروبية إلى الإخلاص والذكرى» وإلى الحزن والندم sl)‏ التوبة) على الترتيب. 
وكان المعتقد of‏ زهر «إكليل الجبل» Guess‏ المرء ضد الإصابة بالطاعون, i is‏ الذاكرة» ويحافظ 
على ما تحتويه» ومن as‏ م أصبح رمرًا للإخلاص» وكان pay‏ في حفلات الزفاف إلى العروسينء وأما عشب 
الفيجن فكان عشيًا طعمه jo‏ وكان الأطباء يصفونه ترياقًا للسموم» ويتناوله الناس باعتباره حافظًا 
للعفة و«الشرف». 
۷ «القرنفل والزهور الخارجات منه ذات الأشرطة» الأصل: 
carnations and streaked gillyvors.‏ 
الكلمة الأخيرة تشير إلى نوع ما زلنا نسميه «القرنفل» أو «البمبة» (pinks)‏ وهو نتيجة تهجين القرنفل 
بأنواع زهور أخرىء ولذلك فقد ترجمتها بالصورة الواردة في النص» وكانت فيها خطوط أو أشرطة نتيجة 


yg. 


الفصل الرابع 


وهي التي يقول بعض الناس إِنَّها نغيلات الطبيعة أي بنات 
سفاح! ولسٹ أزرع في حديقة ريفنا هذي الزهور! 

ولا أحب أن آتي بشتلات صغيرة منها. (Ac)‏ 

بوليكسنيس: ولماذا يا آنسة فاتنة تتجاهل day‏ زراعتها؟ 
برديتا: 

لأنني سمعت Gi‏ لونها'" يشارك الإنسان فيه بالصّنعة ... 
كوحن اا ين NEN) Tact‏ التي 
بوليكسنيس: 

فليكن! لكنَّ GI‏ تحسينء لما صاغته هذه الطبيعةء 

يكون بالصنائع التي أوحت بها الطبيعة! وهكذا ÓB‏ هذه )5١(‏ 
الصّنعة - وهي التي ذكرت Í‏ تضيف للطبيعة — 

23 تُعلّمنا مناهجه الطبيعة! وهكذا تَرَيْن يا فتاة رائعة 

آنا نزوّج Ñi dass‏ من غصن نبت سام" 

فإذ بها قد Slee‏ وأنبتت براعمًا رفيعة سامية. 

وهكذا SLs‏ هذا الفن يصلح الطبيعة ... لا بل يُغْيّرها ‏ )40( 
OSS‏ هذا الفن نفسه من الطبيعة. 


برديتا: هذا صحيح. 


ذلك التهجين الطبيعيء أي الذي يجري من دون تدخل بشريء ولذلك كان يُطلّق عليها نغيلات الطبيعة, 
بل وقيل إِنَّهها زهور مزيفة» والطريف EÍ‏ المعجم يورد معنى التزييف من ضمن OED a. 2a,) bastard‏ 
4( وقد يكون هذا هو المعنى الُرادء لولا أنَّ برديتا تتوسع في الدلالة الأولى. وكانت هذه تستعمَل في إعداد 
dail‏ وفي إعداد طاقات الزهور الخاصة بالاحتفالات» وخصوصًا حفلات التتويج. 

"١‏ «لونها» تقصد لونها المتميز بالخطوط والأشرطة. 

VY‏ أن نقوم بتطعيم الدوحة بغصن من أحد النباتات الساميةء وهو إجراء مألوف وشائع لدينا في بساتين 
الفاكهة (وقد مارسته بنفسي في «حديقتناء في رشيد) أقول إِنَّ الهدف من ذلك هو أن يستفيد النبت 
السامي من قوة نمو الدوحة وثباتها وثراء عصارتها؛ فيتكاثر ثمر النبت السامي. والتطعيم هو grafting‏ 
أو ما يشير إليه بوليكسنيس باسم «التزويج». 


5١ 


حكاية الشتاء 


بوليكسنيس: 
إذن I‏ يا فتاة حديقتك ... بكل زهر خارج من القرنفل, 
ولا تقولي إنها نغيلات! 


برديتا: 


بل لن أشق الأرض كي أغرسها! وموقفي هذا Bla‏ موقفي )- 1 (١‏ 

لو أنني )235 بالأصباغ وھ له ای ايك رضاء 

هذا الشاب" عنها ... وإنه لولا وجود هذه الأصباغ 

ما LAS‏ هذي إذن بعض الزهور: هذي 

خزامَى العشق“" والنعناع والصّعتر”" والعترة. 

هذا أذريون'" reall‏ وهو زهرٌ يُغلق الجفون عندما تنام الشمسء )٠١5(‏ 


"" «هذا الشاب» أي فلوريزيل. 
VE‏ «خْرَامَى العشق»: الخزامى (lavender)‏ زهر معروف لدى العرب» يقول الأخطل الصغير (بشارة 
الخوري): 

فلقد نام الندامّى والخزامَى رَّحَمَّ الصبح LÉI‏ فإلاما 
ونسميه بالعامية «لَوَنْضَهُ». Uy‏ كان الخزامى مرتبطًا في الثقافة الإنجليزية بالحب» وخصوصًا بالصورة 
«الملتهبة» منه التي يشير إليها العرب بتعبير العشقء OB‏ برديتا تشير إليه بهذه الصفة وهي Hot‏ وهي 
الكلمة نفسها التي يصف بها ليونتيس ما يتصوره علاقة عشق بين زوجته وضيفه قائلًا Too hot‏ 
وترجمتها هناك «شبق بالغ» .)٠١۹/۲/١(‏ ويورد بعض الشراح المحدثين تصنيقًا للزهور وفق نظرية 
الأخلاط أو الطبائع (humours)‏ وهي النظرية التي تقول إن للنبات أربعة طبائع: الحار والبارد والجاف 
والرطب» Ely‏ كل طبع يحدد البناء العضوي للنبات» وعلى هذا الأساس تكون للخزامى أربعة طبائع وفق 
نوع الخزامىء والنوع الذي تشير إليه برديتا ذو طبع حار ولذلك فهو خزامى العشق. 
*" «الصعتر» (Savory)‏ كان من الأعشاب التي تُستخدّم في الطهي» وكذلك «العتر» (marjoram) gas‏ 
وإن كان wlll‏ عادة يسمونه „oregano‏ 
(marigold) Ges va‏ واسمه اللاتيني (solsequium)‏ وهي كلمة تعني «تابع الشمس» CÀ‏ زهوره 
الصفراء الصغيرة تتفتّح في الصباح glis‏ أي تُطوىء في المساء وهو يختلف تمام الاختلاف عن 
sunflower‏ الذي نسميه sc‏ الشمسء فالأخير له زهور كبيرة متفاوتة الألوان» وله بذور يُُستخرّج منها 
الزيت. 


vey 


الفصل الرابع 


ثم يصحو عندما تصحو وقد عَلَتَهُ أدمع الندى! هذي 
زهور وسط الصيف! وأظن أنَّها cog‏ لمن في أوسط W aall‏ 
shal‏ ومرحيًا MILS‏ 

(تقدّم الزهور إليهما.) 

كميلو: 

لو أننى من معجبيك لامتنعت عن تناول الطعام» 

(VV) الجميل.‎ Sind بالقوت الذي ألقاه في‎ Saas, 
برديتا:‎ 

بل لا تقل هذاء وإلا dele‏ الهزال حتى يعصف الشتاء بك! 
(إلى فلوريزيل.) 

والآن يا صديقي الوسيم! يا ليت عندي بعض أزهار 
الربيع كي تناسب الشباب فيك. (إلى موبسا ودوركاس) 
بل والشباب فيكِ وفيها! فأنتما لتحملان فوق 

(990) الشبات بل‎ LS pga "يق‎ “eg ball ازع‎ 


وتزدادان عذرة وسحرًا! يا Wa pages‏ يا بنت ربّة الزراعة! 


۷ - برديتا تؤكد لبوليكسنيس وكميلوء اللذين يتظاهران Lagils‏ مَرمانء أنَّها تراهما في منتصف العمرء 


وأما الفتاتان موبسا ودوركاس (مثل فلوريزيل) فهما في شرخ الشباب. 


)٠١8-175( A‏ تُشير برديتا إلى كثير من الزهور والنباتات في الحدائق والحقول الإليزابيثيةء وهي 
تقدم النباتات دائمة الخضرة (VO-VE)‏ وتشير إلى القرنفل الذي يظهر في مطلع الخريف (AY)‏ كما 
تقدّم إليهما أعشاب وزهور الصيف ٠١5-٠١١ E)‏ )» وتتحدث عن زهور الربيع التي تتمنى أن تكون لها 


.)١؟ة-114(‎ 


“" «أفرع العذارى» (virgin branches)‏ والواضح أنّها تشير إلى شعر الرأس» ومن الطريف أنَّ الفرع 


بالفصحى قد يعني الشعر LA)‏ يقول شوقي: 


Eda,‏ في dei ofl‏ والجى ولثمثُ كالصبح المنوّر فاك 


)١1١8-1١17( S‏ كانت بروسريينا (Proserpina)‏ في الأساطير ASS‏ بنت كيريس (Ceres)‏ ريّة 
الوا وفك که باو ودميه نزي اوی ن وه gals ota‏ ممم dion‏ ا ب 


vey 


حكاية الشتاء 


يا من أخافها هجوم ديس - رب موتانا — فأسقطت زهورها 
من حِجّرها على مركبته! من بينها زهور النرجس الأصفر 

تلك التي تجيء قبلما نرى SUSI ulg‏ عندنا على Bagali‏ 
وتأسرين بالجمال JS‏ ريح عاتية ... في شهر مارس! )١١١(‏ 
منها البنفسج في olyg anali‏ زادت محاسنه على 

أجفان” ربّة الأرباب sige‏ ... وفاق عطره 

أنفاس By‏ الهوى فينوس!““ منها زهور ربيعنا الحمراء*” 


الصرف» فقد صرفته في الشعر» خصوصًا ÉI‏ الديس في الفصحى تعنى الشجاع الشديد البأس» Lassally‏ 


(swallow) thas)‏ طائر مهاجرء لا يجرق على العود إلى مرايضه في الشمال إلا بعد اعتدال gall‏ في 
بداية الصيف. 
NY‏ «البنفسج في تواضعه» الصفة في الأصل dim‏ ومعناها الافتقار إلى الألوان البراقة «كالنرجس الأصفر» 
والتواضع موحّى به كذلك من انحناء زهور البنفسج على سيقانها YSIS‏ رءوس خاشعةء وتكاد تختفي 
عن العين. يقول وردزورث: 
A violet by a mossy stone,‏ 
Half-hidden from the eye;‏ 
يُخفي عن العين البهاء. ١‏ 


وهذا يسهم في جعل البنفسجة زهرة غير ظاهرة وغير براقة (dim)‏ 

^Y‏ المقصود بالأجفان (lids)‏ عيون جونو (Juno)‏ ربة الأرباب (مجاز مرسل) وكانت شهيرة بجمالهاء 
ويكثر الشعراء من التغزل في أجفانها. 

^ «فينوس» يشير الشاعر إليها باسمها الآخر وهو كيثيريا (Cytherea)‏ فاخترت الاسم المألوف للقارئ 
العربيء وكانت كما هو معروف ربة all‏ والتي Oily‏ في جزيرة كيثيريا (Cytherea)‏ وموجز قول 
الشاعر إِنَّ البنفسج على تواضع مظهره أجمل من جونوء وأشهى عطرًا من فينوس. 

?^ «زهور ربيعنا الحمراء» (primroses)‏ وهي زهور تتفتّح في أوائل الربيع» ولكنّها لا تبلغ مرحلة الثمر 
وإنبات البذور إلا عندما salad‏ رب الشمس «فيبوس» في مطلع الصيفء فإن لم تدركه ماتتء وهذا 
أصل الصورة الشعرية. فالعذراء التي تموت قبل الزواج كانت توصّف L‏ أصيبت بالمرض الأخضر 
(كلوروسيس (Chlorosis‏ وهو حالة من حالات فقر الدم «الأنيميا» وهذه هي العلة التي تشير إليها 


vee 


الفصل الرابع 


تلك التي تموت قبل زواجهاء وقبل أن ترنو إلى الشمس التي 
cle‏ واشت بأسُها! وتلك He‏ تشيع ما بين العذارى! (NYO)‏ 
منها ورود ربيعنا الصفراء'” ... JS‏ تاج ملكي! من الزنابق من 
جميع صنوفها والسوسن” الفتان منها! يا ليت عندي ما 
أشكّل باقة منه لكي أبعثرها مرارًا فوق صاحبي الرقيق! 
فلوريزيل: كمثل نثر الزهر فوق جسم ميت؟ 

برديتا: 

ذل ee tomes‏ كا CES‏ 
لا مثل جسم ميت ... إلا إذا ما لم يكن للدفنء 

بل ليعود Ge‏ نابضًا وي أحضاني! a‏ خذوا زهوركم! 
أظن أنني (sail‏ الدور مثلما رأيتهم 3 ble IM olla‏ 
se JS‏ عت لا لك أن e‏ هذا الثوب من فوقى 


برديتا | 3 الع 0, ولاجظ أننا لا نعرف هذه الزهور هنا وإن تصادف أن أشار الشعراء إلى زهر 


زهر الربيع cd‏ أم سادة db‏ وروضة أينعت أم حفلة Sagé‏ 


A"‏ «ورود ربيعنا الصفراء» (oxlips)‏ هذه زهرة Lidge‏ من زهر الربيع الأحمرء انظر الحاشية السابقة. 
وزهرة صفراء فاقع لونها تسمى «شفة البقرة» (cowslip)‏ وتوصف Sl‏ لها EG‏ ملكيًا بسبب طول 
ساقها وقوته» وما يميد الزهرة من شكل تاجي. 

AY‏ «السوسن» (Iris)‏ تشير إليها برديتا باسمها الآخر وهو fleur-de-lis‏ التي تعني حرفيًا زهر الزنيق» 
ولكن النص یکتبھا flower—de-luce‏ وفق نطقها آنذاك. 

M‏ كلمة (corpus) sus‏ باللاتينية تعنى الجسم الحى أو الجثة. (1 (OED n.‏ وتتلاعب برديتا بالألفاظ 
hoti st‏ الفطرية Le)‏ دات ets‏ ملك) وشكان Lo‏ تسمغه من الراعي وابنه» وما نسمعه من النبلاء 
والأمراء في المسرحية. 

JS» ^‏ عيد عنصرة» عيد العنصرة (whitsun)‏ أصله white sunday‏ أى حتى whitsuntide‏ وهو الاسم 
الإنجليزي للكلمة اليونانية (التي دخلت اللاتينية) pentecost‏ أي الأحد السابع بعد عيد الفصح (أى 
عيد القيامة عند المسيحيين)ء وكان ذلك بداية الاحتفالات بالربيع؛ والكلمة اليونانية تعنى اليوم الخمسين 
(بعد عيد الفصح). وكانت احتفالات الربيع تتضمن ضروبًا منوّعة من الرقصات» وعروضًا تمثيلية شعبية 


Yeo 


حكاية الشتاء 


يُغْيّر من ميولي ومزاجي. (\Y0)‏ 

فلوريزيل: 

وکل شيء تفعلينه يفوق سابقه! وعندما تكلمينني حبيبتي 
Say,‏ لو كلَّمْتِنِي إلى الأبد! فإنما تنساب من شفاهك الألحان 
Lg!‏ تنساب sla‏ في البيع والشراء في الإحسان والصدقة, 
وف الصلاةء بل في JS‏ تنظيم لأحوالك. 

وإن رقصت يا حبيبتي Sous‏ لو coal‏ مويه )+8\( 
في البحر حتى ترقصي على الدّوام» بل لا تفعلي سواه! 

أي أن تظلي داتمًا تتقدمين"* كالأمواج لا سواها! 

وکل شيء تفعلينه فريدٌ نابه في US‏ شيء. 

وهكذا 555 الذي قد تفعلينه في هذه اللحظة؛ 

بحيث یغدو کل Yad‏ تفعلينه )١55( VISK‏ 

برديتا: 

لا يا دروکلیس!"" لقد مَدَحُتنى مدحًا مبالغًا فيه! 
اولابهابة pully‏ الذي يطل sin Gel‏ 

وهما يؤكدان في وضوح BGI‏ الراعي الشريف الطاهرء 
dis!‏ قد أوجستٌ خيفة بجكمتي أيا دروكلس الحبيب 

(Vo+) هكذا بمبالغات.‎ dy hd من‎ 

فلوريزيل: 


late المكا وف‎ gous E أنه‎ Gadd 3 


يتقمص فيها الفتيان والفتيات أدوار الملوك والملكات» ومن المحتمل أن برديتا تشير إلى هذه العروض في 
السطر AYY‏ 

© «تظلي داتمًا تتقدمين» يحتفل الشراح Ley‏ يسمونه المفارقة بين «يظل» (أي يقف) ويتقدم بمعنى 
يتحرك» أي بين moves still‏ ولا مفارقة Lin‏ فالمعنى واضح واللغة تقبل هذا. 

ASL det‏ قوق الم رضي 

A «دوركليس» - انظر حواشي الشخصيات رقم‎ L Y 


ver 


الفصل الرابع 


وليس عندي أي شيء قد يثير مخاوفك. 
OS‏ رقصتنا تحِينٌ Ga... SW‏ وأعطنى يدك. 
Ge‏ كما يتعاهد القمْري"" أن يظلّ زوجاه بلا فراق قط! 


برديتا: أقسمث هذا طبعٌ ذاك الطائر Bol‏ )00( 


(يبتعد فلوريزيل وبرديتاء ويقترب بوليكسنيس من كميلى وباقي الحاضرين 


بوليكسنيس (إلى کمیلو): 

هذي أجمل بنتِ من أصلٍ Gans‏ تجري فوق الكلاً! 

لا تفعل Éd‏ أو يبدو منها شيء لا يُوحي بمراتب أرفع منهاء 
بل أسمى من أن تسكن هذي البقعة! 

كميلو: 

قد 563 لها Ga‏ دفع ell‏ إلى خدَّيها! lis‏ هذي 

ملكة لون اللبن الصافي والقشدة!؟؟ (VV+)‏ 


المهرج: Éa‏ فليبداً عزف الموسيقى! 


«pail ٠"‏ طائر من فصيلة الحمام» salg‏ من مواطنه في أوروبا في مطلع الخريف» ليقضي الشتاء 
في السودان» Saag‏ بمصرء واسم القمرية turtle-dove‏ ولكن شيكسبير pis‏ إلى الطائر باسم turtle‏ 
وحسبء وهي كلمة تعني السلحفاة البحرية» وكنت حائرًا في سبب تسمية هذا الطائر بهذا الاسم حتى 
عرفت ST‏ هذا الطائر من الفرائس المفضّلة للسلحفاة البحرية؛ إن غاليًا ما يخطب الذكر الأنثى (التى تظل 
معه مدى الحياة) على شاطئ Gal‏ حيث تختبئ السلاحف تحت cl)‏ في موسم التزاوج» وتنقض على 


العشاق أثناء مناجاتهم! 


““ «لون اللبن الصافي والقشدة!» إن كانت برديتا راعية حقا فكان ينبغيء بسبب عملها خارج المنزل 
وتعرضها للشمسء أن Gab‏ الشمس وتكسوها بعض السمرة» وكانت هذه السمرة آنذاك علامة من 
علامات انخفاض المنزلةء ولكن بشرة برديتا بيضاء ناصعة مثل بشرة فتيات القصر الملكى؛ إذ يبدو الدم 


في خديها حين تشعر بالخجل. (V08)‏ 


yev 


حكاية الشتاء 
دوركاس: 


مويسا ستكون رفيقتك الآن! لكن فلتجعلها تأكل بعض 
الثوم ... حتى تحسن رائحة القيُلات! 1١‏ 


مويسا: عبرت أنت عن حقيقتك! 1١‏ 
المهرج: 


(We) يل لذ رافظ ها نهنا‎ Welling eae 
اعزفوا الموسيقى.‎ Éa VISIS على حُسن‎ 


(تبدأ الرقصة التي يشارك فيها الرعاة ذكورًا Bly‏ ومن بينهم فلوريزيل 
وبرديتاء وتنتهي» ويخرج الرعاة الراقصون.) 


بوليكسنيس: 


أرجوك Lal‏ الراعي الكريم قل مَن ذلك الراعي الوسيه؟*1 
أعني الذي يُشارك الرقص فتاتك. 


الراعي: 


يدعونه دروكليس. كما يقول في تفاخر AL‏ 


“* أي إِنَّ أنفاسها كريهة إلى الحد الذي يُحَسَّنُ الثوم نفسه من رائحتها! 

“" «عبرت ctl‏ عن حقيقتك!» الأصل يقول ما معناه بالعامية «شوف مين اللي بتتكلم!» أو gain‏ لنفسك 
يا اختي!» أو «أما نكتة! lolas‏ ده واسمعوا ده!» 

+Y‏ لاحظ ói‏ المهرج هو الذي يلوم الفتاتين على البذاءة! 

۳ (1797-1) في شيكسبيرء كقاعدة dole‏ تتحدث الشخصيات الدنيا نثرّاء والشخصيات العليا نظماء 
وعندما 335 هؤلاء على من هم أقل منزلة منهم ogis‏ بالنثر LAI‏ ولكن هذه القاعدة لا تُراعى في بعض 
المواقع في هذا المشهد؛ إذ يتحدث الجميع بالنظم غير المقفى. وهذا هو ما نشهده في بعض السطور المبينة 
171-17 فهي منظومة رغم كتابتها نثرًا في طبعة الفوليو. كما يتضمن النص المسرحي حالات أخرى 
للنظم شكليًا gi)‏ على الصفحة) وهو في حقيقته نثرء وقد اهتديت بآراء كبار النقاد والمحررين في التمييز 
بين هذا ig‏ واستنادًا بطبيعة الحال إلى ما أعرفه عن إيقاع هذا وذاك. 


YEA 


الفصل الرابع 


لديه أرض من مراع شاسعة. لكن هذا ما يقوله (\V+)‏ 
وا ف6 Golly‏ أنه guns‏ عليه Wad Gauall‏ 


Qs 


نقول إنه ابسن ا sanii eaa‏ 

فلَمْ يحدّق البدر pill‏ ليلة في ماء هذا البحرء 

مثلما يقف الفتى ليقرأ الذي OS‏ - إن Quo‏ تعبيري - 
بعينيٰ ابنتي! وإن أردت قولي الصريح واضحًا فإنني (\Vo)‏ 
أقول إنني لا أستطيع أن أرى من منهما 


of 3‏ 
يزيد dà‏ ولو ihis‏ عن صاحبه! 


بوليكسنيس: ما أكبر البراعة التي تزين رقصها! 
الراعى: 


بل Ól‏ هذا شأنها في كل ما تفعل — حتى ولو 

ذكرت ذاك انا - فلا Gab‏ بی امتداح بنتى!*؟ (۱۸۰) 

إذا ما اختار الاقتران بها دروكليس 

فسوف تأتيه بما لا يحلم الفتى يه. ٠١١‏ 

(يدخل خادم.) 

الخادم: 

sie gall كدر لك :وكشي أن تمع الات‎ gf Lesa L 
all الباب» فلن تعود للرقص مرة أخرى على أنغام‎ 

والمزمار! كلاء ولن تثيرك موسيقى القرّب! إنه يغنى من (VAC)‏ 
الألحان مسرعًا بأكثر مما تستطيع Se‏ النقود! إنه ينطقها كأنما 
ابتلع المواويل AL‏ وآذان الجميع تستجيب إلى ألحانه! 


4 «فلا يليق بى امتداح بنتى» الأصل «واللياقة تدعوني إلى الصمت» فأتيت بالمقصود. 
٠‏ أي سوف تدفع له «مهرًا ضخمًاء بفضل ثراء أبيها وثرائها شخصيًا؛ فالعروس هنا هي التي تدفع 
المهر للعريس. 


5. 


حكاية الشتاء 


المهرج: 

لم يأت في لحظة أنسب من lode‏ مُرْهُ أن يدخل! فإن حبى 
للمواويل زائد لا يوصفء إن كان الموضوع محزنًا والكلمات 

ذات لحن مرح» أو كان الموضوع بالغ المرح واللحن حزين (A)‏ 


۱۰۱٩ 3 


سجي 


الخادم: 


لديه أغان للرجال والنساء من كل الألوان. ولن يفوقه 

الخروواد we‏ في انتقاء القفاز الذي يناسب أيدي زبائنه. لديه 
أجمل أغانى العشق للعذارىء وتخلو تمامًا من البزاءة» وهو (1560) 
أمر iene‏ دامت لديه أبيات لطيفة يردّدها الجمهور بعد 

كل مقطع فيها الهُراء وَالمَدّرُ مثل الطّمها واضرّبهاء وهي 

التى قد تدفع الأوغاد للصياح صيحات بذيئة وإدخال 

TE‏ قذرة في الموضوع» مما يذكّرنا بالأغنية الشائعة التى 

تغنيها العذارى إجابة عليه دلا تؤذِني يا أيها الرجل (Y=)‏ 
الكريم!» وهكذا يقاطعنه. ويحتقرنه»ء بقولهن «لا تؤذني يا 

يا أيها الرجل الكريم!» 


بوليكسنيس: هذا رجل رائع!؟١٠‏ 


)11١-184( ٠١‏ من المفترض أن تبدو ذائقة المهرج في المواويل «فظة» أو عجيبة وحسبء ما دام يحب 
plow‏ الموضوعات ا محزنة Gale‏ تلحيتًا مرهًا والعكسء وهذا صحيح» ولكن الواقع التاريخي يقول إن 
الموضوعات الدينية كانت لحن بألحان الأغانى الراقصة القديمة» وريما كان الهدف إثارة الدهشة لهذا 


التضاد أو التناقض. 


٠١"‏ «الخردواتي» (milliner)‏ التى تعنى اليوم مصمّم وبائع القبعات النسائيةء والمعنى الاشتقاقى للكلمة 
قي اشد إل Bubs‏ بوي alll‏ و طون هذا إل gill‏ نفك Go‏ ينع ull!‏ وهات اا 


.(OED n. 2a) 
«هذا رجل رائع!» التعبير ساخرء وقد يُشير إلى الخادم أو إلى البائع الجوّال.‎ ٠١" 


Yo: 


الفصل الرابع 


المهرج: 

صدقني! أنت تتحدث عن شخص عجيب مغرور! هل 

لديه أية بضائع جديدة؟ (00؟) 

الخادم: 

لديه شرائط زينة بجميع ألوان قوس قزح,'؟'' وأربطة shes‏ لا 
يستطيع جميع المحامين في بوهيميا أن Laglig‏ مهما تبحروا في 
العلم» وإن كان يشتريها بالجملة! وأشرطة قطنية diia‏ 

ولفائف من الخيش والكتان والقطنء والمنسوجات الريفيةء 

بل إنه Si‏ بها كأنما كانت si GLU‏ ربات! حتى لتخال أنَّ (١٠؟)‏ 
القميص المطرز ملاك! وهو يتغنى بجمال أسورة aS‏ 

القميص والزركشة التي على الصدر! 

المهرج: أرجوك أدخله إلينا ... ولينشد Bad‏ أثناء قدومه. 

برديتا: opie‏ من استخدام أية كلمات بذيئة في أغانيه. )٠٠٠(‏ 
(يخرج الخادم.) 

المهرج: 

بعض هؤلاء الباعة الجوالين لديهم أكثر مما تتصورين يا 

أخت. 

برديتا: نعم أيها الأخ الكريم! أو ما تكثرت بتصوره. 

(يدخل أتوليكوس LAY‏ لحية مستعارة وحاملًا جعبته ويغني.) 


أتوليكوس (يغني): 
Gu‏ مناديل بيضاء في لون ثلج الشتاء (YY)‏ 
وأقمشة حالكات السّواد كغربان هذا الفضاء 


VÉ‏ «جميع ألوان قوس قزح» كان التعبير من الأمثال السائرة. 


5١ 


حكاية الشتاء 
وقفاز كل يد ذو أريج يفوح بروح الورود؟١٠‏ 
وأقنعة"'' للوجوه a?‏ الأنوف Sg‏ الخدودء 
أساور محكمة من «Gale‏ قلائد من كهرمان:"١٠١‏ 

عطورٌ يزين شذاها الرهيف خدور الحسان»* ' (Y0)‏ 
وأوشحة 85 بالنضارء وأحزمة للخصور النحيلة 
يقدّمها العاشقون الشباب إلى كل بنت جميلة. 

دبابيس أو قصب من حديد Vialas‏ 

allay‏ غالا رئ شدي الخال 

(VV اموا أقدموا وا شرو‎ E 

وإلا ستبكي أَحِبّتكم يا شباب اشتروا. 

المهرج: 

لولم Lagge Sool of‏ ما pie cuits Had dy Atl‏ ماك 
لكنها ما دامت تأسرني برباط شديدء فسوف تربط لي بهذا 
الرياظ تعفن اللشوطة والقفاوات We‏ 


مويسا: 
كنت وعدتني بشرائها لي قبل العيد! لكنني أقبلها الآن على (YVO)‏ 
أية حال! 


دوركاس: كان قد وعدك ASL‏ من ذلك! وإلا كان محدثي IGI‏ 
مويسا: 


لقد أعطاك كل ما وعدك. وريما أعطاك ما يزيد على ذلك 


*" كانت القفازات في العادة معطّرة. 

7" كانت الأقنعة التى تَليّس للزينة جديدة Goud‏ في إنجلترا آنذاك. 
"ا (amber) (QlaygS»‏ كان يُستخدّم في صناعة القلائد والعقود. 
VA‏ «خدور الحسان» هذا هو المقصود elady’s chamber pists‏ 
t‏ في هذا السطر تورية واضحة. 

(VEY) ٠٠‏ يتلاعب المهرج بكلمة «يربط» ومشتقاتها. 


Yoy 


الفصل الرابع 

(في بطنك)! وسوف يجلب لك العار عندما (تلدينه) ٠٠١‏ 
وتردينه إليه! (YE)‏ 

المهرج (غاضبًا): 

ألم تعد لدى هذه النساء أخلاق؟ وهل يكشفن عن 

العورة مثل الوجه؟ ألا تختلين بأنفسكن قط للتهامس بهذه 
الأسرار» وقت حليب الأيقارء أو قبل الذهاب إلى الفراش» 

أو أمام أفران Gall‏ حتى تَرْغَمْنَ على الثرثرة بها أمام جميع (VEO)‏ 
الضيوف؟ أحسنث النساء الآن بالتهامس! فلتمسك كل 
لسانها ولا تنطق Bab‏ آخر! 

مويسا: 

أمسكت لسانى! اسمع! كنت وعدتنی بمنديل حريري 
متعدد الألوان وقفاز جميل. (Yo)‏ 


المهرج: 

ألم أقل لك كيف تعرضت للخداع في الطريق وسرقة كل 
نقودي؟ 

اتوليكوس: 


بالفعل يا سيديء المحتالون منتشرون» ويجدر بالرجال إذن 
أن يأخذوا حذرهم. 


vo 


المهرج: لا تحش أنت Grd‏ يا رجلء فلن يُسرّق منك شيء هنا. (YO)‏ 
أتوليكوس: رجو ذلك يا سيدي فمعي بضائع كثيرة ثمينة. 
المهرج: ماذا لديك الآن؟ مواويل مطبوعة؟ 


(YE YYA) ١‏ استكملت المحذوف بوضع الكلمات بين أقواس. 


yor 


حكاية الشتاء 
مويسا: 


أرجوك أن تشتري لي بعضها! GL‏ أحب المواويل المطبوعة, 
وأقسم بحياتيء WIL‏ نثق عندها في صدق ما تحكيه. (Y\+)‏ 


اتوليكوس: 

هذا Sas Ulga‏ قصة aiaj‏ على لحن بالغ الحزن؛ إن 
يقص كيف o;‏ زوجة أحد oula‏ عشرين LAS‏ من 
النقود في بطن daly‏ وكيف كانت تتوحم على أكل رءعءوس 
تعابين سامة وضفادع بشرية مُقطعة مشوية! )٠٠٠(‏ 
مويسا: وهل هذه قصة حقيقية في رأيك؟ 

أتوليكوس: بل حقيقة Lad‏ ولم يمض عليها إلا شهر واحد. 
دوركاس: لا قدَّر الله أن أتزوج مُرابيًا. 

اتوليكوس: 

وها هو ذا اسم الداية المطبوع على الموّال: السيدة ثرثارة 
ails‏ إلى جانب أسماء خمس زوجات محترمات أو ست (YV) ES‏ 
حاضرات. ولماذا أتجول حاملًا أكاذيب؟ 


موبسا (إلى المهرج): أرجوك أن تشتريها الآن؟ 
المهرج: 


دعك من هذه الآن! Gilg‏ المزيد من المواويل Sol‏ سوف 
نشتري الأشياء الأخرى حالا. 


١١‏ كان Lill‏ مسموحًا به قانونًاء وإن كان الرأي العام يستنكره. وبغض النظر عن استحالة ما يدعيه 
أتوليكوس» ÉB‏ ولادة أكياس نقود كان يمكن أن تبدو عقابًا Gell‏ خارقًا للمُرابيء وقد flay‏ توحم زوجة 
المرابى بأكل أطعمة سامة Gila‏ من هذا العقاب. 

(Yv --Y34) 8‏ «السيدة ثرثارة هانم» الأصل Mistress Tale-porter‏ أي ناقلة الحكايات (الغريبة) 
أو النمامة. والاسم فيه تورية بين tale‏ وصوت نطقها الذي قد يعني tail‏ وكانت له دلالة خارجة. 


Yok 


الفصل الرابع 


اتوا ليكوس: 

هذا موّال آخر يحكي قصة سمكة ظهرت يوم الأربعاءء في (YV0)‏ 
اليوم الثمانين من شهر أبريلء على ارتفاع أربعين ألف قامة؟١١‏ 
فوق الماءء ويُنشد هذا الموّال لانتقاد قسوة قلوب العذارى. 
وكان يقال إِنَّ هذه السمكة كانت امرأة ثم cud‏ سمكة 
باردة ١‏ لأنّهها رفضت التجاوب جسديًا مع عاشق لها. إن قصة (VA+)‏ 
loll‏ مؤلة dós‏ وحقيقية. 

دوركاس: حقيقية Lad‏ في رأيك؟ 

اتوا ليكوس: 

ULE Anas gsi‏ وو من عل :ذلك UP‏ حا عد 
من الشهود يزيد Lee‏ تتسع له حقيبتي. 

المهرج: des‏ منها أيضًا. هات غيرها. (YA0)‏ 

أتوليكوس: هذا موّال مرح» لكنه بالغ الجمال. 

مويسا: أفضل المواويل المرحة. 

أتوا ليكوس: 

dag yall هذا ذو مرح فائق» ويُغْنى على لحن الأغنية‎ ESI, 
(۹۰( 3 غذراء‎ dagi عذراوان تنافستا في حب رجل. لا تكاد‎ 
غرب البلد لا تغنيها. إنها مطلوبة وأؤكد لكم.‎ 

مويسا: 

نستطيع أن نغنيهما Les‏ إذا غنيتما الدور الذي سوف أحدده 
لكماء فهي تحتاج إلى ثلاثة أصوات. 


`E‏ «على ارتفاع أربعين ألف قامة» أي VY‏ كيلومترًا في الهواء! 
)۲۸٠-۲۷۹( °‏ «سمكة باردة» كان هذا التعبير يُطلّق على المرأة التي تتسم بالبرود الجنسيء أو على أي 
شخص يفتقر إلى الإحساس. 


حكاية الشتاء 


دوركاضن: قرأنا الأغنية وحفظنا لحنها منذ شهر. (v0)‏ 
أتوليكوس: أستطيع ai TESTE Gob‏ تعرفان ن انها صنعتي» > هيا! فلنيداً. 
(يغنون.) 

اتوا ليكوس: 

ابتعدوا يلزمني أن أرحل؛ 

حيث يناسب كلا أن يجهل. 

دوركاس: أين إذن؟ (Tee)‏ 

موبسا: قل أين؟ 

دوركاس: أين إذن؟ 

موبسا: 

من أجل وفائك بيمين MALS‏ 

أفصح لي عن OS‏ الأسرار. 

دوركاس: وأنا أيضًا دعنى أمضى معكما. (Y0)‏ 
مويسا: 

لا تنزل عند الطاحون أو البيت المهجور؛ 

gph lies ois هذا أو‎ A أن‎ 

أتوليكوس: لا هذا أو ذاك. 

دوركاس: عجبًا! لا هذا أو ذاك. 

أتوليكوس: لا هذا أو ذاك. )+ (VY‏ 

مويسا: 

وحلفت على ذلك لي وأمامى» 

وإذن أين ستمضي؟ قل أين؟ 


7 (11-284؟) تقدم طبعة آردن النوتة الموسيقية لهذه الأغنية إلى جانب مقاطع أخرى منها في Gale‏ 
خاصء وتقول إنها she‏ عليها في مخطوط محفوظ. 


Yor 


الفصل الرابع 


المهرج: 

سوف نغني هذه الأغنية لآخرها بأنفسنا يعد قلیل؛ فوالدي 

منهمك في حديث جاد مع الأستاذء ولا نريد ا هيا! (Y\o)‏ 
Jeol‏ حو واف الأ أنها الفقانا نوف LS! pa pth‏ 
Gea I easels‏ ا ما ركد 

ots b plat J 


)= يخرج ومن خلفه دوركاس ومويسا.) 


وسؤفك تدقع الثمن الكبير Wg!‏ 
(يغني.) 
تشترين شرائطًا ot‏ )0 
أو زركشات تطريز هنا لِبِزّتكء 
يا حُلوتي وبطّتي الجميلة الخلّابة؟ 
هل تشترين أي خيط أو حريرء 
أف ا فف الى (Ste‏ 
من أحدث الأصناف والرهائف (YO) saiad‏ 
إذن إلى البياع أقدمي هناء 
JUL E‏ يكن Gare SSN‏ 
ويستجيب IS‏ شيء للنقود Leff‏ استجابة! 
(يخرج أتوليكوس.) 
(يدخل خادم.) 
الخادم: 


يا سيدي! وصل BG‏ عربجيةء٠‏ وثلاثة dle,‏ وثلاثة رجال 


۷ «عريجية» لم sal‏ خيرًا من هذا اللفظ العامى ترجمة لكلمة Carters‏ فهو يجمع إلى جانب الدلالة 
على الصنعة إيحاءً بالموقع الاجتماعى المنخفض. 


حكاية الشتاء 


من رعاة الأبقار ومثلهم من رعاة الخنازيرء وقد لبسوا جميعًا )+ (YY‏ 
جلود الماعز الخرافي — الساتير - ذات الشعر الكث. 

ويقولون إنهم بهلوانات»' وقد أدوا بعض الرقصات التي 

تة تقول الفتيات لها تتكؤن من خليط الرقص والقفزا ee‏ 

لأنهن لا يشتركن فيها! ولكنهم يعتقدون أنهم إن لم تكن 

حركاتهم زائدة الغلظة عند من لم pee‏ غير لعب الكرة (VY)‏ 
الهادئ» يستطيعون إمتاع المشاهدين AGES‏ 

الراعى: 

مُرْهُم أن ينصرفوا! لن نشاهد Ge Gi‏ ذلك. لقد رأينا ما 


يكفي من التنطيط الأحمق! (إلى بوليكسنيس) أعلم يا سيدي 
أننا أرهقناك. 


بوليكسنيس: 


بل أرهقتَ من يُمتعُوننا. أرجوك! دعنا نشاهد المجموعات (YE)‏ 
الأربع من ثلاثيات الرعاة! 


الخادم: 


تقول إحدى المجموعات الثلاثية يا سيدي بلسانها إِنَّ 


أفرادها رقصوا أمام V‏ ويقول أحد هؤلاء الثلاثةء 
وليس أسوأهم» Ó|‏ وثب في الهواء إلى ارتفاع ثلاثة أمتار 


وثمانين سنتيمترًا على وجه الدقة! 


^` «بهلوانات» أي لاعبو أكروباتء والكلمة الإنجليزية (saultiers)‏ مشتقة من الفرنسية (Sauter)‏ بمعنى 
يقفز. والخادم يخلط بينها وبين satyrs‏ وقد أتيت بالدلالتين جميعًاء خصوصًا GY‏ الإرشاد المسرحى بعد 
السطر YEV‏ ينص على الدلالة الثانية صراحة. 

5 «أمام الملك» أي أمام بوليكسنيسء وريما كانت في ذلك إشارة إلى رقصة الساتير في الماصك الذي كتبه 


جونسون بعنوان أوبرون وسبقت الإشارة إليه. 


الفصل الرابع 


الراعى: 
كف عن هذرك! ما دام يُسعد هؤلاء الكرام أن یشاهدوهم (54؟) 
ادعهم للدخولء هيا وأسرع! 


الخادم: إِنّهُم بالباب ينتظرون ... سيدي! 


(يُدخل الخادم الراقصين الريفيين الاثنى عشرء لابسين أردية الماعز الخرافء 
ويرقصون على أنغام الموسيقى.) 


OPES 


بوليكسنيس SI)‏ الراعي): 


يا والدي! Agul‏ تعرف المزيد عن هذا بوقتٍ لاحق. ٠":‏ 


(shes J!) 

ألم يزد هذا عن Sil‏ بل حان أن ينفصلا. 

إِنّي أرى الرّاعي العجوز ساذجًا ويّفضي بالكثير! (YO+)‏ 
(إلى فلوريزيل) 

قل كيف حالك Lgl‏ الراعي الوسيم؟ القلب مشغولٌ لديك بما 
يلهيكَ عن حفل الصّحاب! بالحق في شبابي عندما 
gall alin doyle‏ ,مكلك كنك peal‏ اة 

جم er re‏ الخ القافهة: لو ف دعاك كنك انت نا 
لدی الجوّال من كنز حريري! ولكنث أغدقه عليها؛ (Yoo)‏ 
کی أنال به رضاها. لقد تركته یمخی» 

نوق شراء شيء منه. فإن G‏ حبيبئك 

إلا إساءة فهم إحجامك» أو فسّرته ails‏ 

Gadi‏ بحبك أو سخائكء فلّسوف تعجز عن 


"٠‏ يظهر من آخر عبارات في هذه المحادثة أنَّ بوليكسنيس قد أطلع الراعي على هويته بعد استفسار 
الراعى أثناء رقص الراقصين. 


حكاية الشتاء 


إجابتها بشيء aide‏ وعلى الأقلٌ إذا حَرَصتّ على (YI)‏ 
فلوريزيل: 

إني لأعرف أيّها الشيخ الكريم بأنها ليست ترى 

لبضائع الجوال DÍ‏ قيمة. أما هداياها التى تطلبها 

فإنها مكنونة في القلب. ولقد وهبته من قبل 

إيّاهاء ولكن لم gall dalai‏ )530( 

(إلى برديتا) 

أرجوك أن تصغى إل وقد وعدتك بالوفاء مدى الحياة 

وأمام هذا الشيخ؛ إذ يبدو كذلك aif‏ عرف A‏ في صباه 

هاتي يدك! هذي تضاهي في نعومتها وسحر بياضها"" SES‏ 
الحمام ... أو سن إثيوبي""' ... أو الثلوج“" في مرابع الشمال 
tum‏ ضنتها الماح :الخاصقات مدقن قزاة عمق ipata‏ :0۷ 
بوليكسنيس: 

فما الذي gli‏ إذن هذا؟ 

(shes J!) 

ما أجمل البياض؛*" إذ يضفيه من جديد فوق هذه اليد البيضاء! 
(إلى فلوريزيل) 

لقد أفسدتٌ تركيزك! لكن إلى الإفصاح عن هواك! 

دَعنى Gal‏ أصغى إلى إعلانك الرّسمى. 


aly ٠١‏ أسلّمه إليها» أي لم أخطبها رسميًا بعد. 


YY‏ الغزل تقليدي» ولكنّه يدعو للدهشة هنا؛ فأيدي الرعاة عادة لا تكون بالوصف الذي يصفه فلوريزيل. 


«إثيوبى» المقصود أي بشرة سمراء وخصوصًا من أفريقيا. 
VE‏ الثلوج التى تُصَفَيها الرياح من Í‏ شوائب فتصبح بيضاء إلى أقصى ke‏ ممكن. 


*" أي ol‏ وصف فلوريزيل لبياض 633 برديتا زادهما بياضًا. 


y 


الفصل الرابع 


بوليكسنيس: وهل لجاري أن يشاركني؟ 
فلوريزيل: 


(Ss sands‏ من في الأرض والسماء أجمعين! لو أنني 

Elis‏ من فوق الملوك ag‏ وفزت بالسلطان والجبروت. 
لو SI‏ لي وسامة تفوق YS‏ شخص يستطيع 545 الأعينء 

لو ST‏ لي العلم الذي يصاحب الجبروت فوق كل رجل؛ (YA)‏ 
فلن Sel‏ ذاك كله من دون Mee‏ بل إنني Laud‏ الهبات كلها 
من أجل خدمتها! هذا وإلا فلتضع جميعها مني! 


بوليكسنيس: عرض جميل! 

كميلو: هذا يُظهر عمق العاطفة. 

الراعى: لكن eb‏ ... أتقولين له هذا نفسه! (VAC)‏ 
بوديتا: 


a 


لا أقير أن أنطق Lad‏ يتمتع بجمال كلامه ... أو مقصده. 
(iS‏ حدّدت بمقياس خواطر نفسي مقدار نقاء خواطره. 
الراعى: 

تصافحا إذن على الصفقة ... وأنتما ... من أصدقاء لست 
أعرفهم" ... كونا من الشهود ها هنا! إِنَّى وهبت بنتى له! 
وسوف أجعل ما تزف به مساويًا ما يقدّمه من المهرا )+ (YA‏ 


wig, 7‏ من فوق الملوك كلهم» الأصل most imperial monarch‏ أي غدوت أفوق الملوك جميعًا في 
اشع الم رودا Suns agus‏ ف النهاية ene‏ كل فلوريريل ملكا عر جرهيييا Whe Sissy‏ وذلك 
طبعًا مع برديتاء حفيدة إمبراطور روسيا. 

P E موي بو الاق‎ Aas م ميد أ ای بور‎ cual | كمقر‎ O 
أعلاه).‎ YEA قاله له الملك فيما يبدو (انظر الحاشية على‎ 


۲1١ 


حكاية الشتاء 


فلوريزيل: 

لا بد أن يكون ذاك ما يزينها من الفضيلة؛ 

فعندما يموت والدي سيربو ما يئول لي 

cul, Lec‏ في المنام Le Logs‏ وسوف يكفل اندهاشك! 
لكنني أقول هيًا! أعلن بحضرة الشهود خطبتنا!*"٠‏ 
الراعى: هات يدك! وهات يا بنتى يدك! (Y%0)‏ 
بوليكسنيس: أرجوك يا شاب انتظر. فهل لديك والد؟ 
فلوريزيل: نعم» ولكن ما تريد منه؟ 

بوليكسنيس: هل له علم بهذا؟ 

فلوريزيل: لا abe‏ بل لن يعلم. 

بوليكسنيس: 

أعتقد SL‏ الوالد أفضل ضيف يغشى مأدبة زفاف ابنه! )£( 
seul‏ وأكرر سۇلي: أفلم يدهم 

IU,‏ العجرٌ عن التفكير العقلانى؟ 

pli‏ يصبح خرفًا بتقدّمه في السن 

وأمراض نالت منه؟ هل يقدر أن يتكلم؟ أن يسمع؟ 
ويميز بين الأفراد؟ ويناقش أحواله؟ )£0( 

L‏ يرقد بفراش العجز؟ ويكرر ما Jad‏ بمهد طفولته؟ 


A طقوس الخطبة توشك أن تصل إلى ذروتهاء ومن‎ Gb أعلن بحضرة الشهود خطبتنا» هذا إيذان‎ A 
عقد الحضور‎ Aud على عقد زواج صالح‎ Sis يطلب الراعي الجمع بين الفتى والفتاة باعتبار ذلك‎ 
إذا جرى في حضرة شهودء وهو عقد ملزمء يكفل القانون المدني صلاحيته للربط بين‎ (de praesenti) 
الزوجين حتى من دون احتفال رسمي بالزفاف في الكنيسة» ومن كَمَّ فهو معترف به في القانون الفقهيء‎ 
كما كان الحال في مصر في القرن التاسع عشر. وتبدأ الطقوس بأن يأخذ فلوريزيل يد برديتا للنطق بالعهد‎ 
عندما قال لها «هاتى يدك»!) وبعدها تعلن برديتا موافقتها‎ ۳٦۸و‎ ٠٠١ (وقد حدث هذا عند السطر‎ 
تدخل‎ Yo! و55؟)‎ TAA) يوشكان على إبرام العقد الرسمي بتشابك الأيدي‎ Ss وكانا‎ (TAV-YA1) 
العهد الخاص أو الوعد بالزواج بصفة خاصة يمكن‎ SE وإذن‎ (AV) بوليكسنيس في اللحظة الحاسمة‎ 
إليه» وقي طوق بوليكسنيس التفريق بينهما استنادًا إلى‎ LAM إبطاله وإلغاؤه على عكس «عقد الحضور»‎ 
التفاوت (الظاهر) في المكانة.‎ 
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فلوريزيل: 

لا يا مولاي الفاضل. فلديه من الصحة والقوة ما 

يربو عن معظم من في عمره. 

بوليكسنيس: 

أقسمت بلحيتي البيضاءء إذا كان الأمر كذلك؛ 

كنت تسيء إليه إساءة aly‏ عاق لأبيه (EN)‏ 

Ja al يفول يان الولك‎ Saal Ls de ol 

في أن يختار له زوجة! BSI‏ العقل الراجح يقضي 

أيضًا بمشاركة الوالد بمشورته في هذا الأمر ... فالوالد لا 
فرح له إلا أن Gots‏ أبناء صالحة. 

فلوريزيل: 

سلّمت بصحة هذا كله. لكن Gal‏ من الأسباب الأخرى )£10( 
يا مولاي الفاضل ما لا تجدر معرفتك به ... Sg‏ 


إحجامي عن إطلاع أبي Gall‏ على هذا الأمر. 


بوليكسنيس: أخيره به. 

فلوريزيل: بل لن يعرف. 

بوليكسنيس؛ أرجوك بان (Ev ont‏ 
فلوريزيل: كلا؛ فالواجب ألا يعرف. ٠:‏ 


18 (١١١٤-١١٤)«إساءة‏ ولد عاق لأبيه إلى ale Ss‏ الأصل يقول: 


... a Wrong/ something unfilial. 


والكلمة الأخيرة من ابتكار شيكسبيرء ولا يورد المعجم مثالا سابقًا على هذا الاستخدام. 

(EYE) ٠“‏ في الترجمة العربية تبدو هذه سطورًا قصيرة؛ ولكن الأصل يضم السطر ١8‏ إلى السطر 
۷ ويمكن قراءتهما ee‏ دون إخلال بالوزن» والأصل أيضًا يكتب السطور الثلاثة ۲۱-۱۹ LS‏ تشكّل 
سطرًا شعريًا واحدًاء وللقارئ أن يقرأها Lee‏ حتى يدرك ما أعني. والنظم في شيكسبير SGS‏ إلى Se‏ ماء 
وهو ما يتجلى في الترجمة العربية؛ إذ قد تتصل التفعيلة العربية بين سطرين مثلما تتصل العبارات في 


1۳ 


حكاية الشتاء 


بوليكسنيس: ولدي! أخبره فلن يحزن إن عرف عروسك. 
فلوريزيل: الواجب ألا يعرف ... هيا! اشهد عقد زواجي! 


(نولتكستئين نويل اللحنة المستعازة وسائ مظاهر التتكن) 
بوليكسنيس: 


تقصد عقد طلاقك يا شاب! يا من لا أجرؤ أن أدعوه 

ولدي! alll‏ أحقر من أن أعترف هنا بك! هل ترث الملك (5؟5) 
فتهوى diel,‏ تحمل خطاقا؟""٠‏ 

(إلى الراعي) يا شيخًا خائن! يؤسفني أني 

لن أفلح بالشنق سوى أن أنقص من عمرك أسبوعًا! 

(إلى برديتا) 

يا ساحرة فائقة شابة! لا شك بعلمك Éf‏ المأفون أمير! 


الراعى: Lally‏ لك يا قلبى! 
بوليكسنيس: 


(EY) سآمر أن يُشُوّه حُسنك الباهى لكى‎ Ie, 
(إلى فلوريزيل)‎ 
عرفت يومًا ما‎ (iil الغلام الأحمق! لو‎ Leal cal, 


5 


بأي آهة"" تند منك بعد أن تفارق الصغيرة التافهة 


39 


— وذاك ما سأكفله — فسوف ajad‏ الميراث للعرش» 


Sm شيكسبير ما بين عدة أسطرء وقد تنتهى في منتصف السطرء وإن كان هذا قد أصبح مألوفًا إلى‎ abi 
ما في شعر التفعيلة العربي الحديث.‎ 

١‏ «راعية تحمل خُطَافَاه كان «الخطاف» رمز الراعيةء ولكن الكلمة تفيد ISI LAÍ‏ الذي اصطادت 
به برديتا فلوريزيل. 

(groan) لا أنه‎ (sigh) آهة» يقصد آهات التألم لفراق المحبوبةء أو أثات العذاب» والأصل آهة‎ Gl» Y 
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وسوف أنكر الأيوّة ... لا يل Sy‏ ألوان القرابة (E10)‏ 
Ge cual SE‏ في الزمان atl‏ هن توح وطوفافه! ١7‏ 
فلتنتبه لما أقول واتبعني إلى البلاط. 

(إلى الراعي) 

وأنت Lal‏ الفلاح! نعفيك من عقوية الإعدام هذه المرةء 
برغم كل ما ملأتني به من استياء. 

(إلى برديتا) 

وأنت يا ذات الجمال الساحر! لا تجدّرين إلا بالرعاة! (EE)‏ 
Yoh — ills‏ ا GIS Le — ASIN‏ يحون ley‏ 
إذا فتحتٍ باب كوخك الريفي بعد الآن للأمير 

وكذاك إن طوّقت جسمه بهذه الأحضان Ugg‏ ما؛ 
درت أسلويًا موتك فيه أقصى قسوة 

كيما يُجاري طبعك الحسّاس لللام. (EEO)‏ 


(يخرج بوليكسنيس.) 
برديتا: 


دمار كل شيء cle‏ في لحظة! لم GST‏ كثيرًا ... 
فإنني أوشكت مرة أو مرتين أن أقول في صراحة له: 
شمس الصباح نفسها التي تزور coped‏ 

لا تحجب Jal Ge Gall‏ كوخ! 

أي إنها ليست 3545 بيننا! )+£0( 


YY‏ «أشد من نوح وطوفانه» الأصل يقول ديوكاليون (Deucalion)‏ لا نوح» ولكن ديوكاليون كان المعادل 
الكلاسيكي لنوح عليه السلام؛ إذ تمن من النجاة من طوفان غمر الدنيا كلهاء وأعاد تعمير الأرض برجالٍ 
كانوا من الأحجار. والمثل يضرب sll‏ الزمني لا للدلالة الدينية» ولذلك Ssh‏ بما يُفيد ذلك في ثقافتنا 
ويفهمه القارئ العربي الذي لن يجد لديوكاليون معنى» فنحن نقول «من أيام سيدنا نوح» دلالة على 
البُعد في الزمن. 
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حكاية الشتاء 


JI)‏ فلوريزيل) هلا تفضّل سيدي ob‏ يرحل؟ 
إني ذكرت ما يكون من هذي القضية لك. أرجوك أن 
تَعنَّى هنا بمكانتك. الآن قد صحوٹ من خلمی» 
ولن أعود ملكة على شيء! بل إذني سأحلب النعاج باكية. 
كميلو (إلى الراعي): ما حالك يا والدنا الآن؟ انطق قبل موافاة الأجل! )£00( 
الراعي: 
لا أقدر أن تكلم أو أقدح فكري, 
بل لا أجرؤ أن أعرف ما أعرف. 
J!)‏ فلوريزيل) 
يا سيد! حطّمت لدينا شيا عاش ÉG‏ وثمانين سنة! 
كنت Ad‏ النفس بأن أهبط للقبر بلا صخبء 
وأموت كذلك بفراش مات الوالد 438 GS‏ 
als‏ كن كان عظام أبي الأشرف! 
أما الآن فسوف يكفنني الجلدد ويدفنني بمكان 
لا كاهن فيه يهيل ترابًا فوق رُفاتي. 
(إلى برديتا) 7 
يا بائسة ملعونة! قد كنت على ale‏ أنَّ الشاب Gaal‏ لكك 
l seth NEE E‏ دُمّرت IKLS‏ )£10( 
لو مُت بهذي الساعة فلقد cute‏ وحين Saf‏ أتاني الموت! 


ا 


فلوريزيل: 


ا ااه 


الفصل الرابع 
بل زاد حماسي للإقدام بسبب مقاومة (V+) TE al‏ 
EET Yi col‏ فى dls‏ م 
كميلو: 
يا مولاي الفاضل! fil‏ تعرف طبع أبيك الحامي. 
في هذه اللحظة لن يقبل منك (NS‏ 
وأنا لا أتوقع منك Ésa‏ معه (NI‏ 
وكذلك لن يقبل رؤيتك — مع الأسف — لوقت ما. (EVO)‏ 
وإذن فاصبر حتى تنفثئ | E‏ لغضية فتقدم منه. 
فلوريزيل: لا أنوي أي حديث معه الآن. أنت كميلو؟ 
(يرفع كميلو القناع.) 
كميلو: فعلًا يا مولاي. 
برديتا (إلى فلوريزيل): 
ما أكثر ما أخبرتك ST‏ الأمر يكول إلى هذا! 
ما أكثر ما قلت SL‏ الخطبة لأمير ما تليث أن 4535 (EA)‏ 
حين يُذاع السر! 
فلوريزيل: 


بل لن يصيبها الإحباط إلا إذا حنثث باليمين. وعندها 


E E‏ دكين Ne eM E EN E A‏ شو عن 
يريد الأنطلاق وصاحبه يمنعه بشد المقود» وقد يكون هذا صحيحًا ولكن صورة الكلب من عند الشارح لا 
من النص. 

“" يقول أحد المعلقين إِنَّ كميلو ينزع القناع في ody‏ ما بين هذا السطر والسطر EVA‏ والمنطق يقول 
É!‏ ينزع القناع حالما Jld‏ عن tinge‏ أي بعد السطر EVV‏ ولذلك أضفت الإرشاد المسرحي المطلوب في 
مكانه المتوقع. 
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فلتأت ريّة الطبيعة ... فتدكٌ أجناب البسيطة ثم تسحقها de‏ 
ولتفسد البذور في باطنها!""' فلتنفرج حبيبتي أساريرك! 

يا ally‏ احرمني من الميراث! فقد ورثث (£A0) YY fam‏ 
كميلو: أرجوك أن تهتدي. 

فلوريزيل: 

LÍ‏ أهتدي Sed‏ بحبي. إن استطاع عقلي الانصياع له 

غدوت عاقلا ... أمّا إذا عصاه ... فلترحُب الحواس كلها 
اون را ا 


كميلو: هذا مسار اليأس سيدي. )+£4( 


1M‏ (485-585) كان المفكرون المسيحيون والوثنيون يقولون إن للأرض بذورًا حقيقية (مثل بذور 
التفاح) إلى جانب صور من الجوهر غير المادي داخل المادة» ويقول أحد الشراح إِنَّ اليمين التي يحلفها 
فلوريزيل» على ما تحمله من مشاعر عميقة تجاه برديتاء تشيه بصورة «غير مريحة» اللعنات والدعوات 
يا Lal‏ الرعد الذي يهز الكون هرًا 
فلتلطم الأرض المكوّرة الغليظة وادحها 
بل Éi‏ دكَا!ٍ pS‏ قوالب الطبيعة! 
Y/Y)‏ لاله 
By‏ مكبث 
لا تحيسن العلم ولو أطلقدَنَ الريح ... 
وجعلتنْ بذور الكون جميعًا ... 
تنهار وتطعم فم كل دمار حتى التخمة! 
.oV/\/ 8)‏ كمه-لاه) 
۳۷ «فقد ورثت >« (I/Am heir to my affection)‏ ترجمت المعنى الواضح والظاهرء ولكن أحد 
الشراح يضيف إلى جانب هذا معنى آخر وهو «إنني ابن حبي الذي أنجبني من جديد» ولم أجد في النص 
إيحاء بهذا فلم آخذ به. 
)٤۸۹-٤۸۷( WTA‏ من المعروف أن كلمة fancy‏ وهى المرتبطة بكلمة fantasy‏ كانت تفيد خبرة الحب 
وكذلك القدرة على خلق صور ذهنية. وكان العقل Reason‏ ملكة أسمى من fancy‏ بالدلالتين sos‏ 
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فلوريزيل: 

إذن فسمّه كذلك. ÉSI‏ يفي Ley‏ أقسمت أن أفعل. 

غقان ods‏ نحتما ai]‏ الشرف. امع كميلو: 

لن يستطيع elle‏ بوهيميا - ولا الفخامة التي تجنى 
من الجلوس فوق عرشهاء ولا جميع ما ترى الشموس» 

أن :مضه ye sl‏ فى رده حديل a3 Ls‏ البحان في )£40( 

أغوارها السحيقة المجهولة — أن يؤدي بي إلى 

جنث اليمين للحبيبة الجميلة. وهكذا أرجوك 

ما دمت الصديق ذا التكريم Sls‏ لوالدي 

ob‏ تقوم حين أختفي عن بصره - فإنني بالحق أنتوي 

(0+) cl بإسداء المشورة النصوح‎ - Í أراه بعد هذا اليوم‎ Ji 

حتى تخف غضبته ... ولتقصر النصح عليه! دعني أجالد 

الأقدار في المستقبل القريب. دعني أقول الآن ما انتويته 

وانقله من فمي إليه: Al‏ سأمضي للرحيل بحرًا 

بصحبة التي عجزت أن أحوزها برًا. 

(es 0) لبّى حاجتي كخير ما يكون؛ إذ إِنَّ لي‎ bal 

Tuga ee‏ قر ما Gist‏ كانت لغاية أخرى. 

4 مسار سفينتى ومقصدها ... فلن يفيدك العلم‎ Lil 

ولا يهني الإفضاع aie‏ الآن all‏ 

كميلو: 

liege boll 

يا ليت روحك استجابت للنصيحة دون لأي (V+)‏ 

أى تدغمت في وقت حاجتك. 


وهكذا GL‏ فلوريزيل sags‏ بقلب مراتب SKK‏ الذهن! والواضح أنَّ معنى fancy‏ لديه يوازي قوة الوهم 
المدمرة التي يخاطبها ليونتيس في AYA/ ۲/١‏ وانظر المقدمة حيث أشرح معنى affection‏ في سياقها. 
Bay (o-A-£41) 14‏ استواء أسلوب فلوريزيل في هذا الحديث الطويل. 
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فلوريزيل: 

اسمعي برديتا! (يختلي بها جانبًا.) 

(إلى كميلو) أصغي All‏ بعد لحظة 

(فلوريزيل وبرديتا يتهامسان.) \E‏ 

كميلو (جانيًا): 

لا يتزحزح! عَقَدَ العزم على أن يرحل. لو كنت سعيدًا برحيله 
لغنمث الفرصة في تحقيق مرامي! كم أتمنى أن أنقذه من (015) 
هذي الأخطارء وأخدمه في Ge‏ وشرف» وأعود لرؤية 

أرض صقلية بلادي المحبوبة والملك التاعس مولاي! 

من أتعطّش IS‏ العطش لرؤياه! 

فلوريزيل: 

gas‏ ا كاو SUI‏ ا Grd! patel‏ فراع كل مام 
بسلوكي هذاء ESI‏ همومي شغلتني عنك. 

أعتقد obit‏ يا مولاي سمعت بخدماتٍ مُتواضعة مني (OV)‏ 
تغذوها روح الحب لوالدك؟ 

فلوريزيل: 

قد استحققتَ YS‏ مدح للمكارم الجليلة ... ووالدي opts‏ 


كل السرور'؟! أن يشير للذي أسديته من الأفضال. 
ail,‏ ليهتم اهتمامًا Ladle‏ بذكرها كما يُجازيك عليها. 


`E‏ اختلاء فلوريزيل بحبيبته برديتا ليس له مبرر وفق الحبكة المنطقية» ولكنه ضرب من «الحركة 
المسرحية» (stage business)‏ اللازمة لإتاحة الفرصة لكميلو لكى يحادث الجمهور على انفراد. 

«yg pull US opus Gullasn(ovv-ovy) 4١‏ الأصل It is my father’s music‏ والصورة من قبيل المجاز 
الميتء كقولنا في هذه الأيام music to my ears‏ تعبيرًا عن القبول والرضا الغامرء ولذلك اقتصرت في 
الترجمة على الدلالة. 
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كميلو: 

)055( أن ترى ودادي‎ SSeS سودي إن‎ oes 
له‎ G3 GaN Jal لأقد‎ ones للمليك‎ 

— أي ذاتك الكريمة — فلتحتضن مشورتي وحسب"؟١‏ 

إن كان بالإمكان تعديل الذي رسمته 

من المشاريع الحكيمة المؤكدة! إِنّى لأقسم بالشرف 

l‏ كفيلٌ أن أوجُّه مركبك )0ه 

إلى مكان تستطيع أن تلقى به JS‏ الذي يليق 

بالسمو في منزلتك» وحيث تستطيع أن تجد الهناء بالحبيبة. 
ولا أرى إلا دوام الارتباط بينكما إلى الأبدء 

ودون أن يحُول دون ذاك حائلٌ لا قدّرت مشيكة السماء 
غير أن تهلك. تزوجها هناك! )0¥0( 

ولسوف أيذل كلّ ما في طاقتي أثناء غيبتك؛ 

حتى أبرٌّد نار غضبة والدك» 

وأسوقه إلى الرضا عليك. 


فلوريزيل: 


يكيف Steele‏ أذاك oe ee‏ كاد أن كو iba‏ 
و تكاد Î‏ ن تكون ريًا! وبعدها"؟١‏ )- (o£‏ 


Šk dsl‏ على eláll‏ بك 


كميلو: هل اخترت أين ستذهب فعلد؟ 


'EY‏ «فلتحتضن مشورتي وحسب» الأصل يقول Embrace but my direction‏ المعنى واضح أي ما عليك 
إلا أن تعمل بنصيحتي أو بتوجيهاتي» ولكن تعبير الاحتضان دخل العربية المعاصرة أخيرًا فلم أشأ أن 
أتجاهل ما فيه من مجاز طريف. 

EY‏ )084- 0 يبرر كميلى إشارته إلى برديتا باسم الأميرة GL‏ واثق أنَّ فلوريزيل سوف يتزوجها. 
ويقول أحد الشراح إِنَّ التبرير اللاحق للتسمية قد يخفي إيمان كميلو الباطن GGT‏ أميرة فعلًا. ولكن هذا 
التخريج لا يستند إلى ما يؤكده في النص. 


۲۷١ 


حكاية الشتاء 


فلوريزيل: 


WS gully GLASS! Sale داع‎ Le... كلذ ولعن‎ 

- وهو الذي ما جال قط بخاطري - يرمي بنا في هذه الحيرة 
فإننا نرى بأننا عبيدٌ للمصادفة ... ŠL‏ في مهب كل ريح. )0£0( 
كميلو: 

أصغ Ul‏ إذن: إن لم تعدل عن عزمك أن ترحل فاذهب 

صوب صقلية بلادي. واكشف للملك ليونتيس 

عن نفسك وأميرتك الحسناء! وأنا أدعوها 

باسم أميرتك AY‏ أعلم أَنَّك تتزوجها حتمًا! 

وعليها أن تلبس ما Yard‏ بشريكة مخدعك هناك! (55-0) 
وبعين خيالي أشهد مولاي ليونتيس 

وإذا هو قد فتح Geld‏ كرمه ... وانخرط Dga‏ 

ترحيبًا بكماء وأراه یردد فلتصفح عني يا ولدي! 

فكأنّك cal‏ أبوك! Giy‏ أيدي زوجتك اليافعة الحسناء. 

وإذا ألفاظ املك قن اتعسمت Le‏ بين S35‏ )000( 

قسوته في الماضي والعطف السابغ في الحاضرء 

ويكرر ذاك مرارًا فيدين الظلم؛ ويلقي 

في النار به Gels‏ العطف أن ينمو 

بثباتِ وبأسرع من لمح الفكر وكرٌ الزمن. 

فلوريزيل: Gly‏ أسباب يا كاميلو الأكرم أتذرّع لزيارته؟ (57-0) 
كميلو: 

قل أرسلك الملك أبوك لإبلاغ سلامهء 

ولتأكيد صداقته له. اسمع يا مولاي سأكتب لك ما 

ما يجب عليك بأن تفعل وتقول له. 

وبصفتك مبعونًا من والدك إليه ... وهي أمور 

لا يعرفها غير ثلاثتنا ... أقصد هذين الملكين ونفسي. )070( 


YVY 


الفصل الرابع 


ولتسترشد يا مولاي بما أكتبه فيما يجب 
عليك بكل مقابلة معه أن تتفوّه به 
حتى لا يدرك إلا أك كاتم سر chad‏ 
وتنطق بخبايا قلبه. 


فلوريزيل: أنا ممنون لك» فالخطة قد تنجح فعلا! (OV+)‏ 
يلو : 


Hiss‏ بالخير بأكثر Les‏ أن تنطلقا دون das‏ ببحار 

لم يرتدها pis‏ وسواحل لم تخطر بالأحلام» 

وضروب معاناة لا شك بها ... من دون بوارق آمل 
هادية ... إذ ما إن يذهب هم حتى يأتي هم آخر, 

لا مضتو GLA‏ إلا Blut‏ و فكل ما تأ :(81/8) 
المرساة به أن تُنجي المركب حين تُتبّتها بمكان 

أبغض من أن يطلب. وإلى جانب ذاك كما تعلم 

إن واتاك نعيم الدنيا ربط الحب بقلبك, 

وإذا حلّ شقاءٌ ذهبت نضرة ماء الوجه dog‏ دفء القلب! 


برديتا: 

لا Glues‏ إلا نصف كلامك. فأنا أومن أنَّ شقاء الدنيا (OA+)‏ 
قد يذهب برواء الخدينء ولكن لا يهزم ما في الروح. 
كميلو: 


هذا تقول i‏ 
(إلى فلوريزيل) 
لن hes‏ في منزل والدك نظيرٌ لفتاتك في 


نوات لا 5 ١.‏ 
سدوات “Coma‏ 


2 «سنوات لا تحط في الأصل «سبع سنين» وكان التعبير من الأمثلة السائرة على طول المدة تماما مثل 
«عشرين سنة» في الفصل الخامس, المشهد الثالث السطر ١‏ وانظر الحاشية. 


yvy 


حكاية الشتاء 


فلوريزيل: 

يا كاميلى الأكرم! برديتا Lids Jel‏ مما نشأت فيه (OAC)‏ 
وبمقدار علوي بالمولد عنها. 

كميلو: 

لا يؤسفني أنَّ فتاتك لم تتعلم في مدرسة فلديها 

في نظري ما يجعلها أستاذة معظم من يحترفون التعليم. MEP‏ 
برديتا: العفو يا مولاي! Ste‏ عن شكري بحمرة الخجل! 
فلوريزيل: 

أحسنت برديتا الجميلة! لكننا على Ge Saf‏ جمر لننطلق! (51-0) 
اتوك كا فلن 1 Gries) Sly) Cas‏ 
بخيرك !اويا طبيب بيتنا قل: ما Wale‏ الآن أن Saad‏ 

وليس يُوحي عي بأنني ابن ملك بوهيمياء 

ولا يجوز أن أظلّ هكذا بصقلية ... 

كميلو: 

لا تخش يا مولاي من ذلك شيتًا! فأنت تدري )090( 

مبلغ الذي Gal‏ من ثراء في بلادي. وسوف )535 

التدابير التى ستضمن ارتداء ما يليق بالملوك! كأنما 

omit a! these‏ الور iti‏ يلو وق ملالا 

وفي إظان إثباتي بأئك لن تكون في حاجة ... كلمة في أذنك: 


f°‏ «أستاذة معظم من يحترفون التعليم» الأصل: 


a mistress/To most that teach. 


وهذا هو المعنى الظاهر والمباشر الذي لا يماري فيه من الشراح إلا بربارا مووات التي تقول إِنَّ to‏ تتضمن 
حذقا وتعنى «بالمقارنة ب» (in comparison to)‏ وهذا المعنى يقوم على «اختصار» ممكن» ولكن غير 
واضح وضوح المعنى الذي أوردته» وللقارئ أن يجد مثال الاستخدام الذي تقول به مووات في «هاملت» 
١‏ ١١٠١ء‏ في الترجمة العربيةء القاهرة, 5 ١٠5م.‏ 


VE 


الفصل الرابع 
(يبتعد به ويتحدث معه على انفراد.) 
(يدخل أتوليكوس.) 
أتوليكوس: 


ها Goal Le Ile‏ اادد وما الثقة, gaat‏ المؤكدة» فإنها )+ (V+‏ 
ساذجة مغفلة! لقد بعت جميع بضائعي التافهة البراقة! لم يبق 
في بطن حقيبتي ما يسد جوعها! لم Gu‏ حجر pS‏ زائف» 

ولا شريط زينةء ولا مرآة» ولا توابل واقية» ولا دبوس 

صدرء أو كراسة؛ أو موّال مطبوع» أو مديةء أو شريطٌ رابطء 

أى Glia‏ أو رباط حذاءء أو أسورة, أو خاتم من قرن (505) 
الغزال. كانوا يتزاحمون ويتنافسون في أولوية الشراء كأنّما 

كانت هذه التوافه Aussie‏ وقادرة على مباركة المشتري. 

ويهذه الوسيلة استطعت أن أرى صاحب كيس النقود 

الأمثل» وما رأيته انتفعت به أيما انتفاع. وأما صاحبى المهرج» 
الذي يفتقر إلى ما يجعله رجلا ole‏ فقد وقع في غرام أغنيتي )٠٠١(‏ 
التي غنيتها للفتيات إلى الحد الذي جعله لا يتزحزح قبل أن 

يحفظ اللحن والكلمات التي شدَّت باقي الجمهور إلى غنائي؛ 

حتى تحولت جميع حواسهم إلى آذان. وكان من الممكن دس 

اليد في جيب امرأة وسرقة ما فيه بعد أن غاب الجمهور عن 

الوعي. كان من اليسير شق كيس نقود من بين فخذي )1١5(‏ 
رجل. وكان بإمكاني قطع سلسلة المفاتيح المعلّقة وسرقتها. 

غاب الإحساس والإصغاء إلا إلى أغنية Y gano‏ والإعجاب 


1 «ما أحمق الأمانة!» في الأصل trumpery‏ وهجاء الكلمة في طبعة الفوليو (Tromperie)‏ يبين اشتقاق 
الكلمة من الأصل الفرنسي المطابق في الهجاء والذي يعني الأكاذيب والخداع والدجلء وكان الناس في زمن 
AE‏ ينها ودين العفية ASAI‏ الرومائية 


«أغنية سيدي» أي الأغنية التي طلبها المهرج» وهو يسميه «سيده» من باب الاحتقار. 


YVo 


حكاية الشتاء 


بتفاهتها. وهكذاء في ذلك الوقت الذي SES‏ فيه الحركة, 

GLE, GEES‏ معظم أكياس نقودهم العامرة» ولو لم يكن 

الرجل العجوز قد أتى بالضجة التي أثارها ضد ابنته وابن (AY)‏ 
الملك» فأخاف غريانى التى طارت تاركة التقاط Sa‏ لما 

تركت كيس نقودٍ واحدًا Éa‏ في أفراد ذلك الجيش AIS‏ 

(يتقدم كميلو وفلوريزيل وبیردیتا وهم يتحدثون.) 

كميلو: 

لکن خطاباتي التي أرسلتها LY‏ ان تكون في أيديهمو 

قبل وصولك! وهي التي تزيل JS‏ شك قائم. (4؟1) 

فلوريزيل: وما الرسائل التي تريدها من المليك ... ليونتيس؟ 
كميلو: رسائل يُرضي أباك ما بها. 

برديتا: فلتهناً ولتسعد! كل كلامك معقول. 

كميلو (يشاهد أتوليكوس): 

من ذاك هنا؟ فلنستثمر هذا. لن نتجاهل Éi‏ 

قد يأتينا بمساعدة. (170) 

أتوليكوس (جانبًا): لو كانوا استرقوا السمع لكان GIAI‏ مصيري!؟؟١‏ 
كميلو: 


ما حالك يا رجلا أكرم؟ ولماذا ترتعد على هذا النحى؟؟؟١‏ 


لا توجس خيفة. لا نقصد إيذاءك. 


^ تقوم «الحركة المسرحية» هذا على براعة أتوليكوس في الحديث إلى الجمهور في المسرح بأسلوب يوحي 
al,‏ ليس على مسمع من أحد آخر على خشبة المسرح. وسبق أن أوضحت Éf‏ الشنق كان عقوبة AB pull‏ 
مهما تكن طفيفة. 

(AYYY Y) 4‏ يستخدم كميلو النثر في مخاطبة أي شخص أدنى منزلة منه» ولكن هذين السطرين 
منظومان في طبعة الفوليىء ويلاحظ WY Š‏ يمكن اعتباره منظوماء وعلى هذا ترجمته. 


V1 


الفصل الرابع 


أتوليكوس: إني فقير سيّدي. 
كميلو: 


ظل إذن في فقرك. لن يسرق sal‏ منك هنا هذا الفقر! (AYO) Lol‏ 
ملابس هذا الفقر فلا بد أن نستبدلها هنا. وإذن فاخلع 

ملابسك ٠١ Agg‏ وتأكد أن لذلك Brg nd‏ وتبادل ما تلبسه 
مع ما يلبسه هذا السيد. وعلى الرغم من أنَّ الصفقة ستكون 
خاسرة من جانيه فإننا نعطيك هذا! خذ هذه النقود «فوق 
(VE +) Vaal‏ 


(يعطيه بعض (JUI‏ 


أتوليكوس: آنا رجل فقير سيدي. (Gale)‏ وأنا أعرفك خير VT Ba all‏ 
كميلو: 


هيا أرجوك! اخلع ملابسك! كاد السيد أن ينتهى من خلع 
ملايسه. (155) 


أتوليكوس: هل أنت جاد سيدي؟ (le)‏ أشتم في ذلك حيلة. 


أتوليكوس: إني حقا نلت الأرباح» ولكن ضميري لا يسمح!؛*' )10( 


٠‏ (15-/137) «اخلع ملابسك على الفور» والأصل يقول discase thee instantly‏ وهذا الفعل غريب 
لم يرد بهذا المعنى إلا في «العاصفة»» انظر الترجمة العربية» القاهرة» ٤۲۰۰م‏ السطر AOA [N/O‏ 

١‏ «ضرورة» (necessity)‏ يقول أحد الشراح Ó‏ المعنى هو «لا مفر منه» و«محتوم»» ولا شك أنَّ الكلمة 
تعني dia‏ ولكن كميلو لا يستطيع أن يفرض Bab‏ على أتوليكوسء كما SI‏ الكلمة يسبقها حرف التنكير 


of ومعنى الحتم يستلزم الحرف‎ a 


٠9"‏ (150-159)«فوق البيعة» هذا التعبير العامي يقابل KLS‏ اللفظة الإنجليزية boot‏ وفق تعريف 


المعجم )2 .(OED boot n.‏ 
٠"‏ «أعرفك خير المعرفة» كان التعبير المعهود عند التعرف على «الأشرار». 


تصور أن يضحك الجمهور من زعم أتوليكوس أن ضميره لا يسمح! 


YVV 


حكاية الشتاء 


كميلو: 

فك الأزرار! فك الأزرار! 

(يتبادل فلوريزيل وأتوليكوس ملابسهما.) 

(إلى برديتا) 

يا آنسة مسعودة! فليتحقق ما Cpe Lash‏ سعد لك به! 

لا بد ob‏ تختبئي في بعض مخابئكم» 

وخذي قبعة حبيبك فضعيها فوق جبينك» 

ألقي فوق الوجه Lela!‏ وأعيري نفسك أثوابًا )100( 
Pe‏ حتى تبتعدی قذر الطاقة Lic‏ يكشف sc‏ أنت هنا ٠5١‏ 
aglly‏ بركويك اة متخ cos) UU‏ 

بعض عيون الملك المبثوثة ٠١7‏ 

برذيتا: أدرك SF‏ التمثيلية تتطلّب أن Gall‏ فيها Vv gad‏ 
كميلو: ولا بديل عن ذلك. هل انتهيت أيها الأمير؟ (170) 
فلوريزيل: إن قابلت الآن أبي لن يدعوني يا ولدي. 
كميلو: 

لا! لن تليس قبعتك أنت. 

(يُعطي القبعة إلى برديتا.) 

‘Slag,‏ يأ مولاتي! ووداعًا يا صاحبنا! 

أتوليكوس: ووداتًا لك يا سيد. 

(يبتعد أتوليكوس.) 


0 )107-100( لا يعرف إلا الجمهور دلالة التورية الساخرة هناء فهوية برديتا الحقيقية يخفيها الرداء 
الذي تتظاهر فيه Lab‏ ملكةء وكميلى يدعوها للتظاهر Lei,‏ راعية فقيرة (موقنًا SL‏ هذه الحقيقة) وهي 


كما نعرف نحن أميرة. 

Vox‏ «بعض عيون الملك المبثوثة» (eyes over)‏ المعنى «جواسيس الملك» والتعبير الإنجليزي Ëh‏ التعبير 
العربي. 

۷ انظر في المقدمة دلالة الصورة الميتامسرحية. 


YVA 


الفصل الرايع 

فلوريزيل: ماذا أغفلنا يا برديتا؟ هيا نتهامس نحن الاثنين.^*' (575) 
(يبتعد الاثنان للتهامس بينهما.) 

كميلو Gle)‏ متقدمًا إلى أمام المسرح): 


وسوف يتلى ذاك إخباري المليك أنَّهما 

فرًا إلى صقلية! بذاك أرجو حَمْله — بصحبتي — 
على الذهاب خلف من 1153 وعندها l‏ 
أعود كي أرى بلادي التي أشتاق أن أراها 
كحاملٍ توحّمت على شيء تريد أكُله! (AV)‏ 


فلوريزيل: 


فليبتسم الحظ لنا! وهكذا نمضي كميلوء 
قاصدين شط البحر. 


كميلو: وكلما أسرعتما زاد احتمال نجاحنا. 
(يخرج فلوريزيل ويرديتا وكميلو.) 
أتوليكوس: 


أفهم الأمرء وأستمع إليه. فالتمتع بأذن مفتوحةء وعين 

(Vo) ويد خفيفةء صفات ضرورية للنشال الذي شة يشق‎ doll 
فهو‎ LS أكياس النقود. والأنف الحساس شرط أساسي‎ 
الذي يشتم فرصة العمل للحواس الأخرى. أدرك أنَّ هذا‎ 

أوان إقبال الدنيا على الأشرار! ما أجمل هذه المبادلة حتى من 
دون النقود! ما أجمل هذه النقود حتى من دون المبادلة! لا 


Yen‏ «هيا نتهامس نحن الاثنين»: قد يكون لدى فلوريزيل ما يقوله NET‏ وقد تكون «حركة مسرحية» 
الغرض منها إتاحة الفرصة لكميلو حتى يخاطب الجمهور مباشرة. انظر الحاشية على 0١7‏ أعلاه. 


YVA 


حكاية الشتاء 


شلك أن GUN‏ نهذ العام ى اف Wy Mie‏ أن (TAs) eats‏ 
أي شيء نريده. والأمير نفسه سوف يرتكب إساءة معينة؛ 

إذ يمضى خلسة تاركًا أباه ومحتملًا القيد الخشبى في aude‏ 
المتمثل في الفتاة. لو كنت أرى أنَّ الأمانة تقضي بإطلاع 

الملك على ما يجري ما فعلت ذلك. بل أعتقد f‏ إخفاءه 

(10) وبهذا أخلص لمبادئ حرفتي.‎ ST خيانة‎ hes 

(يدخل المهرج والراعي Lele‏ لفافة (say‏ 

سأنتحي dob‏ وأسترق السمع. V‏ تلوح فرصة أكبر هنا أمام 
الذهن الوقاد. فالمجتهد يلمح العمل في كل قاع Bole‏ وق 

كل دكانء وفي كل duis‏ وكل جلسة محكمة» وكل جمهور 
يشهد شنق أحد الناس. 

المهرج: 

أترى أترى أي رجل أنت؟ ليس أمامك بديل عن إخبار (150) 
الملك GL‏ البنت لقيطة تركتها الجنيات لناء وليست من 

لحمك ودمك. 


الراعى: كلاء يل فاسمعني. 
المهرج: كلاء بل فاسمعني. ١١‏ 
الراعي: لا بأس إذن. )180( 
المهرج: 


Yi‏ ليست من لحمك ودمككء Spi‏ لحمّك cling‏ لم يسيثا 


4 «القيد الخشبى في عقبيه» لا يكترث الشراح بشرح الألفاظ؛ فالمعنى واضح ولكن الدلالة الثقافية 


تستلزم التعليق» ف «القيد الخشبي» يشبه النير الذي يوضع في أعناق الأبقارء ولكن ذلك القيد كان يوضع 
حول أعقاب الحمير! والأصل كان يجرى مجرى المثل وهو .with his clog at his heels‏ 

٠١“‏ يختبئ أتوليكوس هنا حتى يسترق السمع؛ والراعي وابنه يتحادثان. 

٠١‏ المهرج يكرر عبارة والده حرفيًاء وكان المفترض أن يضيف إليها «أنت». 


YA. 


الفصل الرابع 


إلى الملك» وعلى ذلك فلن يتعرض لحمك ودمك للعقاب 

على أيدي الملك. أطلعه على هذه الأشياء التي وجدتها معهاء 

هذه الأجناة ES Bates ta eae i‏ رك 
من ذلك فاطمين» إذ لن يستطيح القانون أن يمشك. ووك (Vise)‏ 
لك. 

الراعي: 

سوف أخبر الملك بكل شيء» بكل كلمة» بل بأحابيل ابنه 

نفسه» وألاعيبه LET‏ فليس - إن كان لي أن أقول ذلك - 
بالرجل الشريف المحتزم لا إزاء والده ولا إزائي» بمشروعه 

في أن يجعلني صهرًا للملك. )17١5(‏ 


المهرج: 

حا ما ادها كن أن عقو نه hie: alll Spats‏ ون 
ارتفعت قيمة دمك فأصيحت الأوقية تقدَّر بثمن لا أدري 
مقداره! 

أتوليكوس (جانيًا): حكمة بالغة يا (Sine‏ النعمة! 

الراعى: 

إذن لنذهب إلى الملك. في هذه اللفافة أشياء سوف تجعله )۷٠١(‏ 
أتوليكوس (Gle)‏ 


لا أدري Gi‏ عقبة ستضعها هذه الشكوى في طريق 


فرار سيدي الذي كنت أخدمه. ١77‏ 


assay YY‏ الذي كنت اخرمة» يفول الها إن LER EOT ELA‏ عمله خا 
عند فلوريزيل. 


YA\ 


حكاية الشتاء 


المهرج: ادع الرب Lalas‏ أن يكون في قصره. 
أتوليكوس (Gle)‏ 


رغم أنني لست بطبيعتي شريفاء فإنني أحيانًا أكون (V\0)‏ 
كذلك iaaa AR‏ فلخل الآن لا البائع الجوّال 

المستعارة (يخلع اللحية المستعارة ويتقدم من الراعي وابنه 
ويصطنع نبرات النبلاء والعبارات القانونية) يا فلاحان أين 


الراعي: إلى القصر لو سمحت يا صاحب المعالي. 

اتوا ليكوس: 

وشأنكما هناك؟ ماذا؟ ومع من؟ وما طبيعة هذه اللفافة؟ )+ (VY‏ 
وما محل إقامتكما؟ أسماؤكما؟ أعماركما؟ ماذا تملكان» وإلى من 
تنتسبان؟ أفصحا عن كل ذلكء وكل ما ينبغي لي أن أعرفه! 
تكلّما! 


اتوليكوس: 


هذا IOI‏ أنتما غليظان أشعثا الشعر! لن أسمح بالكذب! 
فالكذب لا يليق إلا بالتجارء وكثيرًا ما يخدعوننا نحن 


١٠”‏ «هذا كذب!» اتهام المهرج GAIL‏ يعتبّر بداية فكاهة حول مراسم المبارزةء وتبلغ ذروتها في 
الفصل الخامس عندما يقول المهرج لأتوليكوس «رفضت مبارزتى منذ يومين UN‏ لم أولد سيدًا» 
(\YV-\Y3/Y/0)‏ والفكاهة تكمن في أنَّ كليهما ليس من السادة إلى الحد الذي ممع لما جما وين 
طقوس المبارزة ومراسمها (انظر الحاشية على ۷۲۸-۷۲۷ أدناه). وأما كلمة «غليظان» (rough)‏ فتتضمن 
Gers‏ من جانب أتوليكوس بمعاني كلمة «البسطاء» التي ذكرها المهرج في (plain) ۷٠١‏ إذ تعني الكلمة 
أيضًا الناعم البريء من الغلظة والخشونة» وهكذا يقصد أنَّهما لا يتميزان بهذه الصفةء بل هما غير حليقي 
اللحية وأشعثا الشعر. 


YAY 


الفصل الرابع 


الجنود بالكذب»“"" لكننا 33 عليهم بدفع النقود لا بالطعن 
بالسيف» ولذلك فهم لا يقدمون أكاذيب لنا! (VY)‏ 


المهرج: 


كان من الممكن يا صاحب المعالي أن تقدم كذبة لنا لو لم 


تتدارك الأمر في وقته. 


الراعي: هل cil‏ من رجال القصرء لو تفضلت سيدي؟ 
أتوليكوس: 


سواء تفضّلت أو لم أتفضّل فإنني من رجال القصر. ألا 

تدرك جو القصر العاطر في هذه الملابس؟ أليس في مشيتى (5؟/) 
الرشيقة إيحاءٌ بالرقص في القصر؟ ألا يتلقى أنفك شذا i‏ 

القصر منى؟ Wal‏ أسطع على حقارتك بأشعة التعالي لرجال 

القصر؟ هل تلن GT‏ ما دعت أرين PUL‏ سن شكوتك 

بأسلوبي الملتوي؛ فلست من رجال القصر؟ إنني رجل قصر 

من ناصية رأسي إلى أخمص قدميء ولي من النفوذ ما أستطيع (VE)‏ 
به معاونتك فيما تطلبه هناك أو إعاقته. وعليه» آمرك بكشف 


أتوليكوس: ومن محاميك هناك؟ 


VE‏ (۷۲۸-۷۲۷)«كثبرًا ما يخدعوننا نحن الجنود بالكذب» الأصل يقول: 

they often give us soldiers the lie. 
to give the lie ويقصد بالكذب إما المبالغة في قيمة البضائع أو المغالطة في الحساب. والتعبير الإنجليزي‎ 
اتهام أحد السادة بالكذب» وكان ذلك مبررًا كافيًا للمنازلة أو لطعنه بالسيف على الفور‎ LAÍ كان يعني‎ 
الترجمة العربيةء القاهرة» 5١٠٠م) وأتوليكوس يتهرب من المبارزة بأن يزعم‎ »٠-٤ / E /” (انظر عطيلء‎ 
به منازلة المهرج الذي يشغل مرتبة اجتماعية أدنى منه (انظر الحاشية‎ Gab أنه من رجال البلاطء ولا‎ 
أعلاه).‎ ۷۲١ على‎ 


YAY 


حكاية الشتاء 


الراعي: لا أدري إذا تفضلتم! 
المهرج (جانبًا إلى الراعي): 


تعبير المحامي في القصر الملكي يعني (Vo) ass‏ 

رشوة - من الإوز - قل إنك لا تحمل Jal‏ 

الراعي: لا شيء سيدي. لا أحمل GSS Vlg]‏ ولا أنثى. 
اتوليكوس: 

کم يُسعد الصدور أنا غير سُذج بُلهاء! 

لكثما قد كان يُمكن للطبيعة خلقنا كهؤلاء؛ 

إذن فلن أبدي احتقاري (Vor) Ilag!‏ 

(يبداً تنظيف أسنانه ويعض الحركات الموحية.) 

المهرج (جانبًا إلى الراعي): لا شك أنَّ هذا من كبار رجال القصر. 
الراعي (جانيًا إلى ابنه): ملابسه غالية الثمنء ولكنه غير مهندم. 
المهرج (جانبًا إلى الراعي): 


يبدو Í‏ نبله يزداد بسبب غرابة أطواره. رجل 
عظيم لا شك في هذا. أستنبط هذا من تنظيفه خلال أسنانه. (Voo) ١٠"‏ 


)76١-/58( 1°‏ هذه السطور الثلاثة منظومة في جميع الطبعات عندي باستثناء طبعة آردن ١٠١5م‏ 
والحق أنَّ إيقاعها شعري منتظم وإن قلت تفعيلات السطر الأخير عن خمسء وهو جائز في الإنجليزية 
وشائع في شيكسبيرء فترجمتها نظمًا. والإشارة هنا إلى المثل الآخر في إنجيل لوقا عن الفريسي وجابي 
الضرائب؛ إن قال الفريسي «أشكرك يا رب لأني لست مثل باقي الناس الطماعين الظالمين الزناة ...» 
(YY / YA)‏ والإشارة تتضمن تورية درامية ساخرة, a‏ كل هذه الرذائل قائمة في أتوليكوس» وترجمتها 
Gab Labs‏ بجلال أسلويها. 

7 «تنظيف خلال أسنانه» كان رجال البلاط الإليزابيثي يستخدمون «خلة» أو سواكًا من الذهب أو 
الفضة حتى يبهروا العيونء ولكن العادة كانت قد توقفت في الوقت الذي كتب شيكسبير فيه «حكاية 
الشتاء»» وربما كان ذلك Shilo‏ على جهل أتوليكوس بحياة البلاط الحقيقية. 


YAE 


الفصل الرابع 


اتوليكوس: 

ما هذه اللفافة؟ ماذا فيها؟ وما سبب حملك الآن لهذا 
الصندوق؟ 

الراعى: 

يا سيدي! في هذه اللفافة وهذا الصندوق تكمن أسرار لا (VI)‏ 
ينبغي أن يطلع عليها أحد سوى cM‏ ولسوف يعرفها في 
غضون هذه الساعةء إذا سمح لي بالحديث معه. 
أتوليكوس: يا أيها العجوز خاب سعيك. 

الراعى: لماذا يا سيدي؟ (V10)‏ 

أتوا ليكوس: 

ليس الملك في القصرء بل ركب سفينة جديدة للتخفيف من 
أحزانه والاستمتاع بالهواء الطلق.""' aly‏ السبب - إذا كنت 
قادرًا على agai‏ الأمور المهمة — فاعلم أنَّ الملك مفعم 
بالحزن والأسى. 

الراعى: 

ذلك ما يقال يا سيدي» وبسبب ابنه الذي كان ينتوي 

الزواج من بنت أحد الرعاة. (١/الا)‏ 

أتوا ليكوس: 


إن لم يكن ذلك الراعي معتقلًا فينبغي له الفرار؛ ÓLA‏ 


۷ (017-/7710) يكذب أتوليكوس على الرجلين حتى يمنعهما من الذهاب إلى القصر الملكي؛ فالذي ركب 
السفينة فلوريزيل لا بوليكسنيس» ومن بعدها يبدأ تحايله عليهما. 


YAo 


حكاية الشتاء 


سيكتوي بهاء قادرة على أن تقصم ظهر الإنسان وتفتت قلب 


الوحش. 


الراعی: أتعتقد هذا يا سيدي؟ (VVC)‏ 


أتوا ليكوس: 


لن يكابد هو وحسب كل ما يستطيع الابتكار أن يجعله ثقيل 
الوطأةء ويستطيع الانتقام جعله مريرًاء بل إِنَّ كل أقربائه: 

ولو كانت قرابتهم بعيدة خمسين Bye‏ سوف يُشنّقون جميعًاء 
وهو أمر يدعو للأسف الشديدء ES)‏ ضروري. كيف يجرق 

وغد عجوز يرعى الغنم ويسوق الكباش على تقديم ابنته (VA)‏ 
للزواج من أمير؟ يقول البعض if‏ سوف يُرجَمء ولكن هذه 
الميتة أرحم مما ينبغي al‏ في رأيي الشخصي. أيغري عرش 
البلاد بالهبوط إلى حظيرة أغنام؟ مهما تعددت ضروب القتل 
فهي Alls‏ ومهما بلغت قسوتها فهي رحيمة! (VAC)‏ 


المهرج: 


ل سودت راسد geil)‏ الح ايك إن فحت 


أتوا ليكوس: 


لديه ابن» وسوف Úa Abus‏ ثم Gád‏ جسمه بالعسلء 

ويوضع على رأس عش زنابير تلسعه» ثم يرغم على الوقوف 

مرة أخرى حتى يموت ما يزيد على ثلاثة أرباع cosme‏ ثم (VA+)‏ 
يُفيقه الجلادون بماء الحياة أو بعض المشروبات الحارةء 

ويأتون به في أشد أيام السنة حرارة وفق الأرصاد الجويةء 
ويلصقونه بجدار من القرميد» حيث تطل عين الشمس من 

جهة الجنوب edale‏ وتشهد dame‏ وقد تورم من عض 

الذباب حتى يموت. ولكن لماذا نتحدث عن هذين (Vao)‏ 

الوغدين الخائنين» وهما اللذان ينبغي التسلي بالفرجة على 


YA\ 


الفصل الرابع 


ضروب شقائهماء ما دامت جرائمهما تستحق القتل؟ قولا لي 
— إذ تبدوان لي من الأشراف الصرحاء - ما قضيتكما لدى 

الملك؟ فإذا نظرتما إليّ نظرة العطف إلى á>‏ ما (يشير بيده إلى 

ما يفيد الرشوة) فسوف آخذكما إلى الملك في مكانه على ظهر )+ (A+‏ 
السفينة, وأقدم شخصيكما إلى حضرته» وأهمس إليه همسة في 
صالحكماء فإذا كان في الأرض رجل يمكنه - إلى جانب 

الملك - أن يُحقق غايتكماء فإنني ذلك الرجل. 


المهرج Wale)‏ إلى الراعي): 


يبدو Si‏ له سلطة جبارة. فلنتفق معه» (A+0)‏ 

دعنا نقدم له ذهبًا! فحتى لو كانت السلطة GUS lake G3‏ 
الذهب كثيرًا ما يجعله سلس القياد. أفرغ ما في باطن كيسك 
في ظاهر "ios,‏ ولنتجنب نحن بذلك المزيد من الضجيج. 
تذكر ما قاله عن «الرجم» Gey‏ «السلخ (A\+) Éa‏ 


الراعي: 


gl‏ تفضلت سيدي وقبلت أن تقوم بالمهمة لناء فسوف نقدم 
الذهب الذي أحمله. وسوف أضاعف المكافأةء وأترك هذا 
اليافع رهينة لديك حتى آتيك بها. 


أتوليكوس: بعد قيامى يما وعدت )81١5( Sas‏ 
الراعى: نعم يا سيدي. 


dalle يقول أحد النقاد إِنَّ الحدث في بوهيميا يشكّله دب متوحش خارج المسرح في‎ dáse Úi, 
وصورة الدب الأليف الذي يسلس قياده في الختام» ولكن هذا القول‎ (0V/Y/Y (الإرشاد المسرحي في‎ 
مبالغ فيه؛ فالدب لا يزيد عن رمز ولا يشارك فعليًا في الحدث إلا بالتهام أنتيجونوسء وكان يمكن أن‎ 
ol متوحش]‎ Gg 

dal, يقصد المهرج العكس» أي في باطن يده أو في‎ (the outside of his hand) «os; «في ظاهر‎ ١4 
يده! ولكن الطباق بين باطن الكيس وظاهر اليد أدى إلى هذا التعبير.‎ 


YAV 


حكاية الشتاء 


أتوا ليكوس: 


إذن أعطنى النصف. (إلى المهرج) هل أنت من أطراف هذه 
القضية؟ 


الراعي: 


a 


إلى óa‏ ما سيدي. ولكن رغم GI‏ حالتي تثير الأسى» أرجى 
ألا أسلّخ بسببها. (AY)‏ 


أتوا ليكوس: 


لا! ذاك شأن ابن الراعىء عليه اللعنة. سوف يُنكّل به 

ويكون عبرة للآخرين. 

المهرج GL)‏ إلى الراعي): 

اصبر وتشجع. لا بد أن نذهب إلى الملك (AYO)‏ 

ونعرض غراتبنا عليه. لا بد أن يعرف أنَّها ليست ابنتك. ولا 
أختي. هذا وإِلَّا هلكنا. (إلى أتوليكوس) يا سيدي! لسوف 
أعطيك مقدارًا يماثل ما تأخذه من هذا العجوز عند قضاء 
المهمةء وسوف أبقى - كما يقول — رهينة عندك ريثما JUS‏ 
مكافأتك. 


أتوا ليكوس: 


سوف آتمنك على ذلك. اسبقاني أنتما إلى شاطئ البحر. (V+)‏ 
سيرًا على الجانب الأيمن. لن أغيب إلا ريثما أقف لأقضي 
Y dale‏ فوق ذلك السياج ثم Sai‏ في أثركما. 


ALL فجئت بالكناية‎ look upon عن التبول» وهى في الأصل‎ LLS dale «أقضى‎ (AYY-AT) ٠ 
قوق السياع: يزع‎ Leal له مقاطية الحموون ماكر :كما أن‎ asks وإخراع القكحن من السرج الآن‎ 


YM 


الفصل الرابع 


المهرج (جانيًا للراعي): 

وافانا الحظ بهذا الرجلء بل asl‏ حظ من 

saul 

أتوليكوس: فلنسبقه كما طلب منا. لقد أرسلته الأرياب لخيرنا. (AY o)‏ 
(يخرج الراعي مع المهرج.) 

أتوليكوس (وحده على المسرح): 

إذا كنت قررت أن أكون شريفاء فقد رأيت أن ربة الأقدار لا 
تسمح لي بذلك؛ إذ إِنَّها تلقي بالمغانم في فمي. أمامي الآن 
فرصتان ذهبيتان اجتمعتا معًا: الحصول على الذهبء 

ووسيلة إسداء خدمة جليلة إلى سيدي ell‏ ومن يدري 

كم تعود Yo‏ هذه بالخير العميم؟ سوف أصطحب هذين )+ (AE‏ 
الخُلدَينَ'"" Gais‏ البصر إلى ظهر سفينته. فإذا رأى أن 
يعيدهما إلى البرء Sly‏ الشكوى التي يحملانها إلى الملك لا 

تهمه على GLY‏ فليقل إنني وغد بسبب دس أنفي إلى 

هذا الحدء فأنا Sioa‏ ضد التضرر من هذا ATE‏ أي 

عار يشمله. لسوف أقدمهما إليه؛ فقد يكون للأمر بعض (855) 
الأهمية. 


(يخرج أتوليكوس.) 


احتقاره لجميع الحدود التى يقيمها ملاك الأراضي (كالسياج النباتى حول العقار) واحتقاره للسلطة 


«الخلد» (mole)‏ حيوان صغير يعيش تحت الأرضء ويتغذى على الجذور الدرنية للنباتات (فيفسدها)ء 


وهو أعمى فهو لا يحتاج إلى البصرء وكان pds‏ به المثل في العمى. وهو معروف لدارسي اللغة الإنجليزية 
في التعبير to make a mountain out of a mole hill‏ أي يبالغ كثيرّاء أو كما نقول بالعامية «يعمل 
من الحبة قبة»» ذلك Gh‏ الخلد حين يحفر الأرض Gib‏ التراب والطين خارجها فتصبح كومة صغيرة 
يُستدّل منها على وجوده» ويقتله أصحاب الحدائق (والبساتين خصوصًا) بإطلاق النار عليه من بندقية 


بالخرطوش. 


YAS 


الفصل الخامس 


المشهد الأول 


(قصر الملك ليونتيس في Adia‏ يدخل ومعه اللورد كليومينيس واللورد ديون 
والسيدة بولينا.) ١‏ 


كليومينيس J!)‏ ليونتيس): 

يا سيدي! لقد فعلت ما فيه الكفاية! قضيتَ في الحداد 

فترة تليق بالقديسين! وما تركت Maly Lei]‏ من دون 

تكفير صحيح عنه! بل لقد دفعت في الكفارة 

TE‏ كل إثم اقترفته" وحان آخرًا محاكاة الذي 

أبدته هذه السموات A‏ من النسيان. فاغفر" لنفسك مثلها! )0( 


' المنظر: قصر الملك ليونتيس» وربما يكون قاعة المقابلات» وعلى المسرح منصة غير مرتفعة» (انظر حاشية 
المنظر في \/¥( 

)5-١( "‏ كان ليونتيس قد أقسم أن يزور المعبد الذي دُفن فيه ابنه ماميليوس وزوجته هرميونء 
كل يوم طيلة حياته (8-515/57/5؟5) Lily‏ هذه السطور فتدور حول سداد الدين» مثل السطور 
0 
st‏ التعبير الشائع بالإنجليزية forget and forgive‏ أي uals‏ واغفر» هو الفكرة من وراء قول كليومينيس 
كله وهو مستقى من الدعاء المشهور في «كتاب الصلوات العامة» بخصوص عودة المرضى «يا رب يا أرحم 
الراحمين ... يا من تغفر خطايا من يتوب توبة نصوحًاء ويا من ينساها نسيانًا تامّاه VYN ga galà)‏ 
مقتطف في بيتشر (VV) Go‏ والسموات العلى يُقصّد بها الأرياب. 


حكاية الشتاء 


ليونتيس: 

ee N م‎ 

سأظل أذكر سيئاتي حين تبرزها هنا حسناتها .. 

أذكر أنني كنت الظلوم لنفسه GIB‏ يعاقبني؛ 

فيحرمني الوريث لعرش هذي المملكة! ورفيقتي وأرق قادرة 
على إنجاب طفل ذي رجاء للرجل ... هذا صحيح؟؛ )٠١(‏ 
بولينا: 

بل بالقطع صحيح يا مولاي! إن تتزوج من كل نساء OAM‏ 
واحدة بعد الأخرى؛ أو تجمع» في امرأة واحدةء 

ds‏ محاسنهنٌَ* لكي تبدع أنثى كاملة؛ ستظل الراحلة 

بدون نظير! من أقدمت على أن تقتلّها! 

ليونتيس: 

أقتلها؟ رأيك هذا؟ (SI‏ قاتلها؟ (Vo) Islas‏ 

لكنّك وجُهت إلي أشد الضربات ضراوة؛ 

إذ al oli‏ قاتلها! haly‏ لقولكِ pab‏ مرارة 

بلساني وبخاطر ذهني. أرجوك رجاءً حادًا 


—t 


(V+) aaa diol Li يل آلا تذكن قط‎ 


lio £‏ صحيح؟» أي Gall‏ هذا صحيمًا؟ في بعض الطبعات ينسب المحررون كلمة true?‏ إلى بولينا 
بحيث تبدأ حديثها في السطر ١١‏ هكذا «هذا صحيح ... بل بالقطع صحيح يا مولاي ... : 
بنص طبعة الفوليو كما حققها بيتشر في طبعة آردن ۰٠۲۰م»‏ وأورجيل (أكسفورد 1997١م)‏ وسنايدر 
Ely (eY‏ التعديل ففي الطبعتين الصادرتين عام 1171م (سيجنت وآردن). 


ee. yy) °‏ في امرأة واحدة/ كل محاسنهن» سيق لشيكسيير أن عالج الفكرة نفسها في LS»‏ 


تحب» )١55-1١77/1/1(‏ (انظر الترجمة day pall‏ القاهرة (pY: V+‏ ويقدمها في «العاصفة» حين JÈ‏ 
لميرندا Ui)‏ خلقت من أفضل صفات الإناث جميعًا )57-57/١/5(‏ (انظر الترجمة العربية 6 


YAY 


(نيوكيمبريدج ۷ 


الفصل الخامس 


كان الأجدر بك أن SE‏ بكلام أكثر BAL‏ 
مهما أسهبت وأطنبت ... وأشد مُلاءمة لطباع المرأة 
ويزين مقامك. 


بولينا: لأنت ممن يحفزونه إذن على الزواج مرة أخرى! 
ديون: 


إن عارضت الفكرة كنت بلا إشفاق لمصير المملكة ولا (YO)‏ 
ذكر لاستمرار اسم الملك pala‏ ن 43553 ... أو تقدير كاف 
للأخطار الكامنة يفقدان lll‏ لمن يرث العرش! 

قد تدهم تلك الأخطار المملكةء وتلتهم الرائين كذلك 

من أبناء صقلية هنا في حيرتهم! ما أقدس أن 

نفرح أن مليكتنا السابقة بجنات الخلد!' ما أحكم )+¥( 

- من أجل استمرار العائلة الملكية واطمئنان الناس 

اليوم وخير المستقبل - من أن يهنأ عاهلنا 

بجمال شريكِ gie‏ لفراشه؟ 


بولينا: 


5 


لا يوجد من يجدر بفراش الملك ويرقى للغائبة" العظمى! 
ويُضاف إلى ذلك أنَّ الآلهة بهذا ستحقق غايتها المكنونة (YO)‏ 
أفلم يذكر أبولل SSI‏ الأعلى ذلك؟ 

alii‏ يك مضمون نبوءته GI‏ املك ليونتيس 


7 «بجنات الخلد» التعبير الإنجليزي هو is well‏ وكان يُقصد به في النعيم أي in bliss‏ والنعيم هو الجنةء 
جناته» (Gale sas)‏ وكان التعبير يُقال للمتوف من باب الدعاء كما ذکرت» وهو شائع في شيكسبير. 

۷ «الغائبة» في قول بولينا مراوغة لفظية (equivocation)‏ سبق أن أشرت إليها في الحواشي أعلاه وفي 
المقدمةء وهى أقرب ما تكون هنا إلى التورية العربيةء حيث يفهم المجتمعون أنَّها تعنى «المتوفاة» وتقصد 
هى «التى ليست معنا ‘onl‏ (وقد تكون حية).» 


yay 


حكاية الشتاء 


لن يهنأ بوريثٍ للعرش بتانًا إلا 

حتى Gags‏ إلى طفلته المفقودة؟” 

وحدوث الأمر كما أذكر لا يقبله العقل البشري )+£( 
تمامًا مثل قيام حليلي أنتيجونوس 

من القبر وعودته لي حيًا! وأنا أعتقد, 

وأقسم بحياتي أنَّ الرجل قضى نحبه ... 

مع تلك الطفلة GI...‏ مشورتكم يا لورد 

معناها عصيان مشيئة Yel‏ الأرباب» )£0( 

وتحدّي مَن بسماء الكون! (إلى ليونتيس) لا تقلق 
من هذا الأمر! فالتاج سيجد وريثا له! 

والإسكندر ذو العظمة ترك التاج لأجدر مَن يلبسه“ 
وخليفته من ad‏ غدا أفضل من Als‏ 

ليونتيس: 

يا بولينا الصالحة! يا من (AB‏ ذكرى الراحلة لديك التكريم! )+0( 
يا ليت فعالي لم تسترشد إلا بمشورة lÍ‏ 

وإذن لظللت أديم النظر إلى عيني ملكتنا المفعمتين She‏ 
otal,‏ لأنهل من ذُخر القبلات على شفتيها! 
بولينا: ولأغنيتَ الشفتين مقابل ما تعطيه إليك! 
ليونتيس: 

قولك قول الحق! لم يعد الآن لدينا زوجات من )00( 
هذا اللون! وإذن لن أتخذ لنفسي زوجة! لو 


^ قالت العرافة إلا إذا عثر على طفلته المفقودةء ويولينا تستبدل «حتى» بكلمة «إذا»» Lal‏ تتمنى أو 
تحدس أن العثور على برديتا ممكن (انظر نص قول العرافة AVY] Y/Y‏ 

tag ) *‏ اسفن شي هذا القول من الور الزوماقي كور تيون (Curtis)‏ الذي كدب سيرة 
الإسكندر الأكبر. فعندما مات الإسكندر تنافس Sse‏ على خلافته لرئاسة الإمبراطورية» ويروي كورتيوس 
أنَّ الإسكندر قال وهو يحتضر لمن اجتمعوا حول فراش مرضه «عندما أرحل سوف تجدون Éh‏ جديرًا 
برجال مثلكم». وعندما سألوه ومن عسى أن Adds‏ أجاب بكلمة واحدة وهي «الأجدر». 


yaé 


الفصل الخامس 


زوجت بأسوأ منها كي تلقى مني أفعالًا أكرم 

لاتخذت روح AM‏ - وقد بوركت الآن١١-‏ صورة من 

ماتت وأتتنا نحن الخاطئ - في موقفنا هذا فوق المسرح ‏ 
ولهتفت في غضب fly‏ تفعل هذا بي؟» (V+)‏ 

بولينا: لو قَدَرَت أن تفعل هذا كان لديها خير مبرٌر! 

ليونتيس: بل ولكانت تدفعني وتحرضني أن أقتل زوجتي الأخرى!" 
بولينا: 


هه 


١ 


ذلك ما كُنتٌ لأفعل! لى Sas‏ مكان الشبح العائد لامرأتك؛ 
أن تنظر في عينيء وتقول لأي ملامح باردة فيها: 

اخترت زواجى؟ وإذن Ed pal‏ صراخًا ممدودًا )10( 
buad‏ صدعًا في أذنيك! وجاءت كلماتي التالية: 

«تذگر عينيّ هنا!» 

ليونتيس: 

ذل كانه که ا وك ينا مر SNL‏ رسيي 


خوفا من زوجة أخرى!" فلن يكون عندنا سواها! 


بولينا: هل تقسم ألا تتزوج أبدًا إلا بإرادتي الحرة؟ (V+)‏ 


٠‏ كان الناس لا يزالون يعتقدون ST‏ الروح يمكن أن تعود بعد الموت إلى جسد من مات» والشبح الذي 
يتصوره ليونتيس ليس Lang‏ مثل الشبح في ۲ / ١7/5‏ وما بعد» ÉSI‏ كيان حقيقي. 

'١‏ «وقد بوركت الآن» الفعل بالإنجليزية هو sainted‏ في حالة اسم المفعول» وهو عادة يعني «رُسمّت 
قديسة» أو حتى chd‏ من GLA‏ أي طُوّبت (beatified)‏ ولكن ليونتيس لا يعني ET‏ الع 
الذي أتيت به لأنّها ماتت مظلومةء ولكنَّها لا ترقى قطعًا إلى مرتبة القديسة (المسيحية) أو التطويب (في 
الكاثوليكية). وهذا شائع في شيكسبيرء ففي «مكبث» يقول مكدف لماكلوم إِنَّ والده كان GAS‏ ورعاء ولكنّه 
يشير إليه بهذا اللفظ نفسه (5 / )٠١8/5‏ (الترجمة العربية» القاهرة. 5١٠5م).‏ 

" «ولكانت تدفعني ... أن أقتل زوجتي الأخرى!» هذا تصور غریب من le‏ رجل یری أنَّ زوجته 
مباركة (ولا أقول قديسة!). 

" (19-14) أي لا توجسي خوفًا من اتخاذي زوجة أخرىء لكنني أحببت نقل التعبير لطرافته. 


40° 


حكاية الشتاء 


ليونتيس: أقسمت يا بولينا! أرجو لروحي البركة! 
بولينا: يا سادتي اشهدوا إذن على القسم! 
كليومينيس: بالغتٍ في الضغط عليه. ٠“‏ 

بولينا: إلا إذا لاحت لعينه مثيلة لصورة*' هرميون! 
كليومينيس: سيدتي الكريمة ... (Vo)‏ 

بولينا: 


قد انتهيت! لكن إذا اضطررت يا مولاي للزواج 

- إن لم يكن من الزواج 4 — 

أرجوك تكليفي بأن أقوم باختيار زوجة لك! 

ولن تكون شابة كقرينتك ... لكن روح زوجتك 

إذا أتت وسارت بيننا فسوف تفرح (A+)‏ 

أن تراها ها هنا تقيم في أحضانك. 

ليونتيس: بولينا أيتها المخلصة! لن نتزوج إلا إن أحببت لنا ذلك! 
بولينا: 

لن يحدث ذلك إلا عند رجوع الأنفاس إلى ملكتك الأولى! 
لن يحدث ذلك حتى ذاك الحين! 

(يدخل أحد السادة.) 


السيد: 


(A0) الأمير فلوريزيل ابن المليك‎ ÉI من يقول‎ ele 
.. بوليكسنيس ... مصطحيًا قرينته الأميرة‎ 


cally `‏ في الضغط عليه» Lal‏ يقول liag you tempt him over-much‏ هو المعنى الوارد في 
المعجم» oly‏ كان الخامس في الترتيب» ويقول بعض الشراح إِنَّ شيكسبير يستخدم الفعل بالمعنى الوارد 
به في إنجيل متى ۷:٤‏ وهي الآية التي تنهى عن افتراض رحمة الله فهذا لا يجوز لأنَّ الرحمة في يده ينعم 
بها على من يشاء. 

* «صورة» (picture)‏ يقول أحد الشراح Gf‏ المعنى هو «تمثال»» لكننى لا أتصور أنَّ مُشاهد المسرحية 
في المسرح سوف يخطر له هذا المعنى «التأويلي». 


511 


Coe 


وإذن ليست رسمية ... بل دفعته إليها حاجته أو Bale‏ ما .. 


الفصل الخامس 


وإنها لأجمل من رأت عيناي حتى الآن! 

ويبتغي Gl Gs)‏ يلقى سموكم! 

ليونتيس: 

ما شأنه؟ لم ob‏ بأبهة وفق مكانة والده العظمى! 

ól‏ زيارته لمفاجئة» بل من دون أصول الرسميات المعهودة 


من معه من أفراد الحاشية؟ 

السيد: Suc‏ لا Sib‏ وأولتك حقراء! 

ليونتيس: هل قلت a]‏ بصُحبة الأميرة زوجته؟ 

السيد: 

وتلك قطعة من الصلصال"' لا تجارى في اعتقادي! )40( 
قرو لها جنع دن Ltt‏ 
بولينا: 


يا هرميون! مثلما تباهى كل pac‏ بامتيازه على من سبقه. 
أتيحى الآن موقعًا oily‏ في قبر كريم للتى نراها الآن! 
(للسيد) ١"‏ 


AS‏ سيدي وقلت هكذا بنفسك! لكنّما التي مضت حياتها 


أزكى من التي وصفتها بهذه الأشعار! ما كانت التي مضت )+ (Vs‏ 


تجارئ dad‏ وذاك Lo‏ امقدحت حستها ds‏ في شهرك! 


` «قطعة من الصلصال» (a piece of earth)‏ كانت الكلمة الأولى في العبارة تعني الشخص «أي إنسان» 
والثانية كما هو معروف تعني التراب الذي gA‏ منه الإنسان» ولكن É‏ كان الإنسان أيضًا مخلوقًا من 


(ضلضال من hake‏ مسون etas‏ الصخلصال! 


Y‏ تستشهد بولینا بشعر كتبه «السيد» الذى تُخاطبه: ولكنّها لا نه e‏ هذا إلا بعد ذكر ما قاله 
بولينا 2 : r‏ يي به» وا تفصح عن هذا إلا s‏ 


«الشاعر»» انظر حواشی الشخصيات رقم AY‏ 


YAV 


حكاية الشتاء 


السيد: 


الصفح مولاتي! فإن تلك كدث أنساها! ولتغفري قولي! 
لكا dine Lal, 1a) Mcp AS)‏ 

فازت كذاك بالمديح من لسانك. Sp‏ مخلوقة )٠١5(‏ 

إذا ابتدت في الدين Gade‏ جديدًا سوف تطفئ الحماس في 
قلوب أتباع المذاهب الأخرى» وتجعل الذين شاهدوها 
يتبعون إن تشاء مذهبها! 

بولينا: Hise‏ ويُستثنى النساء قطعًا؟ 

السيد: 


الحو كوواها etna‏ انها Gal‏ تقوو قي اا 
وجدارة عن الرجال كلهم! وسوف يهواها الرجال لأنها 
بين النساء نادرة JEN‏ 

ليونتيس: 

اذهب يا سيد بمساعدة كرام صحابك كي 

تحضر هذين الزوجين إلى أحضاني! " 

(يخرج كليومينيس مع السيد.) 

ما زلث أقول Gl‏ زيارته خلسة ... أمر مستغوّب )١١١(‏ 
بولينا: 


لو عاش ماميليوس أميرنا الذي مضى وكان درة الأطفال؛ 
لأصبح الرفيق الحق للأمير الزائر! فالفرق بينهما 
أقل من شهر وحسب. 


YA‏ «الأخرى»: برديتا. 
“ يعود شيكسبير إلى استخدام الصفة «نادرة المثال» في صيغة أفعل التفضيل. 
dhb “Y‏ أحضانى» (embracement)‏ يعنى ليونتيس أحضان الوداد والمحبة. 


YAA 


الفصل الخامس 
ليونتيس: 

أرجوك أن تكُفي! فأنتٍ تعلمين Sl‏ يموت من Marie‏ 

ا كرفا کردا Any‏ وعندما أرى هذا الأمير الآن؛ (ye)‏ 
فسوف أبدأ التفكير فيما قلته فأفقد الصواب. 

الآن قد حضرا. 

(يدخل فلوريزيل وبرديتا وكليومينيس وآخرون.) 

يا أيها الأمير أخلصت من أنجبتك كل إخلاص لزوجها؛ 

إذ Lg!‏ في حملها قد طبعت 

تمام صورة المليك في ملامحك."" )¥0\( 

لو كان عمري لم يزل إحدى وعشرين Medi‏ 

فإنني إزاء هذي النسخة الدقيقة الصغرى لوالدك — 

وروحه بذاتها - لكنت أدعوك أخي LS‏ دعوته ... 

وكنت قد بادلتك الحديث عن لهو شرود سابق ... فمرحيًا 

بكل إعزاز» وهذه الأميرة الحسناء زوجتك! كأنها ربّة! )+ (VY‏ 
LESS‏ ويلي! لقد فقدتٌ اثنين مثلكما ... وكان يمكن أن 

Luts‏ بين هذي الأرض والسماء“" مثلكما دلائل الإعجاب 

أيها الثنائي الكريم! LS‏ فقدث من نأى بجانبه ... لحماقتي ... 


'" «يموت من جديد» أي إنني أشعر بألم فقدانه كلما تحدث أحد edie‏ وكان القول بأنَّ الحديث عن 
الأحزان يجدّدها قولًا شائعًا. 

)١120-١75( "‏ صورة الطباعة ترجع صدى الصورة التي استخدمتها بولينا في وصف برديتا في 
0 

Y‏ «إحدى وعشرين سنة» ليست تلك سن فلوريزيل» فهو على الأرجح في الثالثة والعشرين. 

YÉ‏ «بين هذي الأرض والسماء» الأصل يقول oly twixt heaven and earth‏ كان بعض الشراح يقولون 
Ól‏ المعنى هو Jal our‏ الأرض والسماء»» Gl)‏ بين البشر والملائكة) ولكن المعجم يقول SI‏ التعبير كان 
يُقصّد به الوجود كله (OED heaven n. 3a)‏ وقد يعنى ليونتيس أنَّ الزوجين يشغلان موقعًا وسطًا بين 
أهل الأرض وأهل السماء (أي LM‏ ما دام العصر وثنمًا). ولم أجد للصورة دلالة حاسمة فأحجمت عن 
التأويل والتزمت بالنص. 


۲۹۹ 


حكاية الشتاء 


أعني صداقة بل dae‏ والدك ... الرائع النبيل! 

ورغم ssl‏ أعاني ما أعاني من شقاء لا أزال راغبًا (\¥O)‏ 
في العيش كي أراه ys‏ أخوئ! 

فلوريزيل: 

إني أتيت Kaas‏ لأمره إلى صقلية: 

adardi نا مودي‎ tal ag 

أخاه من تحايا صادقة. لولا الوهن» 

وهو الذي يأتي به 58 الزمن» (VE)‏ 

قد حال دون مجيته فورًا لجاء ذارعًا هذى الأراضى 
سهان A‏ ها بو شرك s aa‏ 
Las‏ تقایل الاق بك كبا yal}‏ أن abl‏ 

GS Sb‏ يفوق IS‏ صولجان." 

وحاملي هذي الصوالج من بني الإنسان! (VEO)‏ 
ليونتيس: 

راه يا أخي! يا يها الكريم الصالح! 

JS‏ الذي R81‏ 48 من الإساءات: إليك 

يعود للحياة في جوانحي! وهذه التحيات التي أهديتها 
دض هما الذى راد jal‏ اكان 5,5 القاحن الات 

بدا من جانبي! فمرحبًا هنا كترحيب البسيطة بالربيع! )٠١١(‏ 
هل Gade‏ اليك أيضًا هذه الأميرة التي في صحبتك 
لأحوال الرهيب Gy‏ البحر نبتون المهيبء 

أو قل لمسلك خلا من الرقةء 


Bay )١50-155( Y°‏ التمييز في عصر النهضة بين المنصب والشخصء أي بين ليونتيس الملك. وليونتيس 
الإنسان (الذي يحمل الصولجانء رمز السلطة SIL‏ مثلما أشار بوليكسنيس إلى Ef‏ الراعية تحمل خطافًا 
في ٤ / ٤‏ / ١١ء‏ وانظر الحاشية على ذلك السطر). 

'" ليونتيس يُخاطب بوليكسنيس في خياله. 


الفصل الخامس 


حتى 255( ذلك الرجل الذي لا يستحق عناءهاء 

ناهيك عن تعريض ذاتها للخطر؟"" (V00)‏ 

فلوريزيل: بل إنها يا سيدي الكريم من ليبيا.” 
ليونتيس: 

حيث المحارب الصنديد سيمالوس»" - 

السيد النبيل ASÍ‏ الذي يحظى Gas‏ ومهابة؟ 
فلوريزيل: 

بالحق مولاي الكريم! من عنده إذ أعلنت دموعه 

عند الفراق أنَّها ابنته! ومن هنا أقلعنا ... تسوقنا ريح )٠١١(‏ 
ودودة مواتية من الجنوب! وهكذا عبرنا البحر حتى أنجز 
المهمة التي كُلّفت من أبي بها لزيارتك ... وقد صرفتٌ 
عندما رسوت في صقلية ... أفاضل الرجال من حاشيتى؛ 
حتى يعودوا عندها لبوهيميا ... لا كي يُذيعوا أنني 


Bay (100-101) Y‏ أنَّ الجملة على طولها ليست معقدة البناء وإن يكن بها AST‏ من جملة صلة 
واحدةء إلى Gils‏ استدراك الملك الأخيرء وانظر كم يتناقض هذا الأسلوب مع أسلويه في القسم الأول من 
المسرحية (انظر المقدمة). 

ger "*‏ ليبيا» لم تكن مملكة مستقلة في أيام شيكسبيرء بل كانت خاضعة للدولة العثمانية على عكس 
ما توحي به الكلمات في ١١٠-۸١٠ء‏ وكان الناس في العصر الإليزابيثي يتوقعون أن يكون الليبيون شمر 
البشرةء مثل عطيل المغربي. ويقول بعض النقاد إِنَّ الزعم Éb‏ برديتا ببشرتها البيضاء وملامح أمها 
الروسية كانت من ليبيا كفيل Gl‏ يدوي الجمهور بالتصفيق أو الضحك على هذه الأكذوبة. 

*" «سيمالوس» في الأصل Smalus‏ ولكن الاسم مأخوذ على الأرجح من GUS‏ بلوتارخوس المشار إليه» في 
الفصل الخاص بحياة ديون (Dion)‏ وهو الذي يذكر فيه رحلة إلى بلدة في صقلية يحكمها سينالوس 
(Synalus)‏ وهو قائد من قرطاجنة. وقد تكون الكلمة الواردة في النص خطأ Gare‏ للاسم Sinalus‏ 
أو خطأ من جانب رجل المطبعة كرين (Crane)‏ إذ ما أسهل أن يختلط الأمر على قارئ المخطوط. وقد 
احتفظت bi‏ بحرف الميم» كما في الأصلء مُضيفًا في التعريب ŽL‏ 


۳۰١ 


حكاية الشتاء 


نجحت في ليبيا وحسبء بل إِنَّنِي LAÍ‏ وصلت (V10) Ube‏ 
إلى هنا وزوجتي ... أي حيث نحن الآن. 

ليونتيس: 

أدعو إذن أربابنا المباركة! ob‏ تطهّر الهواء في أجواتنا 
من الجراثيم التى تجىء بالأمراضء ما دُمتّ وإياها هنا! 
لديك: vo Judd Lets dues ily lly‏ 

وکات كنا dB‏ في حق الذي له قداسته»" (۱۷۰) 
Zuha‏ فعاقبتني هذه السماء إذ غضيت 

وخلّفتني دون ذرية! We‏ أبوك Ól‏ ميارك بك! 

.. يكحن مق أرناننا هذي المباركة‎ dil 

G ... الجدير بالخير المركّب فيه‎ oils 

ما كان يمكن أن أكون إذا قضت أربابنا )١15(‏ 

بأن يكون لي ابن وابنة أراهما بذلك الجمال فيكما؟ 
(يدخل لورد.) 

اللورد: 

مولاي يا أنبل إنسان! Ef‏ الذي سأروي الآن 

يستعصي على التصديق ... ما لم يكن لديّ برهان 
قريب حاضر! أرجوك يا رفيع الشأن أن تسمح! 

مليك بوهيميا يُحمّلني السلام إليك (VA) cdo‏ 
وروت عذال Mealy‏ نب ]ذإ نه ate‏ لكانة العلفاء 
وها يقضي اتاد من أبن تارك 

ital‏ وات مُرافقًا لبنت راع للغنم. 


ليونتيس: وأين مليك بوهيميا ... تكلّم! 


© «له قداسته» أي باعتبار Gf‏ خليفة الله في الأرض. 


الفصل الخامس 


اللورد: 

هنا في داخل المدينة ... وقد أتيت توًا من 43.30 (VA0)‏ 
sill (ad E .., Lagat tala Leif,‏ 

تحرو eeu eee‏ من Maes Was dla‏ 
يُسرع الخطى مطاردًا — فيما بدا — لهذين الجميلين هناء 
إذا به يُلاقي في الطريق ally‏ الفتاة — هذي التي تبدو 

من الأشراف — Galian‏ شقيقها - إذ غادرا بوهيمياء (150) 
وصاحبا هذا الأمير الشاب في الرحلة. 

فلوريزيل: 

قد خانني كميلو! من بعد أن أبدى الصمود حتى الآن 

لكل ألوان العواصف بالأمانة والشرف! 

اللورد: إذن فواجهه بهذا! فإِنّه في صحبة المليك والدك. 
ليونتيس: من؟ كميلو؟ (N90)‏ 

اللورد: 

قطعًا كميلى سيدي! حادثته» والآن قد ch‏ الرجلين - أعني 
bleed Salah eat‏ وما سني ان alana‏ 
يزيد في ارتجافه ورعبه قط! إذ يركعان ثم اک 
a‏ التراب! وينكران كل شيء بعد أن حلف اليمين! 

ومليك بوهيميا يصمٌ ial‏ ويصدر التهديد بالقتل )+ (Vo‏ 
الذي يذيق المرء ألوانًا منوّعة من الموت!١"‏ 

برديتا: 

ais Tiel clan ev dail aay alt) 

إن لا Aas‏ ترى احتفالنا يزفافنا! 


(Yay) "١‏ ريما يكون المقصود أن تكون هذه السطور شبه كوميدية» فمَشاهد رعب البسطاء من 
الكبار of)‏ سخرية الكبار من البسطاء) كانت شائعة في الكوميديا. 


yey 


حكاية الشتاء 


ليونتيس: هل أنتما زوجان؟ 
فلوريزيل: 


لسنا كذلك بعد ... زواجنا بعيد الاحتمال! ولتهبط النجوم )٠١5(‏ 
أو كيما تقبّل الوديان! تساوت الفرص المتاحة للرفيع والوضيع! 


ليونتيس: هل هذه بنت ملك؟ 
فلوريزيل: نعم! في اللحظة التي أبني بها. 
ليونتيس: 


كني أرق خان هده الله ب وط tlle ext‏ دياه 
CY‏ والدك الكريم أسرع بالقدوم! إني (VV +) ded‏ 

لا بل شديد الأسف! فأنتَ قد قطعت حيل ČA‏ وكان 

واجب البنوّة يقتضى الحفاظ Lila‏ عليه! وآسف GN‏ من 


كنازها ادس aay aC‏ كما Ging‏ جمالها 
يكيف مالاع aa‏ ق الزوام Wgie‏ 


فلوريزيل J!)‏ برديتا): 


تجمّلي بالصبر يا حبيبتي! فرغم أنَّ ربّة الأقدار خصمٌ Sale‏ (5١؟)‏ 
day‏ خلفنا في صحبة الوالد"" ... LSB‏ لن تستطيع أن 

تنال من غرامنا مثقال خردلة! أرجوك سيدي! 

تذكّر الوقت الذي Gage‏ ونت في سني! 

تذكّر المشاعر التي عهدتها؛ وكن بها مدافعًا sie‏ 

أمام أبي! فإن طلبت منه غاليًا؛ )+ (YY‏ 


فلن يضن به ... كأنّه من التّوافه! 


™ «في صحبة الوالد» (With my father)‏ قد تعنى في صورة الوالد. 


Yee 


الفصل الخامس 


ليونتيس: 
لو كان opel‏ كذلك ... Gulls‏ منه هذه الفتاة YY ASLAN‏ 
gas‏ الذي LES‏ بهن eal‏ 


بولينا: 


eps‏ يخال بوك قط منماؤلة فتاه ىدا" 

(YY0) الغض! كانت ملكتكم أجدر بالنظرات الحالية‎ PE 
ارک ا‎ EES 

ليونتيس: 

كانت تتراءى لي في هذي النظرات! (إلى فلوريزيل) لكني لم 
Le We oN ual‏ فسالا وإدن فسامضي LN‏ 

ما دافت رغباتك لم تلثم 6d ob‏ ` 

(Y=) هذا ها مقي :فيه 25 ليها‎ a 
... وإذن فاتبعني وانظر كيف أوفّق في مسعاي لديه‎ 

l Ip SU يا مولا‎ Ge 


(يخرج الجميع.) 


TT‏ إعجاب ليونتيس ببرديتا قد يفسره الشبه الكبير بينها وبين هرميونء وقد يفسره الحرمان الذي كابده 
ست عشرة سنة» والذي دفعه — رغم أنفه — إلى العودة إلى مشاعر الشوق إلى الجنس الآخر. وشتان ما 
بين هذه «النظرة» (التي تسميها بولينا غَرَلَا) وبين اشتهاء باندوستى في رواية جرين لابنته» وهو الذي 
جعله يشعر بالذنب» ولا يجد تكفيرًا عنه إلا الانتحار. قد يعني رد ليونتيس ما يقوله ويكون قد أحس 
بالذنب sad‏ تجاه هرميون حين ذگرته بها برديتا؛ وقد يكون الشبه بين هرميون وبرديتا کبیا إلى الحد 
الذي أثار في باطنه رغبة عابرة. 

Tf‏ تحافظ بولينا على نبرة احترام alll‏ وهي تعاقب ليونتيس. 

“" أي ما دمت لم تضاجع الفتاة قبل الزواج رسميًا. ig‏ التحؤل في موقف الملك من صاحب سلطة 
يستنكف أن يتزوج أمير من «راعية» pid‏ إلى مناصر Gall‏ بين الشباب» فهو الذي يميز التطور الدرامي 
في النصف الثاني من المسرحيةء وانظر المقدمة حيث أناقش هذا التحول بالتفصيل. 


Y-o 


حكاية الشتاء 
المشهد الثاني 

(قصر الملك ليونتيسء في مكان كالبهو خارج قاعة المقابلات الملكية.) 

(يدخل أتوليكوس مع أحد السادة.) 77 


أتوليكوس: أرجوك سيدي! هل كنت pale‏ أثناء سرد القصة؟ 
السيد: 


cis‏ حاضرًا أثناء فتح Sandy Vasa‏ الراعي العجوز 

وهو يحكي كيف وجدها؛ sary‏ أن ols‏ الحاضرون على 

ا aves‏ ا القاقة تعن امعطم a)‏ )6( 
أحكى أمرًا واحدًا؛ إذ إخال أننى سمعت الزاقى ól ce‏ 

` كين‎ te eal هو‎ 

أتوليكوس: لَگم يسرني أن أعرف نتيجة ذلك! 

السيد: 


هه 


روايتي لما حدث تفتقر إلى الاتساقء ولكنني لاحظت دلائل )٠١(‏ 
دهشة وعجب صادقة في وجهي الملك ليونتيس وكميلو. 
كان US‏ منهما يحدق في وجه الآخر بتركيز ZI‏ عيونهما 


™ المنظر: مكان ما في pad‏ ليونتيس خارج قاعة استقبال الزوار» وهي القاعة التي شهدت الكشف 
عن الحقيقةء وأمر السادة بالخروج منها )0/ 7/؟-0) ونحن لا نشهد اجتماع ليونتيس بابنته برديتا 
والكشف عن هويتها الحقيقية بل نسمع عن eld‏ والمسرح يُفضل المشاهدة على السماع» فليس من رأى 
كمن سمع» ولكن الجمهور مُطالب بأن يُصدق ما يسمع هناء وحتى المشهد الثالث الذي يشهد الجمهور 
فيه ما يؤكد صحة ما سمعه؛ إذ يقول القهرمان «فيما سمعتموه سوف تحلفون أنكم رأيتموه رأي العين» 
(۳۲-۳۱/۲/۰) وانظر متلا (A8-AN / Y/Y)‏ و(5/١/50-19).‏ 

۷ «أثناء فتح اللفافة»: يقصد اللفافة المشار إليها في الإرشاد المسرحي للسطر ”7/5 / to‏ وهي التي 
ون قطاباة o fea tierce E Ea eh‏ 
^ «القاعة» أي قاعة استقبال الملك للزوار. i‏ 
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من مآقيها. كان في صمتهما كلام وفي حركاتهما لغة ناطقة. 

وبدا لي كأنّما يستمعان إلى أنباء إنقان alle‏ أو فناء alle‏ آخر! )١5(‏ 
كان الإحساس بالحيرة الطاغي ظاهرًا عندهماء ومهما يكن 

ذكاء الرائي الذي لا يعرف إلا ما يشهدء فلن يستطيعٌ القطع 

فيما إذا كان ذلك الإحساسٌ ينم على الفرح أو gall‏ لكنما 

كان قطعًا قد بلغ الغاية في أيهما. 

(يدخل روجيرو.)'” 

ها قد أتى أحد السادة الذي ربما كان يحيط بالمزيد. ما الأنباء (١؟)‏ 


يا روجيرو؟ 


روجرو: 


لا شيء سوى إيقاد مشاعل الفرح E‏ في الخارج! لقد تحققت 
TE‏ فذق عل wlll dial‏ لقن GALS cas‏ أكقيرة 
وعجائب في الساعة الماضيةء حتى إن SES‏ المواويل 
القصصية المثيرة ليعجزون عن التعبير عنها. (Yo)‏ 

(يدخل القهرمان.) E‏ 

ها قد أتى قهرمان منزل ليدي بوليناء ويستطيع أن يحكي لنا 
المزيد. ماذا وراءك يا سيدي؟ هذه الأنباء التي AEs‏ صدقها 
تشبه القصص الأسطورية التي LES‏ كثيا في صدقها. هل 


وجد الملك من يرث عرشه؟ 


™ «يدخل روجيرو» انظر حواشي الشخصيات. 

© «مشاعل الفرح»: المقصود النيران التي يوقدها الناس في الحدائق لإحراق أوراق الشجر الذابلة 
ويجتمعون حولها طليًا للدفء (bonfires)‏ ولكننى استبدلت بها المشاعل من ثقافتنا من باب تقريب 
المعنى إلى مدارك القراء. 

© «النبوءة» أي نبوءة عرافة دلفوس ٠١١ / Y/Y)‏ وما بعده). 

E"‏ الإرشاد المسرحي: القهرمانء انظر حواشي الشخصيات. 


¥ 
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القهرمان: 

من أصدق ما يمكنء ما دامت الحقيقة تؤكدها الأدلة المادية (١؟)‏ 
والملابسات. فما سمعتموه سوف تحلفون أنكم رأيتموه رأي 
العبنء بسبب الاتساق الشديد في البراهين. خذوا مثلًا 

وشاع الملكة هرميون حول الطفلةء والجوهرة التي كانت 

معلّقة في رقبتهاء وخطابات أنتيجونوس"* التي A‏ عليها 

معهاء وهي التي SE‏ أنّها بخط يدهء وجلال هذه الإنسانة (Yo)‏ 
الذي يدك جلال أمهاء وأمارات النبالة التي تُظهرُها 

الطبيعةء وتؤكد [gil‏ تسمو على ما GLEE‏ وترعرعت فيه! إلى 
جانب أدلة كثيرة أخرى تعلن susie‏ قاطع SI‏ الفتاة بنت 

الملك. هل شاهدتم اللقاء بين الملكين؟ ‏ 7 


(E+) INS روجيرو:‎ 
القهرمان:‎ 


إذن لقد فاتكم مشهد لا بد أن soe‏ ولا يمكن الحديث 

عنه. كنتم سترون كيف US‏ فرح فرحًا آخرء وبصورة 
توحي Bb‏ ربّة الأحزان بكت على فراقهماء GN‏ فرحهما كان 
gas‏ في ماء العبرات! LIS‏ يرفعان العيون إلى السماء )£0( 
وتتشابك أيديهماء وقد طمس الذهول ملامح الوجهين حتى 
لم تكن لتميّز بينهما إلا الملابس» لا قسمات الوجه! كان ملكنا 
IS‏ يتواثب ويخرج من جلده فرحًا بالعثور على طفلته» ثم 
يبكى كأنما كانت تلك الفرحة قد أصبحت آنئذ فقدانًا لهاء 
تاملا ga,‏ رينوقة لوقي Yo‏ وال واد كوريطلب )+0( 
الصفح من ملك بوهيمياء ثم Giles‏ زوج ابنته» ثم يعود إلى 


20/0/19 خطابات أنتيجونوس: انظر الإرشاد المسرحى في‎ EY 
نقل صورته برواية شفهية.‎ SLU «لا بد أن يُرى» أي من‎ ff 


۳۰۸ 
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مضايقة ابنته بمعانقتها بشدة وعنف. وها هو ذا يشكر 
الراعي العجوز الذي كان واقفًا مثل Se‏ للعبرات أبلاه 
تقل الأجواء» وشهد حكم ملوك كثيرة. لم أسمع في She‏ )00( 
بمثل هذا اللقاءء وهو الذي تعجز رواية الرواة عن تصويره, 
ويتحدى قدرة الوصف على وصفه! 

روجيرو: 

وماذا جرى» أرجوكء لأنتيجونوس الذي مضى بالطفلة من 
هذا المكان؟ 

القهرمان: 

مثل القصص الأسطورية أيضًا! تلك التي تواصل رواية (V+)‏ 
Stoo‏ .هل ارك من aac‏ تيان مساك ادان 

أمامها! مرّقه Gu‏ إربًا! ويشهد على ذلك ابن الراعيء الذي 
ody diac yf Wad‏ :القن gis‏ يكن aNd gid alll‏ 
وحسبء بل عثوره أيضًا على منديلٍ وخواتم تنتمي 
لأنتيجونوس وتعرفها زوجته بولينا. (Vo)‏ 

السيد: وما الذي حدث لسفينته ولأتباعه؟ 

القهرمان: 

تحطّمت Goby‏ من فيها في اللحظة التي مات فيها رئيسهم» 
وأمام بصر الراعي» وهكذا OL‏ جميع من ساعدوا على نبذ 
الطفلة فُقدُوا عندما SÈ‏ عليها. ولكن أوه! ما أنبل الصراع (V+)‏ 
بين الفرح والحزن** في نفس بولينا! كانت إحدى عينيها 
منكسرة لفقدان زوجهاء ونظرات العين الأخرى وهُاجة 

بسبب تحقق النبوءة. رَفَعَتَ الأميرة من على الأرضء وظلَّت 


(VY-V\) £8‏ الوصف مبنی على المثل السائر «يبكى بعين ويضحك بالأخرى.» 


۳۰۹ 


حكاية الشتاء 


(Vo) ربطها إلى قلبهاء بحيث‎ AaS حبسّها في أحضانها كأنما‎ Aiai 
لا تتعرض بعدها لخطر فقدانها.‎ 


السيد: 


جلال هذا المشهد جدير بحضور الملوك والأمراء؛ إذ كان 

ts‏ جنا وا سيو 

القهرمان: 

من أرق الات Gs‏ ومن all‏ الکن 

لاصطياد hs Ge‏ مشاه 0101 المح در Sie Ailes‏ ا 
الملكة والأسلوب الذي ماتت بهء وهو الذي أقرّ الملك 

بذنبه فيه بنبل ونعاه بشهامة. وكيف أدى انتباه الابنة إلى 
جرح شعورها حتى جعلت تنتقل من آية حزن إلى آية 

أخرى» حتى 255 عنها صيحة «والهفي!» وأكاد أقول إن (A0)‏ 
عينيها. Ub Ab yea es OS‏ زافق Ai‏ قلبي كان يبكي 
بعبرات من دم. ومن كان قلبه في قسوة الأحجار غاض 

اللون من وجههء فأغمي على البعضء وغمر الحزن الجميع. 
ولو 33 للدنيا كلها أن ترى ذلك المشهد لعمَّت الأحزان (A+)‏ 
أرجاء البسيطة. 

السيد: وهل عادوا إلى القصر الملكي؟ 

القهرمان: 

كلّا! فلقد Saad‏ الأميرة بتمثال والدتها الذي تحتفظ به 
بوليناء وهو الذي اكتمل Esse‏ واستغرق نحته سنوات 

كثيرة» وأبدعه النحَّات الإيطالي الفائق جوليو «giles,‏ ولو )40( 
أوتي هذا الرجل زمنًا غير محدود وتمكن من بث الأنفاس في 
عملم لكو ache‏ فو الى علدو EE VO AEE‏ 
كمال محاكاته لها! لقد صنع Wed‏ لهرميون GAR‏ اقترابًا 
شديدًا من هرميون» حتى pail‏ يقولون إِنَّ المرء يستطيع أن 


yie 


الفصل الخامس 


يخاطبها ويرجو منها أن تجيبه. وقد ذهبوا إلى هناك وفي )٠٠١(‏ 
أعماقهم 24 شديد لمشاهدته» ويعتزمون تناول الطعام هناك. 


روجايرو: 

لطالما Sf Suite!‏ لديها مشروكًا عظيمًا هناك؛ إذ )3( كانت 

تذهب وحدها مرتين أو ENE‏ كل vase‏ منذ وفاة هرميون؛ 

لزيارة ذلك البيت المنعزل."؛ هل نذهب نحن كذلك فنضيف )٠١5(‏ 
مع صحبتنا إلى الأفراح؟ 


السيد: 


من ذا لا يمضي إذا سمح له بالدخول؟ في كل طرفة 
عبن سوف نشهد رحمة جديدة"* من السماء! لو لم نذهب 
لفقدنا فرصة زيادة معرفتنا! هيا بنا! )+ (VV‏ 


(يخرج السيد وروجيروء والقهرمان.) 

أتوليكوس: 

(وحده على المسرح) لولا الوصمة التي تشينني بسبب 

حياتي الماضية لَهَبّطت Yo‏ الترقية دون طلب! أتيثُ 

بالرجل العجوز وابنه إلى سفينة الأميرء وقلك له إنني 
سمعتهما يتحدثان فخ lS gang Ail‏ ن انون )1١(‏ 
ولكنّه كان في ذلك الوقت GIS‏ بحب ابنة الراعي - إذ كان 
يظنها كذلك - وهي التي أصيبت بدوار البحر الشديدء ولم 
as‏ هال انهل کر كما اسن و الأحوال Aaa‏ 
وهكذا بقي Glo Fall‏ الكتمان. ولكن الأمر سواء بالنسبة 


١‏ «البيت المنعزل» أي الذي صنع رومانو التمثال فيه» أو الذي كانت تختبئ فيه هرميون. 
EY‏ «رحمة جديدة» (mew grace)‏ وردت الكلمة من قبل وترجمتها بألفاظ أخرىء ولكن السياق هنا 
يفرض هذا المعنى (انظر معاني الكلمة المختلفة في «فن الترجمة» (eY AAAY‏ 


Y\\ 


حكاية الشتاء 


)؟١( فحتى لو كنت أنا الذي عثر على هذا السرء لما طاب‎ YI 
مذاقه وسط مثالبي الأخرى.‎ 

(يدخل الراعي والمهرج في ثياب السادة التي لا تناسبهما.) 
ها قد أتى من أَحسَنتٌ إليهما على الرغم منيء وقد ارتديا 
بالفعل «براعم» سعدهما الذي أزهر! 


الراعى: 
هيا يا IES‏ لقد تجاوزتٌ القدرة على إنجاب مزيد من 


الأطفالء» ولكن أبناءك ويناتك سوف يولدون (VY) Babs‏ 


المهرج (إلى أتوليكوس): 

db Gays‏ يا سيدي. رفضتٌ مبارزتي منذ 

يومين*؛ لأنني لم أولّد سيدًا! هل ترى هذه الملابس SSS‏ 
أنك تراهاء وقل في نفسك إلى الآن إننى لم أولد سيدًا! إذن 

فأنكر أنَّ هذه الملابس من السادة بالمولد! كذّبني”* فأبارزك )+ (VY‏ 
حتى تعرف إن لم OST‏ ولدت سيدًا! 

أتوليكوس: أعرف الآن يا سيدي AF‏ سيدٌ بالمولد. 

المهرج: نعم Lily‏ كذلك dis‏ عدة ساعات.”* 


E^‏ «يولدون سادة» (gentlemen born)‏ كانت الأعراف والقواعد المعمول بها في العصر الإليزابيثى تقضي 
GL‏ المرء لا يولد سيدًا إلا بعد ثلاثة أجيال من الانتساب Balu‏ وكان المثل السائر يقول Yn‏ يصبح 
الإنسان سيدًا إلا بعد ثلاثة أجيال» وفي السطور cas ١5١-١١5‏ الراعي وابنه المهرج جهلهما بمعنى 
«زوجتان مرحتان من وندسور» )\ / \ (YoA-YoA V/‏ حيث ترجمته يتعبيرين» الأول هو «ابن الحسب 
والنسب» والثاني «كرم المحتد» (انظر الترجمة العربيةء القاهرة (eY A‏ 

za‏ «منذ يومين» يقصد من فترة قصبرةء والتعبير the other day‏ يوازي قولك بالعامية «داك النهار». 
(VYV-V¥) *'‏ انظر الحاشية على ٤ / ٤‏ / ۷۲۸-۷۲۷. 

'* «كذَّبني» أي ads‏ إليّ أقصى إهانة تُوجَّه إلى «سيد بالمولد» وانظر إن كنت سوف أبارزك أم لا. 
"* «سيد بالمولد منذ ساعات» أي إِنَّ اللقب جديد Ge‏ وإن كان المهرج لا يعرف معناه. 


1۲ 


بالمعنيين UL soe‏ المعنى السيئ 
Ee a‏ المعنى الحسن الذي كان 


الفصل الخامس 


الراعى: وكذاك أنا يا ولدي. (5؟١)‏ 

المهرج: 

قطعًا يا أبي! لكنني ولدت سيدًا قبل أبيء لأنَّ ابن الملك 

صافحنی بيده ودعانی أخاهء ثم دعا الملكان أبى أخاء ثم إذا 
pal‏ أخي والأميرة أختي يدعوان L» sully‏ أبي!» وهكذا 

بكيناء وكانت هذه أول دموع للسادة تذرّف على 30 التاريخ. )٠٤١(‏ 
الراعى: لا بد أن نذرف يا ولدي مزيدًا من الدموع. 

المهرج: نعم وإلا ساء حظناء ما دام حالي قد انقلب هذا المنقلب!؟* 
اتوليكوس: 

أرجوك UG‏ تواضع يا سيدي أن تصفح عن كل الخطايا )١55(‏ 
التي ارتكبتها في حق معاليكم! وأن تذكرني بالخير 

الراعى: 


أرجوك يا ولدي أن تفعلء فلا بد أن نبدي الكرم ما دمنا 
سادة كرماء؛* الآن! )١5١(‏ 


المهرج (إلى أتوليكوس): سوف تصلح أحوالك وتستقيم؟ 


Ley Y‏ دام حالي قد انقلب هذا المنقلب» في الأصل يستخدم المهرج الكلمة الخطأ Voss‏ من أن يقول 
5 وتفيد الازدهار oli,‏ في أعطاف النعيم» يقول TOUS‏ رن call peer‏ اقلت 
وضعي وانعكسء ومن aS‏ أصبح منافيًا لطبيعة الأمورء أو شأنها أو قبيمًا 
السخيف أو غير المعكقول أو المحال يتجاهل اشتقاق الكلمة من الجذر اللاتيني eee us + prae‏ أي 
«ما قبل + يأتي بعد»). والمعنى إذن مقلوب الحالء وبحثت عن كلمة بالعربية تفيد معنى الكلمة ويمكن 
أن توحي , بمقصد ee‏ لوخت كلمة اطي إن ١ a‏ القرآن 


os of 


YY 


Be‏ يستخرج الراعى من لفظ gentlemen‏ صفة gentle‏ بمعنى الكريم النفسء ما دام كريم المحتد. 


حكاية الشتاء 


أتوليكوس: لو أرضى ذلك معاليك الكريمة! 

المهرج: 

افا ادق هات :ردك سوت i) AU aad‏ 
شريف كريم الخُلق مثل أي رجل في بوهيميا. 


الراعي: لك أن تقول ذلك لكن لا تقسم عليه. )00\( 

المهرج: 

لا أقسم وقد أصبحت من السادة؟ ليمتنع الفلاحون 

والعمال عن ذلكء** ولكني سأقسم! 

الراعي: ماذا يكون الحال لى كانت اليمين كاذبة؟ 

المهرج: 

إن لم تكن كاذبة فمن حق السيد الحق أن يحلف لمناصرة 
صديقه. d!)‏ أتوليكوس) وسوف أقسم للأمير Éj‏ شجاع (V)‏ 
ذو يَدِ “Ab‏ وإنك لن Sud‏ لكنني أعرف أنك لست 

شجاكًا ولا ذا lily Tob wy‏ سوف Bor‏ ولكنني سأقسم على 
ells‏ وأتمنى لو كنت شجاعًا ذا يد طُولى! (V10)‏ 

أتوليكوس: سوف أثبت صحة ذلك يا سيدي قدر ما أستطيع. 
المهرج: 

نعم GL obi‏ وسيلة Jey of‏ قادرٌ. لا أستطيع أن أفهم - 
وأؤكد لك — كيف تجرؤ على المخاطرة بالسّكر ما دمت غير 


)٠١۷-٠١١( °°‏ كان من حق أبناء الطبقة الراقية أن يشهدوا على صحة شيء بعد حلف اليمين» ولم يكن 
هذا الحق متاحًا للعمال والفلاحين. 

)١11-110( *'‏ «شجاع ذو a‏ طولى» الأصل a tall fellow of thy hands‏ وقد جمعت بين الدلالتين في 
daal‏ وانظر «المقدمة» حيث أعرض آراء النقّاد في التعبير؛ إن يفسره أتوليكوس على SÍ‏ يعني مهارة 
اليد والإقدام على النشل والسرقة في رده التالي .٠١١‏ 


1٤ 


الفصل الخامس 


قادر على المبارزة! 

(يُسمّع من داخل القصر دوي بوق.) 

اسمع! الملكان والأميران — أقرباؤنا - ذاهبون لمشاهدة تمثال 
الملكة. تعال ... اتبعنا! سنقوم بالدفاع عنك خير دفاع! (\V-)‏ 


(يخرج الجميع.) 


المشهد الثالث 
(المكان بيت بولينا المنعزل» وبه Gate‏ يضم تماثيل ولوحاتء إلى جانب تمثال 
هرميون المقام في كوة منفصلة. ومحراب للصلاة SL SU‏ وهي (SE‏ إليه بالملك 
ليونتيس» والملك بوليكسنيسء كما يدخل معها فلوريزيل وبرديتاء وكميلوء 


وبولیناء ولوردات وآخرون.) "* 

ليونتيس: 

أقول بولينا! ذات الكمال والكرم! 

ما أعظم السّلوى التى قدَّمتها K‏ 

بولينا: 

يا سيدي الملك! إن كنت لم أحسن أداء شيء ما 
Ohè‏ مقصدي حَسَن. وقد دفعتم أجر كل خدمة 
قدّمتها إليكم! Lol‏ وقد تواضعتم بأن تزوروا (5) 
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منزلي الفقير”* مُصطّحبين في عطفٍ أخاكم الملك 


"* المنظر: LS‏ هو موصوف في نص das pull‏ وأضيف أنَّ المحراب الموصوف أحيانًا يُسمَّى المعبدء وما 
دامت الوقائع تجري في poe‏ وثني فللمخرج رسم الصورة التي يريدها له» Lily‏ الملتحف فهو قاعة 
مستطيلة تضم عدة تماثيل ولوحات» وفي إحدى الكُوّى تقف هرميون متظاهرة [gl‏ تمثال» على درج أو 
Lais‏ صغيرةء وفوقها ستارة تحجبها عن عيوننا. 

^ «منزلي الفقير»: وصف بولينا يعني أنه أقل فخامة من منازل علية القوم أو قصورهم. 
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ووارثيٰ عرشيكما اللذين قرّرا الزواج؛ 

le‏ كريم فیض** لن aia Gol‏ ما عشت! 

ليونتيس: 

في ذلك التكريم إرهاق لكم بولينا!"' لكنَّنا أتينا 

كي نرى تمثال زوجتنا المليكة! إنا انتهينا من (V+)‏ 
تمتعنا الشديد بمعرضك - وكل ما فيه من التحف١ 7‏ 
لكننا نرجى مشاهدة الذي جاءت فتاتي 

کی تراه ... تمثال أمها. 

بولينا: 


ومثلما عاشت بلا نظير جاء تمثال المليكة في اعتقادي 
صورة ة دقيقة"' لها تفوق كل ما شاهدتموه )0\( 
حتى الآن! وكل ما قد أبدعت براعة البشر! 

وهكذا أبقيته في عزلة وحده"" ... لكنني أزيح Fall‏ 
عنه الآن! تهيّأوا لرؤية الحياة نابضة Mas‏ 

في الوهم مثلما يحاكي النائمون موتانا! 

تأمّلوا وقولوا إنه حسن! (V+)‏ 


؟* «كريم فيض» الأصل a surplus of your grace ga‏ ولاحظ كيف يتغير معنى الكلمة الأخيرة من 
موقع إلى موقع في المسرحيةء Lely‏ الكلمة الأولى فتعني التدفق والفيض» فأضفت معنى الكلمة الأولى لإخراج 
معنى «فيض النعم» والفيض عادة فيض خيرء يقول الشاعر العربي «وغيرك لا يفيض ندى» وتنازل 
املك بزيارة بولينا es‏ تكرمًا منه يفيض به عليهاء ومن AS‏ تكريم فائض. 

"٠‏ يخاطب ليونتيس بولينا بصيغة الجمع تأكيدًا للتكريم الرسمي. 

V‏ «التحف» الأصل يقول singularities‏ أي «الفرائد» حرفيًا فأتيت بالمعنى المراد. 

.(OED dead a. 31c) وهذا هو المعنى‎ dead likeness «صورة دقيقة» في الأصل‎ Y 

Y‏ «في عزلة وحده» (Lonely, apart)‏ تكرار المعنى مقصود Snia‏ عليه. 

د تشير بولينا من طرف خفي إلى أنَّ JÈS‏ هرميون يبدو Bae‏ وإلى أنَّ الطبيعة هي التي تتولى محاكاة 
الموت! أي إِنَّ الملكة تنام Bale Lagi‏ فلا هي حجر ولا we‏ 
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(تزيح الستار فتكشف عن هرميون واقفة مثل التمثال.) 
يروق لي صمتكم! AN Ls‏ التعبير عن دهشتكم. 
لكذني أريد أن تتكلموا كذلك. والآن قل لي Ugh‏ مولاي: 

ألا cashes‏ التمثال صورة الرّاحلة؟ 

ليونتيس: 

ووقفة المليكة الطبيعية! أرجوك عاتبني LÍ‏ حجرًا qual‏ 
لكي أقول Lel‏ هرميون! لا بل أقول إِنَّها Vani‏ ... (5؟) 
ما دمت لا ألقى عتابًا منك! فإِنَّها كانت رقيقة لطيفةء 
كالطفل أو كرحمة الأرباب."" GSI‏ هرميون يا بولينا 

لم تكن كستها هذه الغضون أو بدا عليها WISH‏ 


بوليكسنيس: ليس إلى هذا soll‏ 
بولينا: 


وهو الذي Ki‏ امتياز ذلك النحّات؛ (Y=)‏ 

areal esl‏ اسفن كلها د بت وعد 
حتى تلوح مثلما كانت sad!‏ الآن حقا! 

ليونتيس: 

كأنما عاشت لهذه اللحظة ... وهو الذي يزيد من سروري 


(Y-Y E) *‏ أي dil‏ سوف يُصدق أنَّ التمثال هو هرميون إذا استطاع التمثال أن يعاتبهء فإِنَّ ليونتيس 
يرى أنَّ العتاب من Ge‏ زوجته؛ لكنه يستدرك قاتلا إنه يصدق SÍ‏ التمثال زوجته ما دام لا يسمع عتابًا 


١‏ «كرحمة الأرباب» الكلمة المستخدمة هنا هى (grace)‏ ويُجمع الشراح على معناها عندي. انظر الحاشية 


A JYJY على السطر‎ 


۷ «بدا عليها الكبر» إذا كانت هرميون في سن ليونتيس (انظر حواشي الشخصيات) فلا بد أنَّها في 
منتصف الأربعينيات الآن أي في 1/0 ومعنى ذلك GS‏ كانت تعتبر شبه عجوز في زمن شيكسبير. 
M‏ «ليس إلى هذا الحد» قد تفيد الاتفاق مع التهوين من دلائل التقدم في السنء وقد تفيد الاختلاف مع 


التسليم GL‏ مظاهر التقدم في السن طفيفة. 


Y\V 


حكاية الشتاء 


قدر ما أرى العذاب في غيابها! كانت كذاك وقفتهاء 

بكل ذلك الجلال في الحياة - أعنى الحياة الدّافئة (Yo)‏ 
بقدر ما فيها هنا من الدرودة اك ate‏ خطبتها أول مرة! 
ol 4‏ العارن! آلا يلومتي هذا spall‏ 

لأنني أزيد قسوة عن الحجر؟ ofS}‏ يا مليكتي! 

SI‏ الجلال فيك ذو سحر عظيم ... JY‏ يستحضر 

(E) ... ابنتك‎ Jalg ... لتذكيري به‎ BER cll Fal 
ويسلب الفتاة جأشها؛ فإذ بها استحالت حجرًا ... مثلك!‎ 
برديتا:‎ 

أرجو هنا الصّفح الجميل فلا تمل Á‏ 

أقدّس الأصنام إن أركع لأطلب المباركة! 

(تركع برديتا.) 

أرجوك يا مليكتي العزيزة ... من انتهت حياتها 

عند ابتداء حياتي! مُدّي إل يدا neki‏ )£0( 


(تنهض برديتا.) 

بولينا: 

اصبري! حذار فالألوان"" لم Gad‏ حتى الآن؛ 
إن انتهى SEŠI‏ منه لتوّه. 

كميلو UI)‏ ليونتيس): 


)٤١-٤١( 4‏ الركوع وتقبيل يد الأب والأم كان يعتبر Ío‏ على حب الأبناء وطاعتهم» Lely‏ إن حدث ذلك 
أمام تمثال فكان Gad‏ في عيون البروتستانت من قبيل Sule‏ الأصنام البابوية» بل صنوًا للخرافات OED)‏ 
(superstition la, 2b‏ وخصوصًا تبجيل مریم البتول. 

'" كانت العادة تلوين التماثيل في العصر الإليزابيثي. 


1۸ 


الفصل الخامس 


فاا weal EEN‏ الف 

)50( تجفيفا لها.‎ So صيفٍ أو شتاءِ‎ JS 

HENA EAE = aaa ls 

كلاء ولا استطاع حزن أن يظل دون قتل نفسه! 
بوليكسنيس SI)‏ ليونتيس): 

gal ANSE‏ افع Gh‏ كان اسيك 

في كل ما جرىء ob‏ يقوى على احتمال جانپ مما حَمَلْتَ 
من الحزن ... يُضيفه إلى ما عنده! )00( 

بولينا (إلى ليونتيس): 

SSI Shales ute Ges ites ks 
في نفسك هذي الأشجان‎ ai سوف‎ ie "١ المتواضع‎ 
dle Er — a الكمهان‎ alti bl — 


(تتهياً لإسدال الستار على التمثال.) 


ليونتيس: لا سدلي الستار! 
بولينا: 


لن أقبل أن تستغرق Gy‏ أطول في التحديق وإلا (U)‏ 
جعل خيالك يتصوّر أنَّ التمثال تحرّك. 


ne 


ليونتيس: 

Lal Jd J buch al ol SI نبل‎ Loss Jail 
من كان صانعه؟ انظر إليه يا مولاي!‎ 

ألا تظنٌ أنه تنفس؟ Sly‏ هذه العروق lis‏ 
تحمل الدّماء؟ )10( 


y 


(0V-03) "١‏ «التمثال المتواضع» (poor image)‏ انظر «منزلي الفقير» في السطر 5 أعلاه. 


۳1۹ 


حكاية الشتاء 


بولتكسشكيس: Me ysl Le‏ قدو SLiall‏ مها LEAN Lo‏ دافقة! 
ليونتيس: 

ثبات عينها به" تحرّكُ خفيٰ 

افا توفع gba‏ 


بولينا: 


سأسدل الستار الآن! Gs‏ أوهام المليك قد زادت: 

بل إنها سرعان ما توحي له بأنها (V+) am‏ 
ليونتيس: 

أرجوك بولينا الرقيقة! فلتسمحى GBT gh‏ هذا دائماء 
ولو عشرين ile‏ وما إخال في الدنيا طمأنينة 

تعادل الذي ألقاه في هذا الجنون من متعة! YEN gS SL‏ 


بولينا: 


إذى لأسف يدي أني أكرتك SS Nise‏ 

لا أستطيع زيادة لعذابك. (Vo)‏ 

ليونتيس: 

بل فلتزيديني إذن بولينا! فإِنَّ للتعذيب طعمًا فاق 
قدرة الشراب المنعش الذي يُحيي القلوب! لكنني أظن 


i] 


أنها 


% كان ليونتيس يُشير إلى التمثال بضمير غير العاقل adh)‏ في 15). والآن يشير إلى «عينيها» كأنَّما أحس 
انها حية. 

<O / é / «ولو» لأيين أن العدد غير مقصود لذاته» مثل سبع سنوات في‎ Saai «ale «ولو عشرين‎ r 
وانظر الحاشية.‎ 

VE‏ «فاتركيها» أي اتركى الستارة. 


YY: 


الفصل الخامس 


تتنفس! فأي إزميلٍ دقيق استطاع نحت هذه الأنفاس؟ 
لا يسخرن منى أحد: فسوف ألثمها! 
بولينا: 


حذار مولاي الكريم لا تفعل! Ó‏ الطلاء الأحمر القاني (A+)‏ 
على الشفاه لم Gas‏ بعد! فإن gil‏ أفسدتهء 
ولوّثت اليدين بالطلاء الزيتي! هل أسدل الستار؟ 


ليونتيس: كلا ولعشرين سنة! 7١‏ 
برديتا: 

وأستطيع أن أظلّ هذه السنين واقفة 
أشاهد التمثال! (Ao)‏ 


بولينا: 


أرجوك Gl‏ الابتعاد gly‏ تغادر المحراب M598‏ 

gl‏ تستعدٌ للذي يزيد دهشتك! إذا احتملت أن تشاهد الذي 
آتيه سوف أجعل التمثال ها هنا يتحرك — 

فيهبط goall‏ - مادًا إليك Moss‏ لكن Lag!‏ ظننتٌ أثني 

Ch hil ak‏ العو wee‏ ابر 


ليونتيس: 

لسوف أرضى أن أرى US‏ الذي استطعت جعلها تفعلهء 
والاستماع للذي تقوله! 

فإن يكن سهلًا عليك lelas‏ تتحرك؛ 


V°‏ «ولعشرين سنة» انظر الحاشية على ۷١‏ أعلاه. 
'" أي المنصة التي تقف عليها هرميون. 
VY‏ «بالقوی (wicked powers) «intl‏ أي فنون السحر الأسود أو الأرواح الشريرة. 


Yy\ 


حكاية الشتاء 


بولينا: 


5 


لكن عليك إيقاظ اليقين والإيمان في قلبك“" )40( 


قفوا إذن بلا حراك. إن SB‏ شخصٌ أنني 


سأستعين بالسحر المحرّم ... عليه أن يغادر المكان فورًا. 
ليونتيس: للعمل إذن! لن تتحرك asd‏ واحدة! 
بولينا: 


أيقظيها الآن يا موسيقى! اعزفوا! 

(تُعزف الموسيقى.) 

(إلى هرميون) 

(V+) الأوان! فاهبطي! وانيّذي هذا الحجر! تقدّمي!‎ of 
وأدهشي الرائين كلهم! أقيمي! سأردم القبر الذي خلا!‎ 
تحركي وسيري! ولتتركي للموت آثار الخَّدّر! فإنّما‎ 

يعن Pe PN ge PO‏ اروا sasie‏ 
(تهبط هرميون من قاعدة التمثال التي تتكوّن من درجتين.) 
لا تفرّعوا! فعالها WEG, Sal‏ 


V^‏ «لكن عليك إيقاظ اليقين والإيمان في قلبك» الأصل يقول: 

It is required/you do awake your faith. 
وبحثت معنى الكلمة الأخيرة في معجم شيكسبير ثم في معجم أكسفورد الكبير» واقتنعت بما اهتدى إليه‎ 
الباحثون عن دلالتها في هذا السياقء ألا وهو أنها تتكون من عنصري اليقين والإيمان معّاء على تداخل‎ 
معناهماء وإن كان المفسرون العرب يرون أنَّ اليقين هو الإيمان الذي لا يداخله أي ريب على الإطلاقء فهو‎ 
فلم أجد مناصًا من الجمع بينهماء‎ Lie كما يقول بعضهم» يتضمن العقل والقلب‎ il درجة أعمق» ريما‎ 
وذلك على أية حال من سُنن العربية.‎ 
«نبض الحياة قد أنجاك منه!» الضمير في الكلمة الأخيرة يعود» كما هو واضح. على الخدرء ولكن‎ "* 
انعدام الحس المصاحب للموت أو‎ ÉG الموت» وقد نقبل هذا إن نحن فسرنا الخدر‎ a) الشراح يقولون‎ 
الذي يُكنى به عن الموت.‎ 
هذا هو المعنى الأول للكلمة في المعجم» والمعنى الثاني الذي يأخذ به بعض الشراح هو‎ (holy) «ربانية»‎ ^ 
في السطر التالي فكان يلزم التمييز بين الكلمتين.‎ (lawful) «حلال»» ولكن بولينا تستخدم الكلمة الأخيرة‎ 


YYY 


الفصل الخامس 


كما سمعتم التعويذة التي هي الحلال'” عينه! )٠١١(‏ 
(إلى ليونتيس) 

لا تيتعد عنها سوى عند الوفاة مرة أخرى» 

وعندها تكون قد قتلتها للمرة الثانية! لا لا! 

بل مُدَّ أنت يدك! فعندما كانت صغيرة خطبتهاء 

فهل تريد منها الآن بعد هذا العمر أن تخطبك؟ 


ليونتيس: Gly‏ لدافئة! فإن يكن ذلك سحرًا فليكن حلا كالطعام! (V+)‏ 

بوليكسنيس: قد عانقته! 

كميلو: 

لقد تعلّقت به مثل القلادة في العنق! فإن تكن حياتها”” 
قيقية فلتجعليها تتكلم! 

بوليكسنيس: 

وأن تقول أين كانت حية 

(119) الوق‎ gabe كيف لوت من‎ I 

بولينا: 

ولو سمعتم قصة الرجوع للحياة ريما ظننتم أنها 

My ghoul‏ وريما سخرتم وضحكتم! LISI‏ الحياة ظاهرة! 
حتى وإن لم تنطق! فاصبروا وانتبهوا! 


ولكن الكلمتين تشتركان على أية حال في جوهر واحدء وهو أنَّ الأرباب ترضى عنه (أو الرب الواحد وفقًا 
للأديان السماوية) وانظر الحاشية التالية. 
AY‏ «الحلال» المقصود بالحلال التمييز بين السحر الأسود («الخبيث» في 4۰ (AV 3 «aval s‏ وبين 


السحر الأبيض أو «الطبيعى» وهو المقبول إذا كانت «التعويذة» )150( أو كان «السحر» )+ (VV‏ فيه 


" يقول الشراح Ol‏ ليونتيس قد يرفع هرميون عن الأرض وذراعاها حول عنقه. 
^Y‏ «أسطورة» في old tale Lal‏ وهذا هو المعنىء وانظر المقدمة. 


yyy 


حكاية الشتاء 


J!)‏ برديتا) 

توسّطي أرجوك يا حسناء بينهما! واركعي!؛” 

(تقف برديتا بين هرميون وليونتيس ثم تركع.) 

توسّلي كيما تنالي البركة ... فإِنّها آمّكَ! )٠١١(‏ 

(إلى هرميون) 

التفتى كريمة GLEN‏ عثروا على المفقودة ابنتك ... برديتا!** 
هرميون: 

... الأرباب! ومن قوارير القداسة‎ Leal علينا نظرة يا‎ [pal 
فلتصيُوا غامر الرحمات والبركات فوق فتاتي!‎ 

(تنهض برديتا من ركعتها.) 

قمّي Ye‏ يا ابنتي خبر نجاتك. من الذي أنقذك؟ 

وأين عشت؟ كيف اكتشفت قصر أبيك؟ (١؟١)‏ 

Si‏ النبوءة العليا أبقت على أمل النجاة لك 

^! وأراك‎ eee أرى تحقيق ذلك الأمل‎ ES نفسي‎ Suey 


w 


بولينا: 


في الوقت guia‏ لكل ذلك. هذا Yy‏ طالبوك بأن hi‏ 
قصة مماثلة ... تعكّر الفرح الذي واتاك! فلتذهبوا جميعًا )١1١١(‏ 


““ انظر الحاشية على £-£0 أعلاه. 

Ae‏ أي GJ‏ النبوءة تحققت. 

^ «علمت من بولينا» هذا سهى من جانب شيكسبير؛ إذ كانت هرميون حاضرة عند قراءة النبوءة (انظر 
اام 

"4 «كى أرى تحقيق ذلك الأمل ... وأراك» (to see the issue)‏ والكلمة الأخيرة يتكرر ورودها في المسرحية 
nas‏ والنتيجة» و«الطفلة» معّاء وكنت أحيانًا آتي بالمعنى الغالب» ولكن ازدواج المعنى هنا أرغمني على 
الإتيان باللفظين Lae‏ فكررت كلمة «الأمل» (hope)‏ الواردة في السطر السابق ما دام تحقيق الأمل هو 
النتيجة المنشودةء وأردفت الكلمة بالمعنى الثاني للكلمة الإنجليزية. 


YE 


الفصل الخامس 


يا فائزون بالثمين “MYLA‏ وأشركوا الجميع في أفراحكم! 
أماأنا القمرية الوقدة الخو فا اط کن خط 
فوق غصن ذابلٍ كي Gail‏ الحرمان من زوجي الذي 


بل اسكتي بولينا! عليك بالزواج من زوج رضيت عنه )١75(‏ 
کا افكت روح كرك ناكا هذا وراج تعفن 

ونقسم الأيُمان ها هنا عليه! لقد وجدت زوجتي 

حتى وإن كانت وسيلة العثور غامضة؛ / 

إذ si)‏ رأيتها ... كما Sua‏ آنذاك ... ميتة! 

وكم دعوت فوق قبرها لها )١50( Hse‏ 

ولن أطيل البحث كي آتي بزوج ذي Spb‏ 

فإنني أدري Giles‏ من رأيه! 

أقبل كميلو! Bids‏ يديك في يديها عاقدًا age‏ الزواج! 

Gls‏ لمشهورٌ لدى الجميع بالإخلاص والرفعة, 

كما asal‏ شاهدان يشهدان هكذا بهما ... هما أنا الملكء )١55(‏ 
ally‏ الك ,.. فلتمخى من هذا ISN‏ 

(إلى هرميون) 

ماذا؟ أرجوك لا تتردّديء بل انظري إلى أخي! أرجوكما 

أن Laisa’‏ عنَّي SY‏ كنت أستريب Lass‏ ما 

بكل نظرة بريئة وطاهرة '" ... adag‏ بينكما! 


^^ ديا فاتزون بالثمين الغالي» الأصل: you precious winners‏ العبارة فيها «صفة منقولة» transferred)‏ 
«(epithet‏ إن ينقل الشاعر صفة «الثمين» من الجاتزة إلى الفائزين. 

4 «القمرية الوفية العجوز» (old turtle)‏ شرحت ذلك من قبل» وقد أوضحت دلالة الوفاء لدى طائر 
© «بكل نظرة بريئة وطاهرة» الصفتان تؤديان معنى الكلمة الإنجليزية holy‏ انظر الحاشية على ٠١6‏ 
أعلاه» والمعنى يكمن في أنَّ الأرباب ترضى عنها. 


Yo 


حكاية الشتاء 


هذا هنا زوج ابنتك'* ... ابن المليك هذا ... قد ألهمته (\O+)‏ 
أرباب السماء أن يخطبها! أرجوك بولينا الكريمة ... 

سيري بنا إلى باب الخروج ... E‏ سنفرغ كي يُساءل 

oli‏ طُول الفجوة الكبرى من الزمن"" ... أي 

منذ أول مرة تفرّقنا هنا فيها! أرجوك أسرعي فهيًا! )٠٠١(‏ 


(يخرج الجميع.) 


'* «زوج ابنتك» أي اعتبارًا بما سيكون (prolepsis)‏ إن لم يتزوج فلوريزيل برديتا بعد. 
"+ «الفجوة الكبرى من الزمن» الأصل يقول this wide gap of time‏ وهى إشارة إلى الأعوام الست عشرة 
وانظر الإشارة إليها باسم «الفجوة المريعة» في 1١/5‏ /5. 


Yy 


الحواشي 


)لوكس (Teontes)3‏ له cdl‏ والدصن pa Ray‏ آنا شجلكة n‏ رم مرها 
في بعض العصور الوثنية الغابرة» وإن كان شيكسبير يستخدم بعض مفاهيم الدين 
السماوي (المسيحية) في لغة النصء ابتغاء تقريب المفاهيم الدينية إلى أذهان جمهوره. 
أي إِنَّ شيكسبير يفترض استقلال كل من تلك المملكتين الوثنيتينء على عكس الواقع 
التاريخي في عصره؛ فالواقع أن كلا منهما كان ولاية تابعة لدولة كبرى آنذاك» فكانت 
صقلية تابعة لإسبانياء وبوهيميا تابعة لحكم أسرة هابسبرج النمسوية» ومقر حكمها 
بالمفاهيم الدينية السماوية حتى يتمكّن شيكسبير من استغلال الصور الكلاسيكيةء 
IG‏ ما فيها من ثراء أسطوريء في سياق ما يؤمن به العصرء ويتقيّله جمهوره. 
Lely‏ اسم ليونتيس نفسه - الذي يُنطّق ليونتيز بالإنجليزية» وإن كنت احتفظت 
له بصورته الأصلية المشتقة من اللاتينيةء حيث يعنى (Leo)‏ الأسد ما دام هذا 
مقصد شيكسبير - فهو يذكّرنا بشخصيات مماثلة أخرى مثل ليوناتوس الصقلي في 
مسرحية سيمبلين وليوناتو حاكم مسينا في «ضجة فارغة» (انظر الترجمة Ass yall‏ 
القاهرة ٠٠٠١5‏ م. (VY Ge‏ فالثلاثة آباء توحى أسماؤهم بالوحشية والإقامة في تلك 
الجزيرة. والمرجح E‏ المسرحية تقول إِنَّه في نحو الثلاثين في الفصول الثلاثة الأولء 
وفي السادسة والأريعين في الفصل الخامس. 

(Y)‏ ماميليوس :(Mamillius)‏ وهو اسم مشتق من كلمة (mamilla)‏ اللاتينية بمعنى 
ثدي المرأة حتى يوحي باعتماده على أمه. والمخرجون المحدثون يجعلونه في العاشرة 
أو الحادية عشرة من عمره (أو حتى أكبر قليلًا من ذلك) ولكن النص يوحى بأنه 


حكاية الشتاء 


لا يزيد على سبعة أعوام. وكان أطفال الطبقة الراقية آنذاك - في عصر شيكسبير 
Cue agli‏ قميض] call ga tis days Wolk‏ وات كق .ذلك العف 
الغضء ثم يتميز الصبيان بلبس السراويل بعد ذلك (انظر السطر (VOV/ Y/N‏ 
إعلانًا باستقلالهم عن أمهم. 

(Y)‏ كميلو :(Camillo)‏ هذه هي الصورة الإيطالية للاسم اللاتيني (Camillus)‏ الذي 
ارتبط تاريخيًاء حسبما يروي بلوتارخ» بالسياسي ماركوس فوريوس كميلوس الذي 
عاش في القرن الخامس قبل الميلادء والذي غفر لمدينة روما نفيه منهاء sleg‏ لينقذها 
من غزو واحتلال «الغال»» وعلى غرار ذلك يغفر كميلو LAU‏ نفيه ويعود لإنقاذها. 

)£( أنتيجونوس :(Antigonus)‏ شخصية من ابتكار شيكسبير» وقد وجد الاسم عند 
بلوتارخوس الذي يروي قصص عدة قواد وملوك يحملون هذا الاسم (والاسم 
ual bl uae‏ الأكتر Bil‏ 68/6 وويما كان الاسم مدص اشم 
أنتيجون, الكلمة اليونانية التي تعني «ضد الإنجاب»» وربما كان هذا مرتبطًا بتهديد 
أنتيجونوس بمنع بناته من الإنجاب (۲/ .)150/-١57/1١‏ 

)1—0( كليومينيس وديون :(Cleomenes & Dion)‏ الاسمان واردان في GUS‏ يلوتارخوس 
المشار cal}‏ وكان الأول اسمًا لثلاثة ملوك في اسبرطةء والثاني حاكمًا على صقلية. 

(V)‏ هرميون gb - :(Hermione)‏ في الأصل هِرْمَيُونْ — وأشهر من حملت هذا الاسم 
ابنة هيلين اليونانية الواردة في قصة 956 طروادةء والتي HE‏ زوجها منيلاوس 
مع الأمير باريس (الذي كان يزور اليونان). وكانت ترتبط أيضًا بالرب هيرميس 
(ميركوري) (Hermes)‏ رسول الآلهة. وريما اشتق شيكسبير الاسم من كلمة يونانية 
هي herm‏ وجدها في ترجمة pull‏ توماس نورث US!‏ بلوتارخوس ويستخدمها 
في الصور الشعرية لميركوري. وكانت كلمة Herma‏ تشير إلى تماثيل القديسين» وإن 
كان من المحتمل EÍ‏ هذا الاستخدام مقصور على الكاثوليك. 

(A)‏ برديتا :(Perdita)‏ مؤنث الصفة اللاتينية (perditus)‏ اسم المفعول من 
الفعل /المصدر (perdere)‏ وهكذا فهي تعني المفقودة. ويقول معجم أوكسفورد 
الكبير Ó‏ الصفة اللاتينية المشار إليها كانت تعني «اليائس» أو «المنحل» (Éa)‏ 
ويربطها بكلمة إنجليزية لم sad‏ نستخدمها الآن وهي (perdite)‏ قائلًا É|‏ كانت 


A 


تعني «المنبوذ» أو المنحل خلقيًاء وإن US‏ نعرف اليوم كلمة أخرى مشتقة من المصدر 


اللاتينى نفسه وهی (All (perdition)‏ ترد في ٤ / ٤‏ / 85/", وكذلك في ميلتون مثا 


yy. 


حواشى الشخصيات 


بمعنى الضياع الكامل أو الخسارة التامة» ومعناها الدينى هو فقدان الروح أو 
النفس أي «اللعن» الذي يُفيد «الهلاك» في الجحيم tees‏ ويقول بعض الشراح 
UI‏ أنتيجونوس يوحي من طرف خفي في اسم «المفقودة» بمعنى «الضياع» ما دامت 
بهد ينفاع 

)4( بولينا :(Paulina)‏ شخصية من اختراع شيكسبيرء وقد أخذ الاسم من تاسيتوس 
(Tacitus)‏ المؤرخ الرومانيء وأما بولينا الرومانية فكانت زوجة الفيلسوف سينيكاء 
يحاولك JL!‏ عتما صو اليه sie Ul Sly LEV GMI‏ وة 
تنظر للموت نظرة أخرىء وهو ما دفع بعض النقاد إلى الربط بينها وبين القديس 
بولس الرسول ما دامت تحذر ليونتيس من أدنى تردد في الإخلاص لذكرى زوجته. 
وتصر على التحلي بالإيمان ابتغاء إيقاظ الملكة من «رقاد» الموت: (5/ WHA / 1١‏ 
2.05 وأما تلاقي العناصر الوثنية والمسيحية في بولينا فربما كان يرجع (في 
نظر البعض) إلى القول بأنَّ سينيكا والقديس بولس LE‏ يتراسلان. 

)٠١(‏ إميليا :(Emilia)‏ ریما كانت إحدى الوصيفتين اللتين تظهران في ۱/۲ و7/ ” مع 
هرميونء وتذهبان معها إلى السجنء وتساعدانها في وضع برديتا. 

)١(‏ السّجان :(Gaoler)‏ ليس من الطبقة الأرستقراطية وإن كان من صفوة القوم» ففي 
أيام شيكسبير كان محافظ برج لندنء وهو المنصب الموازي للسّجان هناء يشغله أحد 
الفرسان الذين يشار إليهم بلقب «سير». وبولينا تخاطبه بالتبجيل اللائق بمنصبه. 

(VY)‏ «أحد السادة»: كان «السادة» في نص الفوليو يشار إليهم بالأرقام وحسبء أي 
«السيد الأول» والثاني والثالث )0 (V/‏ ويدل الحوار على GI‏ روجيرو هو السيد 
الثاني» وأَنَّ القهرمان هو السيد الثالث. وفي ١/5‏ يشار إلى الشخص الذي يعلن 
وصول فلوريزيل ويرديتا بلقب «الخادم». ومعظم المحررين يشيرون إليه باسم 
«أحد السادة» أو «السيد الشاعر» GY‏ من رجال البلاط وكتب ad‏ يمتدح فيه 
جمال هرميون EY )٠١5-45/1١/5(‏ لقب «الخادم» لا يمثّل موقعه في البلاط 
بالصورة الكافية» ويشار إليه في هذه الطبعة أيضًا باسم «أحد السادة» gh‏ «السيد» 
(في الإرشادات المسرحية والسطر BY (A0 JAS‏ المفهوم من السياق أنه نفس 
الشخص المشار إليه بهذا اللقب في ١‏ / ”. 

(\Y)‏ روجيرى :(Rogero)‏ يشار إليه في طبعة الفوليو باسم «السيد الثاني» في الحوار 
)١/7/5(‏ وهو اسم SÍA‏ إلى L Se‏ - للاسم الإيطالي روجيرو (Ruggiero)‏ 


١ 


حكاية الشتاء 


وهو الاسم الذي تأخذ به طبعة أوكسفوردء وكان الشائع في المسرح الإنجليزي إطلاق 
اسم روجر (Roger)‏ على الخدم. 


VY يقابل «السيد الثالث» في طبعة الفوليوء انظر الحاشية‎ :(Steward) القهرمان‎ )١4( 


أعلاه» gay‏ يشار إليه باعتباره قهرمان بولينا. وكانت وظيفته الإشراف والإدارة في 
المنزل والضيعة كذلكء مثل مالفوليو في «الليلة الثانية عشرة» (انظر الترجمة hay yall‏ 
القاهرةء 1| (av‏ 


)0\( ضياط: معنى الكلمة في الحقيقة «موظفون» ولكننى ترجمت lia officers‏ بضباط 


GY‏ أحدهم كان «مراقب النظام» في المحكمةء وكان يحمل السلاح» ويشار إليه بتعبير 
sergeant-at-arms‏ إلى جانب كونه الحارس الشخصي للملك أو ASMI‏ ومكلفا 
بحراسة الخونة المقبوض عليهم» وهو المنصوص عليه SEs‏ في الإرشاد المسرحي 
7 ای ارا ا ا و 
اخترت كلمة LEY dylan‏ يمكن أن تُطلّق على من «يضبط» النظام» ويقوم بمهمة 
«ضايط» المحكمة أو «المدعي العسكري» معًا في هذه المحاكمة التى يمكن اعتبارها 
محاكمة عسكرية ما دامت التهمة هي «الخيانة» للدولة. ١‏ 


)11( بوهيميا :(Bohemia)‏ انظر الحاشية )١(‏ أعلاهء والجدير SUL‏ أنَّ اللفظ كان 


يُطلق على المملكة وعلى ملكهاء كما هو الحال بالنسبة لصقلية. وكان هذا شائعًاء 
بل العرف في زمن شيكسبيرء وهو موروث من العهد الإقطاعيء ولا يزال يتجلى في 
الألقاب الرفيعة في بريطانيا؛ إذ تعنى كلمة «لورد» صاحب أو «مالك» التى يوصف 
بها الحاكم» أو «الملك». 


(۱۷) بوليكسنيس :(Polixenes)‏ سبق ورود الاسم في «طرويلوس وكريسيدا» 


(5 7 (انطنالازجمة العربية: claglls (a Y ١١ Galil‏ المرب الال 
و يصوت اا ا Wile Go‏ و 
الاسم مشتق من (Polyximus)‏ الذي كان Lobes Gul‏ أثناء حصار طروادة 
ويذكره هوميروس في «الإلياذة». ويقول بعض النقاد ÀI‏ صورة من صور الكلمة 

اليونانية (Polixenos)‏ التي تعني «الكريم» أو «المضياف». 


ين اللانينية ( 0168 بی US yay‏ يكول متم امود اکر إنه قد يكون 
مشتقا من الفعل (florise)‏ بمعنى «يزدهر», أو «يحيا». Lal g‏ الاسم المستعار الذي 


YYY 
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يتخذه في ٤ / ٤‏ أي دوريكليس (Doricles)‏ ويرد للمرة الأولى في ١57/15 / ٤‏ من 
النص المسرحي فريما كان صنوًا لاسم الأمير الطروادي (Doryclus)‏ الذي ورد في 
«الإلياذة» Gs‏ «الإنيادة». والجذر doric‏ مشتق من كلمة يونانية تعنى «العريق» في 
صيغة أفعل التفضيل أو تعني «الصريح» في الصيغة نفسها. 

)8( راعي الغنم: في الثالثة والثمانين في الفصلين الرابع والخامس (انظر E/E‏ /558)» 
أي إن St‏ يمنا تحني من الملك wad‏ 

)٠١(‏ المهرج (clown)‏ كان المعنى القديم للكلمة في عصر حكم أسرة تيودور في إنجلترا 
(11017-15م) هو الريفي أو الفلاح» وكثيرًا ما كان يفيد الفظاظة والغلظة, 
ولكن ما إن de‏ عام ١٠1١م‏ حتى أضيفت إلى هذا المعنى الدلالة على شخصية الأبله 
في المسرح أو المضحك المحترف في البلاط الملكى أو عند كبار العائلات fie)‏ فسته 
في «الليلة الثانية عشرة»). ly‏ أتوليكوس LG‏ إليه في النص بتعبير «صاحبي 
المهرج» )٠١4/5/5(‏ وهو الذي كان إما يافعًا لم يبلغ العشرين من عمره أو 
تخطاها بقليل (وهو الموحى به في (VE-0A/ Y/Y‏ وجميع الطبعات التي عندي 


تحتفظ بهذا الوصف له باستثناء طبعة فولجر التي تث تشير إليه ياسم «ابن الراعى» 
(a۰۰ +O \A4A)‏ قائلة bi‏ «المهرج» Laii‏ به ا الأبله» والممثل الفكاهى 
للدور. 


(١؟)‏ أتوليكوس :(Autolycus)‏ انظر الصفحات الأخيرة من القسم Y‏ في «المقدمة». 

(YY)‏ أرخيداموس :(Archidamus)‏ شخصية من ابتكار شيكسبير, والاسم مأخوذ من 
كتاب بلوتارخوس» ولا يظهر في المسرحية إلا في N/V‏ 

(YY)‏ موبسا «(Mopsa)‏ شخصية من ابتكار شيكسبير مثل دوركاس. ويقول معجم 
أوكسفورد الكبير Mopsy ól‏ كان Lau!‏ للتدليل يُطلّق على ols‏ الطبقة الدنيا في 
الريف (المعنى الأول). 

(YE)‏ دوركاس :(Dorcas)‏ شخصية من ابتكار شيكسبير أيضًاء ويشار إليها في الحوار 
مرة واحدة في ٤ / ٤‏ / ۷۲ء والاسم من الكتاب المقدس» أعمال الرسل EYY A‏ 
حيث نقراً عن فتاة اسمها «طابيثا»» الذي يقابل الاسم اليوناني «دوركاس»» (وكل 
من الصورتين يعني غزالة)» «وكان يشغلها دائمًا فعل الخير» وأعادها القديس 
بطرس إلى الحياة. ويقول بعض النقاد Sf‏ هذا قد يتضمن إِلماحًا إلى عودة هرميون 
في 5/". ويضيف أحدهم ól‏ أول ذكر لها يرد في سياق اعتناق القديس بولس 
«للإيمان» وهو الذي يشير أحدهم إلى احتمال ارتباطه ببولينا (انظر الحاشية (A‏ 


yyy 
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(Yo)‏ «الزمن» يقول الشراح إِنَّ شيكسبير ربما تأثر بالعنوان الفرعي لرواية «باندوستو» 
لروبرت جرين» وهو «انتصار الزمن» ويردف جرين هذا العنوان بشرح يقول فيه: 
«والرواية توضح BF‏ الحظ السيئ قد يخفي الحقيقة ... ولكن الزمن ... يكشف عنها 
بوضوح وجلاء ... فالحقيقة بنت الزمن» وهى يكتب العبارة الأخيرة باللاتينية هكذا: 

Temporis filia veritas 1‏ 
Lely‏ تمثيله للجوقة أو إظهاره في صورة «الزمن الوالد الهرم» فالمقدمة تشرحه. 
(Y3)‏ «الساتير ... الاثنا عشر» (انظر ٤/٤/۲۹٠-١١١ء‏ والإرشاد المسرحى في 
٤ / ٤‏ ولمعروف Si‏ الساتير (satyrs)‏ في LGN]‏ الكلاسيكزة كانوا يحمفون 
بين أجساد البشر وأجساد الماعزء بمعنى أنَّ النصف العلوي بشري والنصف السفلي 
ماعز» وكانت تلك الرقصة جزءًا من ماصك قدمته الفرقة الملكية (فرقة شيكسبير 
نفسها) بعنوان «أوبرون» أمير الجن» يوم أول يناير ١11١م‏ تكريمًا لهنري» ابن 
املك جيمزء الذي كان قد عي أميرًا لويلزء أي ly‏ للعهد. ويقول النقاد إِنَّ شيكسبير 
فتن بهذه الرقصة فنقلها إلى «حكاية الشتاء»» هناء مثلما عاد إلى تقديم عروض 
Gabel!‏ «العاسفة Ag‏ م و كى Signage ala‏ ادلات ll‏ ةة 
لكل من الماصك هنا وعند جونسون. 

sill (YV)‏ نص الفوليى يقول (في */9//اه-04) US Sf‏ يدخل إلى المسرح ويراه 
أنتيجونوس فيخرج Gully‏ يَجِدٌ في أثره. ويقول النقاد Ól‏ دور الدب كان يقوم به 
في العروض الأولى ممثل يرتدي حلة تنكرية تمثل الدب» وربما كان لونها أبيض. 
ويقولون GI‏ شيكسبير اقتبس هذه الفكرة المسرحية من عرض مسرحي لمؤلف 
مجهول كان قد old‏ قبل نحو عشرين Lile‏ وكان مشهد الدب فيه فكاهيًا. ويضيف 
بعضهم Ol‏ هذا يفسر «نغمة» الهزل التي يقدم بها هذا المشهد في «حكاية الشتاء» 
والتي يروي بها المهرج التهام الدب لأنتيجوس» ولكن «النغمة» المذكورة تجمع في 
الواقع بين الجد والهزل. ويقول ناقدان مرموقان Ól‏ دور الدب كان shad‏ إلى دب 
«حقيقي» ولكن المحدثين يعارضون ذلك بشدة مبينين GF‏ تلك الحيوانات الضارية 
أخطر من أن تُقدَّم على المسرح في أدوار تمثيلية. 


TE 
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وتقتصر على عناوين الكتب والدراسات المشار إليها في SES‏ وأسماء مؤلفيها فقط: 
ومكان النشر لندن ما لم ينص على خلاف ذلك. 
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